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هذا العدد
هذا العدد على ملفات أدبية تتناول الشعر من زوايا مختلفة، أبرزها تحت  يحتوي
عنوان “هل مازال الشــعر ديوان العرب”، والثاني تحت عنوان “بيرســفوني 

الأميركيــة” وكُــرّس للشــاعرة الأميركيــة لويــز غليــك الحائــزة علــى نوبــل لــآداب هــذا العــام، 

مــن  قــدم  بــوب ديــان وقصيدتــه الطويلــة “قصيــدة إلــى جوانــي”، والرابــع  تنــاول  والثالــث 

خاله الشاعر الأوسترالي بيتر لانغفورد بمقدمة وقصائد، وكان قد سبق لـ”الجديد” في 

سنتها الثانية أن حاورت الشاعر وقدمت نماذج من شعره إلى القارئ العربي.

مــع  الأول  “الجديــد”.  أجرتهمــا  حواريــن  علــى  العــدد  احتــوى  الملفــات،  هــذه  جانــب  إلــى 

الثقافــة”  “أمميــة  عنــوان  تحــت  كــوراو  فرانشيســكا  الإيطاليــة  والمترجمــة  المستشــرقة 

للثقافتيــن  المتوســطي  البعــد  حــول  المجلــة  تحريــر  رئيــس  أجــراه  الــذي  الحــوار  ويــدور 

المتجاورتيــن  الثقافتيــن  أبــواب  تفتــح  جديــدة  جســور  بنــاء  وأهميــة  والإيطاليــة،  العربيــة 

علــى بعضهمــا البعــض. والحــوار الثانــي مــع المفكــر الفرنســي دوريــان أســتور الــذي صــدر لــه 

هــذا الشــهر كتــاب جديــد تحــت عنــوان “الشــغف بالايقيــن”، والحــوار الــذي أجــراه الشــاعر 

التونســي بالفرنســية أيمــن حســن يــدور مــن خــال هــذا الكتــاب مــع أفــكار أســتور الطليعيــة.

وفــي العــدد مقــالات وقصــص وآراء أدبيــة وعــروض كتــب إلــى جانــب رســالة باريــس الثقافيــة 

بقلــم الروائــي التونســي أبوبكــر العيــادي.

ســؤال حملتــه “الجديــد” إلــى عــدد مــن حملــة الأقــام  مــازال الشــعر ديــوان العــرب؟  هــل 

جابــر  دعــوة  إلــى  نفســه  الوقــت  فــي  مشــيرة،  روائييــن،  وحتــى  وشــعراء  نقــاد  مــن  العــرب 

الروايــة،  زمــن  بــات  العربــي  الإبداعــي  الزمــن  أن  اعتبــرت  التــي  التســعينات  فــي  عصفــور 

ولــم يعــد، بالتالــي، زمــن الشــعر، مغلّبــة جنســاً أدبيــاً علــى جنــس أدبــي آخــر، عابــرة علــى 

حقيقة أدبية تمثلت في انهدام الجدران بين أشكال الكتابة الإبداعية، وانفتاح النثر على 

الشــعر والشــعر علــى النثــر وتحــول الشــعري إلــى ملمــح أساســي فــي فنــون القصــة والروايــة 

مــن فنــون الكتابــة. والمســرحية والخاطــرة الأدبيــة، وغيرهــا 

والأفــكار  الظواهــر  قــراءة  إعــادة  إلــى  المســتمرة  الحاجــة  عــن  تصــدر  الســؤال  طــرح  إعــادة 

والصيــغ التــي حكمــت التفكيــر الثقافــي العربــي، انطاقــا مــن وعــي نقــدي يــرى ضــرورة فــي 

فــي القضايــا الثقافيــة والإبداعيــة  طــرأ علــى التفكيــر العــام  مــا  طــرح الأســئلة واستكشــاف 

الكبــرى.

بالشــعر  مــن أعــداد الخريــف مســاهمة عربيــة احتفــاء  هــذا العــدد الممتــاز  ويمكــن اعتبــار 

لــم تهتــز فــي وجــدان البشــر  ومكانتــه التــي 
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رحيــل  مــع  الشــعر  زمــن  “انتهــى  شــعر”،  هنــاك  يعــد  “لم  
)الشــعراء الكبــار(”، و”مــا يكتــب اليــوم هــو عبــث لغــوي 

يسمّونه الشعر”. بمثل هذه الإعلانات وكثير غيرها يشبهها تخرج 

علينــا مــن حيــن إلــى آخــر أصــوات تقيــم علــى الشــعر صــلاة الغائــب 

وتنصب له سرادق العزاء، متحسرةً على الغائبين من أساطينه، 

تتلــكأ  قبانــي.  ونــزار  عقــل  وســعيد  الجبــل  وبــدوي  شــوقي  فهــم 

الذاكــرة، قبــل أن تضيــف الســياب ومحمــود درويــش. وبعــد ذلــك لا 

أسماء أخرى يمكن الاعتداد بها في حاضر الشعر العربي.

إلــى ثقافــة “الشــاعر الفحــل” نظيــر  إنهــا نظــرة عيــن غاربــة، تنتمــي 

“الزعيــم الفحــل”، الدكتاتــور بوجهيــه وقــد مــأ، بحضــوره الملهــم، 

كل ثغرات الحياة في المجتمع، وتكون لصوته في القصيدة، كما 

لصوتــه فــي الخطــاب السياســي، رنــة ورجــة وتهــدج ســلطة مطلقــة 

تغزو الأذن وتأسر الوجدان، ولها في نبرة الكلام صلف طاووسي. 

لــم  فــي وجدانــات  يفعــل فعلــه  يــزال  لكنــه لا  شــيء فكاهــي حقــاً، 

تــرى فــي الشــاعر صــوت النــاس، وقصيدتــه المتنزلــة عليهــم  تبــرح 

الشــاعر والجمهــور هــي الأثــر  بيــن  المشــتركة  القضيــة  مــن قدســية 

بقيمتــه  المســاس  أو  الذائقــة،  لشــمس  تعريضــه  يجــوز  لا  الــذي 

المطلقــة .

***

وبعضهــم  الشــعر،  علــى  البكّائيــن  جــل  أن  الأمــر،  فــي  الطريــف 

مــا يســمى ب”ـحركــة الحداثــة”، لا  إلــى  ينتمــي، نظريــا علــى الأقــل، 

علــم لهــم بتطــورات الشــعر فــي جغرافياتــه العربيــة، ولــو امتحنــت 

حجم معرفتهم بالأصوات والتجارب الشعرية الجديدة المنتشرة 

لكانــت  الأخيــر،  القــرن  ربــع  خــلال  العربــي،  الشــعر  خارطــة  علــى 

النتيجــة مؤســفة. ومــع ذلــك فــإن لهــؤلاء آراء فــي مســتقبل الشــعر!

***

ليــس مــن الإنصــاف أن نضــع كل مــا يُكتــب ويريــد أن يكــون شــعراً 

هنــاك  يكــن  فلــم  الشــعري”،  “المشــهد  نســمّيها  كبيــرة  ســلة  فــي 

أســتطيع  إنمــا  للإعجــاب،  مثيــر  فيــه  مــا  أدبــي كل  أو  شــعري  زمــن 

يقطــع صلتــه  أقيــم اعتباراً لــكل جديــد لا  إننــي  ثقــة،  بــكل  القــول، 

التــي تحــدّر منهــا،  الثقافــي، ولا يتعالــى علــى المرجعيــات  بــالإرث 

التجديــد  تهــب منهــا هــواءات  التــي  النوافــذ  بالمقابــل،  ولا يغلــق، 

الشــعر  بعــض  أن  فــي الأرض. وأظــن  لغــة وثقافــة  مــن كل  الأدبــي 

العربــي يرقــى اليــوم إلــى أفضــل الشــعر فــي العالــم، وإن كانــت لــي 

ملاحظات ترى، من جملة ما تراه من مثالب، أن الأفق الفلسفي 

يــكاد يغيــب عــن القصيــدة العربيــة الحديثــة، ويختفــي الميتافيزيــق 

مــن لغــة الشــعر وميــول الشــعراء وتطلعاتهــم، وهــذا مــن شــأنه أن 

يلحــق ضــرراً كبيــراً بقيمــة الشــعر.

فأكثــر  أكثــر  تميــل  باتــت  الشــعر وتراكيبــه  لغــة  أن  ألاحــظُ  وكذلــك 

إلــى التشــبع بلغــة الشــعر المترجــم وتراكيبــه اليســيرة، غالبــاً، وهــي 

متأنــون،  مترجمــون  بعضهــم  مترجميــن  اجتهــادات  ثمــرة  عمليــاً 

لغــة  فــإن  ثــم  ومــن  العجلــة.  أدركتهــم  لكونهــم شــعراء، وكثرتهــم 

الشــعر المترجــم وتراكيبــه التــي نــادراً مــا كانــت ملهمــةً ومجنّحــةً، 

العربــي  الشــاعر  دليــل  وباتــت  العربــي،  الشــعر  لغــة  إلــى  تســللت 

يســمونها  التــي  تلــك  غالبــا  وهــي  القصيــدة،  لغــة  إلــى  الجديــد 

“قصيــدة النثــر”. وهــذه معضلــة حقيقيــة مســكوت عنهــا فــي الحيــاة 

العربيــة. الشــعرية 

***

كلمــا قــرأت حــواراً مــع شــاعر، إلــى أيّ تيــار، أو لغــة شــعرية انتمــى، 

وجدت السائل في ميل والشاعر في ميل، ووجدت الجواب يراوغ 

الســؤال، أو يناقضــه، أو يتعالــى عليــه، أو يبتعــد عنــه، حتــى لــكأن 

الأول جــاء مــن عالــم، والثانــي مــن عالــم آخــر، وهــا همــا يلتقيــان فــي 

بــرزخ مــن الاحتمــالات والالتباســات، لا دافــع لهــا ولا عاصــم منهــا. 

هــذه مســألة صعبــة، ومزعجــة غالبــاً، لكنهــا حقيقيــة. والواقــع أننــا 

نــادراً مــا يواجهنــا ســؤال ذكــي فــي الشــعر. هــذه أيضــاً حقيقــة عربيــة 

علــى  لــي  يبــدو  بالشــعر  يتعلــق  مــا  فــي  الصحفــي  العمــل  لأســف. 

درجــة فاقعــة مــن الجهالــة والبــؤس. هنــاك أســباب وأســباب. إنمــا 

علــى  تعكــس،  إنمــا  البائســة  العلاقــة  هــذه  أن  مــن الاعتــراف  بــد  لا 

نحــو مــا، طبيعــة تلقــي الشــعر اليــوم، وتشــير إلــى تدنــي المســتوى 

ثمــة  أن  المؤكــد  مــن  فهــم الأشــياء.  فــي  للقــراءة، والتخبــط  العــام 

ســوء فهــم كبيــر بيــن الكتابــة الشــعرية الجديــدة والنــاس.

***

الشــعر  صارمــة.  بقواعــد  محروســاً  عِلمــاً  ليــس  بداهــةً،  الشــعر، 

مغامــرة فــي اللغــة، وشــطح فــي الخيــال، وهــو حمّــال أوجــهٍ وبئــر 

موهبــة  مــن  لــأول  قُيّــض  مهمــا  القــارئ،  الشــاعر ولا  لا  غوامــض. 

الشــعر، وهتــك  لغــة  تفكيــك  علــى  بقادريــن  مــن معرفــة،  وللثانــي 

أســراره. العميــق، وكنــوز  كنهــه  إلــى  وصــولاً  تجلياتــه  أســتار 

***

لا يقيــن فــي الشــعر، ليمكــن لفصاحــة فــي لغــة نقديــة ملهمــة أن 

يمكــن  منظــورة  أداة  حوزتنــا،  فــي  توجــد،  ولا  بغوامضــه،  تحيــط 

القصيــدة  حيــاة  بيــن  جليــة  مطابقــة  إلــى  خلالهــا  مــن  نتوصــل  أن 

الناقــد  أعمــال  مــن  رأينــاه  مــا  عواقــب  بــلا  شــاعرها، وليــس  وحيــاة 

وهــو  الحــاذق  ومنشــاره  المخيــف،  بســريره  بروكريســت  العربــي 

يشــدّ ويمــطّ، أو ينشــر بالمنشــار ليطابــق بيــن قامــة القصيــدة وطــول 

ليــس بعلــم، ولا هــو وثيقــة  بــأن الشــعر  بــد أن نعتــرف  الســرير. لا 

وظــلال  حلــم وخيــالات  بــل  صاحبهــا،  بحقيقــة  تنطــق  بــأن  نلزمهــا 

وشــطح رؤى حــرة وحــواس ملغــزة. ومــن ثــم فــإن مغامــرة مــن هــذا 

القــراءة، مغامــرات متعــددة  فــي حيــز  بالمقابــل،  بهــا  يليــق  النــوع 

كلمة

هل مازال الشعر ديوان العرب؟
المسافة المشوشة بين شاعر الأمس وشاعر اليوم
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المعنــى أو  عــن  البحــث  قبــل  المتعــة  عــن  البحــث  الســبل أساســها 

الخلاصــة. أو  المغــزى 

ما من خلاصة في الشعر، فالشعر خلاصة ذاته، مغامرة جمالية 

متعــددة الأوجــه والاحتمــالات. علينــا إذن أن نؤمــن لا بالقــراءة، بــل 

بتعدد القراءات.

***

أو  لغيــري،  أو  لــي  قصيــدة  عــن  الحديــث  إلــى  عــدت  ة  مــرَّ مــن  مــا 

طرقــت فكــرةً حــول الشــعر، ســبق وتطرقــت إليهــا، إلا وذهبــت مــن 

الســابقة،  قراءتــي  طريــق مختلــف، ولربمــا خالفــت كثيــراً أو قليــلاً 

ومــا  ورأيــتُ  ســبق  عمّــا  مدهشــة،  بصــورة  مختلفــاً،  كلامــي  ليأتــي 

نفســه. فــي الأثــر  وقلــت  ســبق 

قراءة الشاعر لشعره هي أيضاً قراءات متعددة، لا قراءة واحدة، 

ويمكن أن تكون قراءات متعارضة.

***

يفضــل أن نســأل الشــاعر لمــاذا تكتــب؟ بــدل أن نســأله لمــن يكتــب، 

فالشــاعر لا يشــتغل عنــد أحــد، ولا حتــى عنــد نفســه، وهــو إذ يكتــب 

إنمــا يكتــب خروجــه عليهــا.

لســت  البعــض،  يقــول  كمــا  نفســي،  لأكتشــف  أكتــب  كنــت  ربمــا 

متأكــداً مــن ذلــك. لكننــي متأكــد مــن حقيقــة أعرفهــا وهــي أننــي أكتــب 

لفرط حبي للكلمات، ولعلّي بعد رحلة شيقة مع الكتابة أجد في 

اللغــة كيانــاً موازيــاً لكيانــي، وأختبــر فــي الكتابــة أشــياء جديــدةً، ألــج 

عوالــم لا قبــل لــي بهــا، ولا وجــود لصــورة لهــا عنــدي قبــل أن أغامــر 

فــي تشــكيل الكلمــات علــى نحــو وغيــره.

هــل يعنــي هــذا أننــي أكتــب لنفســي؟ ربمــا، لكننــي أشــعر، أحيانــاً، 

ومــرات  بعيــد،  منــذ زمــن  ضائــع  مــا  شــيء  علــى  أكتــب لأعثــر  أننــي 

أشــعر أننــي أكتــب لأســمِع صوتــي لأحــد مــا، لكائــن أشــعر بــه يتجــول 

فــي عالمــي، كيــان غائــم الملامــح. أحيانــاً أفكــر بأننــي أكتــب لأخرجــه 

مــن ذلــك الضبــاب، ليمكننــي، مــن ثــم، أن أتعــرف علــى ملامحــه.

إليــه،  أصــل  أن  أحــاول  إذ  نفســي  أراوغ  بأننــي  أشــعر  مــرات  وفــي 

وأســاله أن ينــزع القنــاع عــن وجهــه، فمــا وراء ذلــك الضبــاب ليــس 

فــي دمشــق. كنــت صبيــاً  يــوم  ســوى وجهــي 

هل كنت أكتب لنفسي طوال الوقت؟

فــي دخيلــة نفســي لأشــفق  قــرّاء. وإننــي  فــي همــي أن أرضــي  ليــس 

علــى الشــعراء الذيــن يكتبــون لينالــوا رضــى القــراء، فيضطــرون فــي 

مراحــل مــن حياتهــم إلــى مداهنــة قــراء مفترضيــن، فيــزرون بالشــعر 

بأنفســهم. ويــزرون 

الشــاعر ليــس خطيبــاً يُســمع جمهــوره مــا يحــب أن يســمع ليضاعــف 

مــن عــدد أنصــاره، وليــس نائبــاً فــي برلمــان يداهــن جمهــوره بوعــود 

الكواكــب،  حولــه  ومــن  فلــك  فــي  نجمــاً  ليــس  والشــاعر  مغريــة. 

الغرائــز ليخضــع ضحايــاه  بالألفــاظ، ويغــزو  يلعــب  وليــس طاغيــةً 

ويتحصــن بالمســبّحين باســمه، ولا هــو صاحــب طريقــة يجمــع مــن 

بهالتــه. الهائميــن  المريديــن  حولــه 

الشــاعر فــرد متمــرد، ســارق نــار مــن محفــل الآلهــة، وباعــث جمــال 

الخفيــة  العوالــم  صــوت  الوجــود،  وكينونــة  الإنســان  كينونــة  فــي 

باعــث  وهــو  العميــق،  الوجــود  وصــوت  الإنســانية،  النفــس  فــي 

عنــد  يشــتغل خالــق  هــل  لغــة.  الكلمــات، خالــق  فــي  حيــاة جديــدة 

مخلوقاتــه؟

***

السياســي  يتســول  كمــا  القــرّاء  يتســول  أن  بالشــاعر  خليقــاً  ليــس 

الجمهــور الــذي ســيرفعه علــى الأكتــاف ويوصلــه إلــى غايتــه. وعندمــا 

يتطلــبُ شــاعر مــا يتطلبــه سياســي، إنمــا يمتهــن كرامــة القصيــدة، 

ويهين الكلمات، يحوّل القصيدة إلى خادم لأغراضه اللاشــعرية، 

مهمــا  إذّاك،  اللغــة.  فــي  مــراوغ وجــلاد  أيديولوجــي  إلــى  ويتحــول 

بلــغ الشــاعر مــن الموهبــة والبراعــة فــي صنعــة الشــعر، ســتصيب 

تتفتــح.  أن  قبــل  مــن  أزهارهــا  براعــم  وتذبــل  الســويداء،  قصيدتــه 

ويتألــم.  ويزهــو  ويــرى  ينصــت  حــي،  كائــن  الشــعر  فــي  فاللغــة 

خيانــة الشــعراء للشــعر أعظــم الخيانــات. والشــاعر الخائــن للشــعر 

العصريــة  أزيائهــا  وراء  تخفــي  ومراوغــة  ملفقــة  مثلــه  قصيدتــه 

الزمــن. شــيخوخة 

ولعــل مأســاة الشــاعر الخائــن الكلمــات تصبــح أكبــر عندمــا تصطــدم 

المجتمعــات.  بطغــاة  ممثلــةً  الماضــي  بأشــباح  المســتقبل  كائنــات 

وإذ يهرب الشاعر من شوارع الحرية إلى عتمة الذات، فهو يخون 

توقعــات مــن رأوا فيــه شــاعر وجدانهــم العميــق، مــن اعتبــروه يومــاً 

صــوت المســتقبل، ورأوا فــي قصيدتــه عــروس الحريــة.

***

خلاصة القول، وبالعودة إلى مبتدأ الكلام، هل يمكن لمن أسروا 

أنفســهم فــي زنازيــن الماضــي أن يصفــوا للذاهبيــن إلــى المســتقبل 

شــعر المســتقبل؟

نوري الجراح

لندن 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2020

كلمة
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أصول القناع الشعري
قصيدة القناع في الشعر العربي المعاصر

عبدالرحمن بسيسو

نَنَــا مــن الإطــال عــى شــبكة  ــع أنْ تُمَكِّ قَنُّ ــعراءَ إلى التَّ تــي أَخَــذَتِ الشُّ وافِــعِ المتُشَــابكِِةِ الَّ ــق بالدَّ ــؤَالِ المتَُعَلِّ كَانَ لِمسََــاعِي الإجابــةِ عَــنْ السُّ

دِ، كمــا أفضــت إلى تعــرُّف طبيعــة العاقــات القائمــة  فَاعُــلِ الْحَيَــويِّ الْمجَُــدِّ المتناقضــات التــي تتخلــل الواقــع العربــي مكبوحــةً عــن التَّ

عــى اعتبــار أنَّ موقــف  ثانيــة؛ وذلــك  مــن جهــة  ــعْر،  التَّاريخــي، وذَاتـِـهِ، والشِّ  - وبــن واقعــه الاجتماعــي  مــن جهــة،  ــاعِر  بــن الشَّ

دُ الأســاسُ لطبيعــة عاقاتــه التــي تَعْكِــسُ،  ــه نحــو اخــراق شــبكة المتناقضــات لِفَــكِّ كوابحهــا، وتفعيلهــا، هــو المحُــدِّ ــاعِر؛ المتوجِّ الشَّ

ــع فِ الْقَصِيْــدَة، والوظائــفَ التــي يُطْلَــبُ مِــنْ  قَنُّ دَوَافِــعَ التَّ يَــاتِ سُــلوكٍ،  نَــاتٍ ومَوَاقِــفَ وتَجَلِّ ضِمْــنَ مــا تَعْكِسُــهُ مِــنْ خَصَائَــصَ ومُكُوِّ

ــاً وفِكْريَّــاً، فيهــا)1(.  يْهــا: جَمالِيَّ الْقِنَــاع أنْ يُؤَدِّ

مقال

شــبكة  اخــراق  عمليــة  تســتدعي  فإذ  
علاقــاتٍ  شــبكة  نســجَ  المتناقضــات 

بكة أنَْ تنهضُ  فاعلةٍ ومؤثرةٍ؛ فإنَّ لهذه الشَّ

مُتَضَافــرةٍ  دوافــعٍ  شــبكة  عــى  بدورهــا 

ــاعِر،  الشَّ قــراءة  مــن  تنبــعُ  ومتفاعلــةٍ، 

نسَــيِجَ   ، جَــذْرِيٍّ  حَــدَاثٍِّ  بمَِوقِــفٍ  المســكون 

شــبكة المتناقضــات، ومــن اكتشــافه علاقاتهــا 

أقطابهــا  وفتــح  تفعيلهــا،  بغيــة  الممكنــة؛ 

ومفتــوحٍ  حــرٍّ  جــدليٍّ  تَفَاعُــلٍ  عَــىَ  المتناقضــة 

ــعْر،  والشِّ ات،  الــذَّ تجديــد  إلى  يُفْــيِ 

والمجتمــع عَــرَْ الاسْــتِجابَةٍ الْحيَوِيَّــة لِلْمَوقِــفِ 

ــاعِِرِ  النَّقــدّي الْجَــذريِّ الَّــذي يَحُكُــم عَلاقَــة الشَّ

بأِقِطابِ شَبَكةِ الْمتُنَاقِضات. أوَ رُبَّما عَى نَحْوٍّ 

مُغَايــرٍ، بِدَرَجَــةٍ أوَ بأِخُْــرى،  لِيَظَــلُّ مُتَجاوبَــاً، 

هَــذا  مَوقِــفِ  طَبيعــة  مَــع  حَــالٍ،  كُلِّ  فِ 

اعِرِ، أو ذاكَ، مِنْ أقَْطَابِ تِلكَ الشّبَكَة.  الشَّ

***
النَّقْــديِّ  الوْجُــوديِّ  الموقــفِ  ذَا  ــاعِرَ  الشَّ ولأنَّ 

الفكريَّــة  ؤْيَــةِ الْمســتَقبَلِيَّة:  الرُّ الْجَــذْريِّ ، وذَا 

الْمتَُواشِــجَة،  ــة  والاجتماعِيَّ ــةِ  والْجَمالِيَّ

 ، والنَّــاس  الْحيَــاةِ  عَــىَ  أبََــداً،  والمفْتوحَــة، 

 ، اجتماعــيٌّ كائــنٌ  والْمنُْتَهــى،  الْبَــدْءِ  فِ  هُــوَ، 

الْحيَــاةِ  تَجْدِيــدِ  إلى  اقَــةٌ  توََّ مُبْدِعَــةٌ  وذَاتٌ 

القُطْــبُ  ذَلِــكَ،  إلَِى  فَإنَّــه،  الوُْجُــود،  وإثـْـراء 

اشْــتباكَِهِ المسُْــتَمِرِّ  فِ  الفعاليــةِ  دائِــمُ  الأصْــلُ 

الَّتــي  أقطــاب شــبكة المتناقضــاتِ  مــع جميــع 

يَجِــدُ نَفْسَــهُ مُتَحَــرِكَاً ف وسَــطِهَا الْخَامِــلِ، أو 

يَجِدُهَا مُنْسَربةً ف داخله، تَكْبَحُهُ، فْيْمَا هو 

يوُاجِهُهَــا. 

الــذي  النَّحــو  عَــىَ  هُــوَ  الَّــذي  ــاعِرُ،  فَالشَّ

فْنَــاهُ،  إنَِّمَــا يوُاجِــهُ، فِ الْأصِــلِ والمبُْتَــدأ،  وصَّ

مَــا  كُلَّ  إيَِّاهَــا،  بمِواجَهَتِــهِ  فَيُواجِــهُ،  ذَاتَــهُ، 

الاسْــتِبْداديِّ  واقِعَــهِ  وف  فِيْهَــا،  قَائِــمٌ  هُــو 

كَوابـِـحَ  مِــنْ  الْمتَكَلِّــسِ؛  ــعْرِ  الشِّ وف  الْقَائِــمِ، 

وافــعَ  الدَّ يَضْفُــرُ  بـِـه   وَقُيُــودٍ، وكَأنِّ  وأغَْــلَالٍ 

ــزاتِ جَمِيْعَــاً، ويُبْحِــرُ مُوغــلاً ف أعمــاق  والْمحَُفِّ

الــذي  الحيــويِّ  ومجالــه   ، الإنْسَــانِّ نشــاطه 

ــعْر؛ كي يُبْــدِعَ الْقَصِيْــدَة - التَّجْرُبَــة،  هــو الشِّ

بدورهــا،  لتكــون،  ؤيَــا،  الرُّ  - الْقَصِيْــدَة  أو 

البُؤريــة  المرايــا  مــن  عالمــاً  أو  حيويــاً،  مجــالاً 

متباينــةُ  الخُيُــوط  فيــه  ى  تَتَبَــدَّ الكاشــفة، 

ــبَكات  الشَّ تَنْسُــج  وهــي  والألــوان،  المصــادر 

وعلاقاتهــا  المتناقضــات  شَــبَكة  ــلاث:  الثَّ

وافــع، وشــبَكة  الراهنــة والممكنــة، شَــبَكَة الدَّ

ــبَكات التــي تصطــرع ف  الوظَائــف، وهــي الشَّ

كــه،  الكــون الــذي يتحــرَّك فيــه الْقِنَــاعُ، ويُحَرِّ

- معــادلاً موضوعيــاً،  الْقِنَــاعَ  - أي  باعتبــاره 

ــاعر - الإنســان الــذي  أو موازيــاً شــعرياً، للشَّ

دَ ذاتــهُ،  يتحــرك ف الواقــع الموضوعــي ليُجَــدِّ

دَهُ.  ويُجَــدِّ

صيرورة القناع

ــاعِر - عــى مســتوى القصائــد  فلــن كانَ الشَّ

غــر المقَُنَّعــة، هو«محــور تركيــب الْقَصِيْــدَة – 

الموضوع«)2( وهو مُنْشِؤُهَا، كذاتٍ مبدعة، 

أو كـ«أنا« تُحِيْلُ إلى ما اصطلح عى تسميته بـ 

مني” الذي يَنْظُمُ النَّصّ، والذي  “المؤلف الضِّ

يــروي تجربتــه، كـ«أنــا مُضْمَــرة« لا تحيــلُ إلى 

ــاعِر كـ«مُؤَلِّــفٍ حقيقــي«؛ بــل إليــه كَـــ “أنََــا  الشَّ

بــارت؛  رولان  تعبــر  بحَِسَــبِ  ورق«)3(  مــن 

فــإنَّ صــدور قصيــدة الْقِنَــاع عــن تجربــة رُؤْيَــا 

إلى  يُفْــيِ  ، لا  تَمَــاهٍ ديالكتيــيٍّ داخليــة، أو 

إبعــاد هَــذِهِ القَصِيْــدَة عــن التَّمركــز حــول أنــا 

ــاعِر، أو حــول هويــة مجــردة؛ هويــة مــن  الشَّ

مــر: “أنََــا”، فحســب،  ورق، يحيــلُ إليهــا الضَّ

أيَّــاً  يُطابــق  لا  الــذي  الْقِنَــاعَ  يَجْعَــلُ  ــهُ  إنَّ بــل 

لَانِهِ،  يُشَــكِّ اللَّذيــن  الأساســن  القطبــن  مــن 

كُلِّيــاً  رمــزاً  بوصفــه  الْقَصِيْــدَة،  ف  ى،  يَتَبَــدَّ

ــاً هــو محــور تركيبهــا، وخائــض  ــيَّاً وعَيْنِيَّ حِسِّ

ومبدعهــا  صرورتهــا؛  ــق  ومحقِّ تجربتهــا، 

الــذي يحقــق انتماءَهــا إليــه إذ ينطقهــا بانيــاً، 

عــن  المســتقلة  الموضوعيــة  كينونتهــا  بذلــكَ، 

حولــه،  الْقَصِيْــدَة  تتمحــور  حيــث  ــاعِر؛  الشَّ

شِــعْرِيٍّ   - مَوضُوعِــيٍّ  كَمُعَــادلٍ  فقــط  ليــس 

ــخْصِيَّة،  الشَّ لتَجْرُبــةِ  أو  ــاعِر،  الشَّ لتَجْرُبــةِ 

مُتَــوازٍ  انْفِصَــالٍ  ف  مَعَــاً  لِتَجْرُبَتَيْهِمَــا   أو 

المســتوياتِ  مُتَبَايــنِ  تَفَاعُــيٍِّ  تَمَــازُجٍ  فِ  أوَ 

رَجَاتِ؛ بل كَمُعَادلٍ مَوضُوعِيٍّ لِتَجْرٌبَةٍ  والدَّ

كلتــا  تفاعــل  نتــاجُ  هــي  ةٍ  مُسْــتَمِرَّ إنْسَــانِيَّةٍ 

تجربــةُ  وهــي  ــاعِر،  الشَّ رُؤْيَــا  ف  التَّجْرُبَتَــنِ 

متناهــي الــذي يَتَواصُــلُ  الْقِنَــاعِ الوُْجُــودِيِّ اللاَّ

جو
حا

م 
هرا

ب
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والتَّاريــخ. الحيــاة  ف  حُضُــوراً 

الْقِنَــاع:  تشــكيل  ف  لُ  الأوََّ القُطْــبُ  ولَّــدَ  وإذ 

وافع؛ فردتنا محاولةُ  اعِر«، سؤالَ الدَّ »الشَّ

متناقضــات  شــبكة  إدراك  إلى  عنــه  الإجابــة 

ــاعِر مــع ذاتــه،  الواقــع، وشــبكة علاقــات الشَّ

شــبكة  بنــاء  وإلى  ــعْر،  والشِّ ومجتمعــه، 

والأبعــاد؛  المســتويات  متعــددة  وافــع  الدَّ

ــان ف تشــكيل الْقِنَــاع: »الَأنَــا  فــإنَّ القُطْــبَ الثَّ

ــؤَالَ عــن المصََــادِر التــي  الْمغَُايِــر«، قَــدْ ولَّــدَ السُّ

ــعْراءَ »أنََوَاتِهُــمْ المغَُايِــرَةَ«  اسْــتَدْعَى مِنْهَــا الشِّ

جزئيــاً،  أو  كلَّيــاً  أســماءَها،  أعَْطَــتْ  التــي 

مــن  الثَّالــث  الفصــلُ  فــكَانَ  ؛  لَأقْنِعَتِهِــم، 

الــذي  اهِــرة«  الظَّ »تَحليــل  الأوَل:  الكتــاب 

وتشــكيل  ــعْري  الشِّ بالْعُنَوان“المــن  وُسِــمَ 

معالجــاتٍ  فيــه  أجرينــا  والــذي  المصــادر”، 

متعددة المســتويات والمداخل لهذه المصادر، 

تقدّمهــا  التــي  المعطيــات  مــن  منطلقــن 

النَّصيــة  والمصاحبــات  القصائــد،  عناويــن 

الأخرى. وذلك عى اعتبار أن عنوان قصيدة 

الْمغَُايِــر  الَأنَــا  اســم  غالبــاً،  يتضمــنُ،  الْقِنَــاع 

أدُْخِلَــتْ  الــذي  أو  للقنــاع،  اســماً  الــذي صــار 

، غالبــاً،  عناصــرُ منــه مــع عناصــر أخــرى ترَتــدُّ

جديــد  اســم  تكويــن  ف  ــاعِر،  الشَّ أنََــا  إلى 

للقنــاع، وعــى اعتبــار أنّ المصاحبــات النَّصيــة 

عنــوان  المقدمــة،  ــاعِر،  الشَّ اســم  الأخــرى: 

يــوان، تاريــخ الكتابــة - إنْ وُجِــدَ-  وتاريــخ  الدِّ

م معطيات كافية لتحليل  النَّشر... إلخ، تُقَدِّ

التَّسْــمِيَةِ  مصــادر  بشــبكة  ــعَراءِ  الشُّ علاقــة 

عــى مســتويات مختلفــة، وف ضــوء منظــورٍ 

ــة  يتعامــل مــع قصيــدة الْقِنَــاع كظاهــرةٍ إبْدَاعِيَّ

ــةٍ وفِكْرِيَّــة، وليــس كَنُصُــوصٍ مُفْــرَدَةٍ،  جَماليَّ

فَحَسْــبُ. ومُسْــتَقِلَّةٍ،  مَعْزُولَــةٍ 

ومَــا عمليــة تكويــن اســم جديــد للقنــاع ، مــن 

حيــث البنيــة التــي تَحْكُهَــا وتنتــجُ الإسْــمَ، إلاَّ 

صــورة مُصَغّــرة لعمليــة تكويــن الْقِنَــاع ذَاتِــهِ؛ 

يمكــن  الــذي  الأدنى  الحــد  ــلُ  تُمَثِّ لَأنَّهَــا  ذلــك 

اعِر، وأنا الَأنَا الْمغَُايرِ  لتفاعل أقطابه: أنَا الشَّ

قِنَاعــاً  يُنْتِــجَ  أنْ  داً(  مُتَعَــدِّ أو  مُفْــرَداً  )أكانَ 

التَّسْــمِيةَ.  يَنْتَظِــرُ 

كتجربــة  الْقِنَــاع  تكويــن  عمليــة  لأنّ  ونظــراً 

تتحقــق  وكهويــة  الْقَصِيْــدَة،  ف  مرويــة 

ذلــك  عــن  تُفْصِــحُ  كمــا   - تقتصــرُ  لا  فيهــا، 

معظــم القصائــد - عــى المصــدر الوحيــد الــذي 

اســتدعى منــه اســم الَأنَــا الْمغَُايِــر الــذي أعُْطِــىَ 

للقنــاع، أو عــى المصدريــن اللَّذيــن اســتدعيت 

نــة لاســمه الجديــد. كمــا  منهمــا العناصــر المكوِّ

أنهــا - أي عمليــة تكويــن الْقِنَــاع - قــد تُفَــارِق 

المصــدر الــذي اســتدعي منــه الاســم، مُفارَقَــةً 

بعيــدةً، فَتَنْــأىَ بالْقِنَــاع عــن هُوِيَّــةِ الَأنَــا الْمغَُايِــر 

نحــو  وتتوجــه  المصــدر،  ذلــك  ف  المتحققــة 

مصادر أخرى، وذلك عى النَّحْو الذي يصرُ 

والخصائِــصَ  ــمات  السِّ ــداً  مُوَحِّ الاســم  معــه 

ف  نلاحــظ  كمــا  ــةٍ،  جُزَافِيَّ بصُِــوْرةٍ  ــةِ  الْهُوِيَّاتِيَّ

مشــقي،  الدِّ مِهْيَــارِ  الْقِنَــاع:  اسْــمِ  إيْحَــاءَاتِ 

مقارنة بخصائص هُوِيَّتِهِ وشبكة دلالاته، أو 

عــى النَّحــو الــذي تبــدو معــه إيحــاءاتُ الاســم 

الْقِنَــاع  تكويــن  ف  بجــلاءٍ،  تُسْــهِمُ،  وهــي 

ف  نلاحــظ  كمــا  هويتــه،  خصائــص  وصــوغ 

كثــر مــن القصائــد. أو وهــي تســهم ف ذلــكَ، 

قصائــد  ف  نلاحــظ  كمــا  وخفــاءٍ،  بغمــوضٍ 

مــا  إلى  بالإضافــة  كُلَّــه،  ذلــك  فــإنَّ  أخــرى؛ 

مصــادر  أنَّ  يؤكــدُ  التَّحْلِيْــل،  عنــه  سيكشــف 

مصــادر   - دائمــاً  هــي   - ليســت  التســمية  

التكويــن؛ وذلــك لأنَّ هــذه الأخــرة لا تتعلــق 

التــي  بهويتــه  تتعلــق  مــا  بقــدر  الْقِنَــاع  باســم 

تتحقــق، دائمــاً، ف ســياق صــرورة تجربتــه 

المروية ف الْقَصِيْدَة، وهو الأمر الذي يُفْصِحُ 

مُصْطَلَحَــاً  إلا  ليــس  الْقِنَــاع  تكويــن  أن  عــن 

تكويــن  هــو  أوســع  مصطلــح  ف  نــاً  مُضَمَّ

ــصّ. وعــى ذلــك، فــإنَّ  الْقَصِيْــدَة، أو بنــاء النَّ

الــذي  الوحيــد  الْحيَــويُّ  المجــال  هــو  ــصّ  النَّ

يمكــن أن نبحــث فيــه عــن مصــادر التَّكويــن، 

ــة. الخفيَّ أو  الواضحــةِ 

التماهي والتناص والمعنى

ولا ريب أنَّ حضور اســم الَأنَا الْمغَُايرِ؛ كاســم 

آخــر  عنصــراً  يُشَــاركُ  كعنصــر   أو  للقنــاع، 

اســم جديــد  تكويــن  ــاعِر ف  الشَّ أنــا  إلى  يرتــدُّ 

هيئــة  عــى  يبــدو  قــد   - فَرْضَــاً  سَــيوَُلِّدُ  لــه، 

اســتدعى  الــذي  المصــدر  أن  مــؤداهُ   - ــةٍ  بَدْهِيَّ

منــهُ ذلــك الاســم، أو أحــد مكوناتــه، ســيكون 

أنَّــه،  أو  الْقِنَــاع،  تكويــن  ف  مهيمنــاً  مصــدراً 

ف أقــل تقديــر، ســيكون أحــد المصــادر البــارزة 

ــصّ،  النَّ ســطح  عــى  الواضحــة  تكوينــه،  ف 

طبقاتــه  ثنايــا  وف  نســيجه،  ف  الغائبــة  أو 

ــاعِر،  الشَّ أنــا  حضــور  يـُـؤَدِّي  وقــد  العميقــة. 

الْقِنَــاع:  تكويــن  ف  ودائــم  رئيــس  كقطــبٍ 

إلى  أحيانــاً،  تســميته  وف  وهويــة،  تجربــة 

مُسَــاءَلةِ  إلى  يقودنــا  مُشَــابَهٍ  فَــرْضٍ  توليــد 

ــصّ عــن المكونــات العائــدة مباشــرةً  ســطح النَّ

واقعــه،  مــع  علاقاتــه  وشــبكة  ــاعِر  الشَّ إلى 

اتيــة، وتجربتــه الحياتيــة، وفكــره  وســرته الذَّ

النَّظــري، وخصائــص هويتــه التــي يتميــز بهــا 

فيــه،  يعيــش  الــذي  الاجتماعــي  الواقــع  ف 

نهــا لأنفســنا  نُكَوِّ أو  مســبقاً،  نعرفهــا  والتــي 

عنــه.

لا  الفَرْضَــنِْ  هذيــن  أن  مــن  الرَّغــم  وعــى 

لديَالِكْتِيــك  العميــق  المفهــوم  مــع  يتجاوبــان 

اعِر  التَّمَاهِي الذي يحكم العلاقة بن أنا الشَّ

أنَّــه  نتائجــه  تؤكـــد  والــذي  الْمغَُايِــر،  الَأنَــا  وأنــا 

قناعــه،  عــى  ــاعِر  الشَّ يعــر  أن  “بمجـــرد 

كل الخارجي لحياته  ويصبحُ هذا الْقِناَع الشَّ

الاتصــال  يفقــد  الْقِنَــاع  هــذا  فــإن  الخلاَّقــة؛ 

بِيعِيّــة«)4(؛  الطَّ حياتــه  مــع  كلــه  الحقيقــي 

الفرضــن  أنَّ كلا  مــن  أيضــاً،  الرَّغــم،  وعــى 

ــع ف  قَنُّ التَّ لمبــدأ  ينهــضُ عــى تصــورٍ ســطحي 

كنــص، حيــث  الْقِنَــاع  الْقَصِيْــدَة، ولقصيــدة 

ر، مجرد حِيْلةٍ  يتبدى الْقِناَع، ف هذا التَّصَوُّ

ــة، أو بــوقٍ ينطــق كلمــاتٍ كان بمقــدور  بلاغِيَّ

ــخصي،  الشَّ لســانه  عــى  يقولهـــا  أنْ  ــاعِر  الشَّ

ى الْقَصِيْــدَة  تَتَبَــدَّ وبصَِوتِــه الخــاص، وحَيْــثُ 

متسلســلة؛  أدراج  ذات  هــي خزانــةٌ  وكأنمــا 

بانفصــالٍ  تحتــوي  شــعرية،  متتاليــات  أي 

دٍ، شذرات من  وعى توَالٍّ عَشْوَائيٍّ أو مُتَقَصَّ

ــاعِر، ومــن تجربــة الَأنَــا الْمغَُايِــر، أو  تجربــة الشَّ

ــعٌ احتفظــت كلُّ رقعــةٍ  كأنمــا هــي نســيج مُرَقَّ

الأصــي  وبلونهــا  بخصائصهــا المتميــزة،  منــه 

الــذي يــدلُّ عــى الثَّــوب الــذي اقتطعــتْ منــه؛ 

لــكلا  فــإنَّ  وذاك،  هــذا  مــن  الرَّغــم  عــى 

أساســية  إيجابيــة  إليهمــا  المشــار  الفَرْضَــن 

ريقــة،  الطَّ اكتشــاف  مــن  تمكيننــا  ف  تكمــن 

والدَّرجة التي يعمل فيها ديَالِكْتِيك التَّمَاهِي 

الــذي  الأمــرُ  وهــو  ذاك،  أو  ــصّ  النَّ هــذا  ف 

ــحُ مــن خــلال إدراك القوانــن والآليــات  يتوضَّ

نَــاصّ” الــذي هُــوَ،  التــي تحكــم “ديَالِكْتِيــك التَّ

ف التَّحْلِيْل الأخر، اقتناصٌ وتجسيد لنتائج 

التَّمَاهِــي. ديَالِكْتِيــك 

ــر  وإذ نــرى ف الفَرْضَــنِْ المشــار إليهمــا مــا يوفِّ

عــى  وذلــك  منــه؛  يبــدأ  منطلقــاً  للتَّحْلِيــلِ 

ر سَطْحي  اعتبار أنَّ كَلَيْهُمَا يَنْهَضُ عى تَصَوُّ

ــسُ لانبثــاق المســتوى الأدنى  ــع يؤَُسِّ قَنُّ لمبــدأ التَّ

التَّجــيِّ  ولإنتــاج  التَّمَاهِــي،  لديَالِكْتِيــك 

تَكْوِينِــيِّ  اللاَّ البَلاغِــيِّ  التَّجَــيِّ  أي  الَأدْنَى، 

لقصيدة الْقِناَع؛ فإنَّ ف ذلك ما يدفعنا إلي 

ر الذي ينهضان  وضع كلا الفرضن، والتَّصَوُّ

مــن  نتمكــن  الاهتمــام؛ كي  دائــرة  ف  عليــه، 

مــن  والأعــى  الأدنى  بــن  المراوحــة  خــلال 

كُلٍّ  ــةِ  وفَاعِلِيَّ اشْــتِغَالِ  مُسْــتَوياَتِ  اكتشــاف 

أي  ف  ــاص  والتنَّ التَّمَاهِــي  ديالكتيــيْ  مــن 

مصــادر  اكتشــاف  بقَِصْــدِ  نحللهــا  قصيــدة 

تتبايــنُ  فــإذْ  ينطقهــا.  الــذي  الْقِنَــاع  تكويــن 

طاقاتُ اشتغالِ، وأمَْداءُ فَاعِليَّة، ديَالِكْتِيك 

التَّمَاهِــي، قــوة وضعفــا؛ً فــإنَّ انعكاســه عــى 

سَــيُفْيِ إلى تبايــن الآليــات الحاكمــةِ  ــصّ  النَّ

مســتويات  د  تعــدُّ وإلى  نَــاصّ،  التَّ دِيَالِكْتِيــكَ 

عــى  وذلــك  فَاعِلِيَّتــه،  ودرجــات  اشــتغاله 

درجــات  تبايــن  عــن  يفصــح  الــذي  النَّحــو 

للقنــاع،  المشــكّلة  الأقطــاب  بــن  التَّفاعــل 

وبــن التَّجــارب والنُّصُــوص المتداخلــة ف بنــاء 

هَــذِه  ف  المتحققــة  هويتــه  وصــوغ  تجربتــه، 

الَّتــي  الْقِنَــاعِ  قَصَائِــدِ  مِــنَ  تِلــكَ  أو  الْقَصِيْــدَةِ 

نُقاربُهَــا.

ــمٍ،  مُعَمَّ نَحْــوٍ  وعــى   ، نَــصٍّ كُلُّ  كَانَ  ولَــنِْ 

الاقتباســات«)5(،  مِــنَ  فُسَيْفِسَــائِيَّة  »لوحَــة 

أو »مجــالاً لالتقــاء خطابــن عــى الأقــل«)6(، 

نُصُــوص  مــع  العلاقــات  مــن  أو«سلســلةً 

أخرى«)7(، وذلك ف ضوء إدراكنا أنَّ الحِوارَ 

طــول  عــى  معتــادةٌ  »ظاهــرةٌ  النُّصُــوص  بــن 

النَّــصُّ  ينهــضُ  حيــثُ  الأدبــى«)8(،  التاريــخ 

لِنُصُــوصٍ  وتَحْوِيــلٍ  »تَشَــرُّبٍ  عــى  الجديــدُ 

لَــهُ؛  مُعَاصِــرةٍ  أو  عَلَيْــهِ  سَــابقةٍ  أخُْــرى«)9( 

إنَِّمــا  التَّحْوِيْــلَ،  وهَــذّا  التَّشَــرُّبَ،  هــذا  فــإنَّ 

عْر، بطريقة بالغة الكثافة  قَانِ، ف الشِّ يَتَحَقَّ

معهــا  يَغْــدُوَانِ  درجــة  إلى  وذَلِــكَ  والعمــق، 

ــصّ«)10( حيــثُ  ضروريــن »لــولادة معنــى النَّ

، وبناء شبكة  يصعبُ التقاط معنى أيِّ نَصٍّ

الــذي  القَــاع  إدْرَاك  عــن  بمعــزل  دلالاتــه، 

ينهــض عليــه هَــذا النَّــصِّ أوَ ذاك، وهُــوَ الْقَــاعُ 

الَّــذي لا يُمْكِــنُ إدِْراكُــهُ بمَِعْــزلٍ عَــنِ اكْتِشَــافِ 

النُّصُــوص المتَُدَاخِلَــة ف تَكْويــنِ نســيجِ النَّــصِّ 

الَّــذي هُــوَ قَاعُــهُ الَعَميــق، وتَحْلِيــلِ العَلاقَــات 

المسُْــتَقَاةِ  العِنَاصِــر  بــنَ  القَائِمــةِ  ــة  يَّ النَّصِّ

هَــذِهِ  طبيعَــةِ   ِ وتَبــنُّ النُّصُــوص،  هَــذِه  مِــنْ 

لِهِا،  تشَــكُّ ــاتِ  كَيْفيَّ تَعــرُّف  عــر  العَلاقَــات 

أمــورٍ  مِــنْ  ذلــك  وغــر  تَفاعُلِهــا،  ودرجــاتِ 

صَلــةٍ. ذَات  ــةٍ  ودلاليَّ وأسُْــلُوبيَِّةٍ  ــة  جَماليَّ

ــعْر عمومــا؛ً  وإذا مــا كان هــذا هــو شــأن الشِّ

العربــيِّ  ــعْر  للشِّ بالنِّســبة  نســتطيع،  فإننــا 

كريســتيفا  جوليــا  مــع  نذهــب  أن   ، الحــداثِّ

 ، ، أو التَّدَاخُــل النَّــصّيِّ نَــاصَّ ف تأكيدهــا أن التَّ

»بالنِّسْــبَة  هــو  النُّصُــوص،  بــن  الحــوار  أو 

قانــونٌ  ــةِ  الحَدَاثِيَّ ــعْرية  الشِّ للنُّصُــوص 

صياغتهــا  تتــمُّ  نصــوص  هــي  إذ  جوهــري، 

هــدم  عــر  الآن  نفــس  وف  امتصــاص،  عــر 

المتَُدَاخِــل  للفضــاء  الُأخــرى  النُّصُــوص 

 .)11 يَــاً«) نَصِّ

جوهريــاً  قانونــاً  نَــاص  التَّ قانــون  ى  يَتَبَــدَّ وإذْ 

ــعْريِّ الحــداثِّ عمومــا؛ً  بالنِّســبة للنَّــصِّ الشِّ

قانــونٌ  الْقِنَــاع،  لقصيــدة  بالنِّسْــبَةِ  فإنــه 

لهــذه  يُمكــنُ  لا  إذْ  ضَــروري؛  تَأسِــيسٌِّ 

عــى  تنهــض  أنْ  دون  تتحقــق  أنْ  الْقَصِيْــدَة 

آليــاتِ اشــتغالِ هــذا القانــون الَّــذِي هــو - كمــا 

للقانــون  الآخــر  الوجــهُ   - الإشــارة  ســبقت 

الجَوهري الذي عليه تنهض تجربة التَّقَنُّع، 

التَّمَاهِــي«.  ديَالِكْتِيــك   « أي 

»الَأنَــا  وإلى  ــاعِر«  »الشَّ إلى  نظرنــا  نَحْــنُ  فــإنْ 

الْمغَُايرِ«، بوِصْفِهِمَا ذاتن تتفاعلان ف مَجَالٍ 

حَيَــويٍّ تَمُــورُ فِ رِحَابـِـه »رؤيــا داخليــة« تُفْــي 

الْمحُْتَمــلِ؛  قناعِــهِ  عــى  العُثُــور  إلى  ــاعِر  بالشَّ

فإننــا نكــون إزِاءَ »ديَالِكْتِيــك التَّمَاهِــي« الــذي 

عــن  للتَّعبــر  ملائــمٌ  مصطلــح  أنــه  نحســبُ 

ق.  الْخَــلاَّ التَّفَاعُــلِ  ذلــك 

وإنْ نحــنُ وجهنــا النَّظــر نحــو عمليــة تحويــل 

، أي إلى  نــصٍّ اخليــة« إلى  الدَّ الرؤيــا  »تجربــة 

»ديَالِكْتِيــك  نواجــه  فإننــا  قنــاع؛  قصيــدة 

الْقَصِيْــدَة  عليــه  تنبنــي  الــذي  نَــاصّ«  التَّ

كتجربــة  ــاعِر«:  »الشَّ أنــا  تفاعــل  ــدةً  مُجَسِّ

كنــصٍ  أي  ثقافيــة،  وكمكونــات  واقعيــة، 

مشغولٍ من كرة من التَّجَارب والنُّصُوص، 

ف  مرويــة  كتجربــة  الْمغَُايِــر«:  »الَأنَــا  أنــا  مــع 

نصــوص معينــة، وكهويــة متحققــة ف تلــك 

ف  ينســرب  شــفاهي  كنــصٍّ  أو  النُّصُــوص، 

نســيج الواقــع، أو ف الحاضــر المعيــش، وف 

الــذي  النَّحــو  عــى  وذلــك  النــاس،  وجــدان 

يُفْــيِ فيــه التَّفاعــل بــن هــذه النُّصُــوص إلى 

تجربــة  انبثــاق  تُجَــيِّ  التــي  الْقَصِيْــدَة  تحقــق 

مقال
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وتعكــس  الداخليــة،  الرؤيــا  أو  التَّمَاهِــي، 

ف  ناتجهمــا  تعكــس  هــي  فيمــا  فاعليتهمــا، 

عــر  المكتســبة  هويتــه  وف  الْقِنَــاع،  تجربــة 

الْقَصِيْــدَة. ف  المتحققــة  تجربتــه  صــرورة 

الظاهر والخفي

نَــاصّ  التَّ ديَالِكْتِيــك  فَــإنَّ  ــوء،  الضَّ هَــذَا  وف 

التَّمَاهِــي  لديَالِكْتِيــك  اهــر  الظَّ الوجْــهُ  هُــوَ 

لِ  تَحَــوُّ عمليــةَ  يَعْكِــسُ  لأنــه  ذلــك  ؛  الْخَفِــيِّ

إلى  مُتَفَاعِلَتَــنِ  ذَاتَــنِ  مــن  الْقِنَــاع  قُطْبَــيِّ 

ــنِ مُتَدَاخِلَــنِ فيمــا هُــوَ يلْتَقــطُ مــا تُسْــفِرُ  نَصَّ

تمــور  التــي  الباطنيــة  لحركــة  مســاراتِ  عَنْــه 

ــدَ نتائــج  بهــا تجربــة الرؤيــا الداخليــة، لِيُجَسِّ

أقطابهــا،  تجــاذب  وحركــة  بَــلْ  صرورتهــا، 

وتَفَاعُلِهَا، ف جســد الْقَصِيْدَة، مُكثَّفَاً هُوِيَّةَ 

رؤيــا  عــر  تتحقــق  مجــردةٍ  كَهُوِيَّــةٍ  الْقِنَــاعِ، 

عــى  تَجَلِّيَاتُهَــا،  لُ  وتُنَــزَّ اخليــة،  الدَّ ــاعِر  الشَّ

تَنْهــضُ  حَيْــثُ  القصيــدةِ  ف   ، ٍ مُتَعَــنَّ نَحــوٍ 

إلِى  ؤْيَــا  الرُّ هاتِــهِ  بتِحْويــلِ  ــعرِيَّة  الشَّ اللَّغَــة 

ــدةً، ف مَجَــالٍ  تجربــة حَيَويَّــة تَجْــري، مُجَسَّ

ــقُ لهــا  ــصّ الإبْدَاعــيُّ الــذي يُحَقِّ حيــويٍّ هــو النَّ

والتَّاريــخ. الحَيَــاةِ،  ف  حَيَويَّــاً  وُجُــودَاً 

وكي تتحقــق تجربــة التَّمَاهِــي، وكي يشــتغل 

ــر حــدٍّ أدَْنَى مِــنَ الْحِــوارِ  نَــاص، لابــد مــن تَوَفُّ التَّ

الحــدُّ  هــذا  وليــس  والتَّداخُــل،  والتَّفَاعُــل 

بــن  تَفَاعــلاً  قطبــن،  بــن  حِــوَاراً  إلا  الأدنى 

بــن  وتداخــلاً  ومنفعلتــن،  فاعلتــن  ذاتــن 

ــن.  نَصِّ

قاعــدة  مــن  الْقِنَــاع  قصيــدة  تنطلــق  وإذ 

العلاقة التي يؤسســها القطبان الأساســيان: 

بعــض  فــإنَّ  الْمغَُايِــر؛  الَأنَــا  وأنــا  ــاعِر،  الشَّ أنــا 

أو  القاعــدة،  بهــذه  لصيقــاً  يظــلُّ  النُّصُــوص 

قريبــاً منهــا، فيمــا ينطلــق بعضهــا الآخــر إلى 

فضــاءات أوســع، فيحتضــنُ، ف إطــار تجربــة 

الأنــات  مــن  كــرةً  قاعــه،  ف  المائــرة  التَّمَاهِــي 

ــعُ عالمــه بالحــوار المتفاعــل مــع  المغايــرة، ويوَُسِّ

الحَصْــرِ. تربــو عــى  قَــدْ   نصــوص كثــرةِ 

أثــرٌ  قِصَــرِهِ،  أو   ، النَّــصِّ لطُــول  يكــون  وقــد 

لالــة عــى درجــة اقرابــه مــن تلــك  ظاهــرٌ ف الدَّ

طــول  يفتــح  فــإذ  عنهــا.  ابتعــاده  أو  القاعــدة 

التَّكويــن،  مصــادر  دِ  تعَــدُّ إمــكان  الْقَصِيْــدَة 

ــصّ؛ فــإنَّ لِقِصَرهــا أنَْ يُغْلِــقَ  ــع قــاع النَّ وَتوََسُّ

هذه الِإمْكَانِيَّة، أو يُضَيِّقَ مجالها، أو يَحُولَ 

الفنــي الموائــم.  ــكل  قِهَــا عــى الشَّ دون تحقُّ

لهــذه  اهــرة  الظَّ المنطقيــة  مــن  الرغــم  وعــى 

النَّقْــدِي  الاســتخلاص  ومــن  الفــروض، 

ــائِع الــذي مــؤداه أنََّ »القصائــد العظيمــة  الشَّ

بســببٍ  وذلــك  طويلــة؛  قصائــد  دائمــاً  هــي 

نَهَــا  تتضمَّ أن  لابــدَّ  التــي  الواقــع  كميــة  مــن 

أن  نحســب  فإنَّنَــا  ظاهــر«)12(؛  كمضمــونٍ 

دُ حجم الْقَصِيْدَة  العوامل الخفية التي تُحَدِّ

هي ذاتُهَا التي تُفْيِ إلى التصاقها بالقاعدة 

أو ابتعادهــا عنهــا؛ فليــس حجــم الْقَصِيْــدَة 

أنــه  نعتقــد  التــي  العوامــل  لتلــك  نِتَاجــاً  إلا 

مــا مــن عبــارة قــادرة عــى احتضانهــا جميعــاً 

فالتَّجْرُبَــةُ،  التَّجْرُبَــة«،  »طَبِيْعــةُ  عبــارة  غــر 

وافــعَ  ى ف الْقَصِيْــدَة، تحتضــن الدَّ كمــا تَتَبَــدَّ

تُفْصِــحُ  فِيْمَــا  فيهــا،  ــع  قَنُّ التَّ وراء  الكامنــةَ 

، عــن ترَاتُــبِ  الْقَصِيْــدَة، عــر التَّحْلِيْــل المتَُــأنَِّ

افــع الأكــر هيمنــةً عليهــا.  وافــع، وعــن الدَّ الدَّ

اعِر دافعٌ مُعنٌ مُدْرَكٌ  حَنَْ يهيمن عى الشَّ

تَمَامــاً مــن جانبــه، كأنَ يتحــاشى الاصطــدام 

الاسْــتبْدَادِيَّة  يَاسِــيةِ  السِّ ــلطة  بالسُّ المباشــر 

وأجهزتهــا القمعيــة، أو أن يعــر مــن خــلال 

قناع عن موقفٍ أو رؤيةٍ معينة لا يستطيع، 

لســانه  عــى  يبثهمــا  أن  لآخــر،  أو  لســبب 

الرغــم  افــع، وعــى  الدَّ فــإنَّ هــذا  ــخصي؛  الشَّ

هــو  تلازمــه،  أخــرى  دوافــع  اســتدعائه  مــن 

ــصّ  النَّ حَجْــم  ــرورة،  بالضَّ دُ،  يُحَــدِّ الــذي 

تجربــة  مــن  إضَاءَتُــهُ  ُــرَادَةِ  الم الجــزءِ  بحَِجْــمِ 

مــا يوازيــه، أو يتجــاوب  إضــاءَةِ  ــاعِر عــر  الشَّ

الأمــر  وهــو  الْمغَُايِــر،  الَأنَــا  تجربــة  مــن  معــه، 

القصائــد  مــن  الأغلــب  الَأعَــمَّ  يَحْكُــمُ  الــذي 

ى،  القصرة، والقصائد - الومضة التي تَتَبَدَّ

وكأنمــا هــي نــصٌ مكتــوب فــوق نــصٍّ وحيــد!

عــن  التَّعْبِــر  حــدود  الأمــر  يتجــاوز  وحــن 

دٍ، أو الإشــارة الجزئيــة إلى حالــة  موقــفٍ مُحــدَّ

لحظــات  مــن  لحظــة  اقتنــاص  أو  معينــة، 

تجربــة  ف  خــول  الدُّ إلى  واســعة،  تجربــة 

الوْجُــودِيِّ  الفلســفيِّ  بالمعنــى  داخليــة،  رؤيــا 

هَــذه  تَجْسِــيدِ  وإلى  ــوف،  الصُّ باِلْمعنــى  أو 

كتجربــةٍ   ، ــعْرِيِّ الشِّ النَّــصِّ  ف  التَّجْرُبَــةِ، 

إنســانيةٍ كُلِّيَــةٍ وشَــامِلَةٍ؛ فــإنَّ اتِّسَــاع التَّجْرُبَــة 

ــصّ، دون  ــرورة، إلى اتســاع النَّ يفــي، بالضَّ

»كلمــا  حيــث  الاتِّسَــاعن؛  كلا  يتطابــق  أن 

اتَّســعت الرؤيــا، ضاقــت العبــارة«)13(، عــى 

ــرِي.  النِّفَّ قــول  حَــدِّ 

وإذ يفي اتساع التَّجْرُبَة إلى اتساع النَّصّ؛ 

فــإنَّ كلا الأمريــن ينهــضُ عــى تعدديــة لافتــة 

هــذه  فمثــل  الْقِنَــاع،  تكويــن  مصــادر  ف 

مــا  بــن  التوفيــق  إلى  تســعى  التــي  التَّجْرُبَــة 

الزمــان  وصــل  وإلى  لايتناهــى،  ومــا  يتناهــى 

برُهــة  ف  كلِّهــا  الأزمنــة  واقتنــاص  بالأبديــة، 

الَأنَــا  تفتــح  التــي  هــي وحدهــا  كاشــفة،  رؤيــا 

ــاعِر للتَّمَاهــي بــه،  الْمغَُايِــر، الــذي اختــاره الشَّ

 - ــراً  مُتَأخِّ كان  إن   - وتصلــهُ  أشــباهه،  عــى 

بنموذجــه الَأصْــيِِّ الموغــل ف القــدم، أو تبنــي 

سلســلة تجلياتــه المتعــددة بتعــدد أســمائه - 

إن كان هــو النَّمُــوذج الَأصْــيُِّ الأقــدمُ - حتــى 

أقرب تجل له ف عصرنا، أو ف أقرب الأزمنة 

إلى عصرنــا، بحيــث يكــون الْقِنَــاع هــو التجــيِّ 

ف  والقائــم  المــاضي،  ف  الموغــل  اللانهــائي، 

عــى  والمفتــوح   - رؤيــا  أو  واقعــاً   - الحاضــر  

الَأصْــيِ  النَّمُــوذَج  لذلــك  مفتــوح،  مســتقبل 

ى  تَتَبَــدَّ وبحيــث  متناهيــة،  اللاَّ وتجربتــه 

ــاً مكتوبــاً فــوق مــا لا يتناهَــى مــن  الْقَصِيْــدَة نَصَّ

ونُصُــوص. أصَْــواتٍ  عــىَ  المحمولَــةِ  التَّجَــاربِ 

جدل القاع والبرج

نجــرب الآن، وقبــل أن  ولعلنــا نســتطيع أن 

نمــاذج  تحليــل  إلى  مراحــل لاحقــة  ف  نلجــأ 

المداخــل  استكشــاف  القصائــد،  مــن  دالــة 

مــن  تنســرب  أن  يمكــن  التــي  القنــوات  أو 

خلالهــا »أنََــواتٌ مُغَايِــرَةٌ كثــرةٌ« لتتفاعــل ف 

تكويــن »الَأنَــا الْمغَُايِــر الرئيــس« الــذي يتَمَاهَــى 

ــاعِر بــه، أو لتتفاعــل ف تجليــة تحــولات  الشَّ

الْقِناَع نفسه إذ يدخل معها ف تَجِاربِ رؤىً 

دُهُ، بها، وهو الأمر  داخليةٍ تجمعه، أو توحِّ

الــذي يتمظهَــرُ ف حضــور نصــوصٍ متعــددة 

المصدريــة،  والســياقات  والحقــول  المجــالات 

ى عــى ســطح -  تَتَبَــدَّ تنصهــرُ ف نســيج - أو 

الْقَصِيْدَة التي تتخلَّقُ هُوِيَّة الْقِناَع فِ مِجْرى 

حَيَــاة. كتجربــةٍ  صَرورتهــا 

رُؤْيَــا  تجربــة  عــى  الْقَصِيْــدَة  تنهــض  حــن 

داخليَّةٍ مُتَّسِعَةٍ وشَامِلَةٍ، وحن تَكْتُبُ هَذِهِ 

صَرْرَُتِهَــا،  فِ  نَفْسَــهَا،  التَّجْرُبَــةَ  الْقَصِيْــدَةُ 

العلاقــة  طبيعــة  فــإنَّ  فَحَسْــبُ؛  أثَرََهَــا  لا 

ــاعِر وأنــاهُ  بــن قطبــي هــذه التَّجْرُبَــةِ، أيْ الشَّ

الْمغَُاير، إنَّمَا تفتح الباب واسعاً أمام تعددية 

هَذَيْــنِ القطبــن ف  التــي تعــود إلى  المكونــات 

تنعكــس  التــي  المســتمرة  تحولاتهمــا  ســياق 

ف تَحَــوُّلاتِ الْقِنَــاعِ، وف تجلياتــه الاسْــمِيَّة، 

وريــة المتعــددة؛ وذلــك لأن جدليــة أنــا  أو الصُّ

إطــار  تتــم ف  التــي  الَأنَــا الْمغَُايِــر  أنــا   - ــاعِر  الشَّ

حيــث  ومــن  دائمــاً  هــي،  اخليــة  الدَّ الرؤيــا 

عــى  مفتوحــةٌ  جدليــةٌ  المجــردة،  ــة  الِإمْكَانِيَّ

نَاتُهَــا  مُكَوِّ تَنْصَهِــرُ  أخــرى  أقطــابٍ  اسْــتِدْعاءِ 

نـَـات أيٍّ منهمــا، كقطــب  الْمسْــتَخْلَصَةِ ف مُكَوِّ

رئيسٍ. وهِيَ، إلى ذَلِكَ وف توَاشُحٍ مُسْتَمِرٍّ، 

ــةٌ مفْتوُحَــةٌ عــى اســتدعاء نُصُــوصٍ تــمَّ  جَدَلِيَّ

امْتِصَاصُهــا ف إطَــارِ عمليــة صــوغ خصائــص 

هُوِيَّــةِ أيٍّ منهمــا، كَنَــصٍّ مكتــوبٍ فــوق كــرةٍ 

النُّصُــوص.  مــن  هائلــةٍ 

المداخــل  جميــع  أنَّ  فِ  هنــا،  ريــب،  ولا 

والقنوات المحتملة لانسراب الَأناَتِ المغَُايرِة، 

ــا  إنَّمَّ التَّجَــاربَ،  الْحَامِلَــةِ  النُّصُــوصِ  ولِعُبُــور 

يوَُلِّــدان،  اللَّذَيــنِ  القُطْبَــنِ  هذيــن  إلى  تَعُــودُ 

التــي  المفتوحــة  ــةِ  الْجَدَلَيَّ تلــك  بتفاعلهمــا، 

الْقَصِيْــدَة  تحقــق  إلى  صَرْورتُهَــا  تُفْــيِ 

كَمَجَالٍ حَيَويٍّ تُخَاضُ فِيْهِ التَّجْرُبَةُ الْحَيَويَّةُ 

وتَتَجَــىَّ  الْقِنَــاعِ  هُوِيَّــةِ  تَتَخلــقُ  رِحَابـِـه  وف 

وأقْــوالٍ،  فــاتٍ،  وتَصَرُّ ومواقِــفَ،  سُــلوكاً، 

ورؤىً.

وكَأنََــا  مُبْدِعَــةٍ،  كَــذاتٍ  ــاعِرَ،  الشَّ ولأنَّ 

الوْاقِــعِ  ف  نِفْسَــهَا  أحَالــتْ  اجْتِمَاعِيــةٍ، 

أحَالَــتْ  فِيمِــا  شَــاعِرةً،  ذَاتَــاً  الْموُضُوعــيِّ 

وُجوديَّــةً   كَيْنوُنَــةً  نَفْسِــهَا،  أمَــامَ  نَفْسَــهَا، 

تسْــعَى للعُثُــورِ عَــىَ كَمــالٍ مُحْتَمــلٍ، وتَتــوقُ 

الإنْسَــانِّ  قِهَــا  تَحَقُّ مُمْكِنَــاتِ  أسَْــمَى  لِتَجْلِيَــةِ 

ــهُ يَجْعَــلُ مِــنْ  فِ شَــتَّى مــداراتِ وُجُودِهَــا؛ فَإنَّ

ــةِ مَجَــالاً حَيَوِيَّــاً تَــدُورُ  ــة الْكُلِّيَّ نَفْسِــهِ الوْجْدَانِيَّ

ف أعْمَــاقِ رِحَابـِـه تَجْرُبــة التَّمَاهِــي، أيَْ تَجْرُبَــة 

ــةِ الَّتِــي تُنْتِــجُ هُوِيَّتَــهُ العَمِيْقَــةَ،  اخِلِيَّ ؤْيَــا الدَّ الرُّ

فِيْمَا هي تُنْتِجُ الْقَصِيْدَةَ الَّتي يَخُوضُ قِنَاعُهُ 

لَ  تَشــكُّ صَــرْورةَ  مُجَلِّيَــاً  ويَنْطِقُهَــا  تَجْرُبَتَهــا، 

النَّاهِــضِ  نَاتِهــا  مُكَوِّ تَفَاعُــلِ  عَــرَْ  الْهُوِيَّــةِ  تِلْــكَ 

ــة أقْطَــابِ القَنَــاعِ الْمائِــرةِ فِ أعَمــاقِ  عَــى جَدَلِيَّ

قَــة.  الْخَلاَّ الرَّؤياَويَّــةِ  التَّجربَــةِ  تِلــكَ 
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اعِرِ هذا الَأنَا الْمغَُايرِ  وإلى ذَلِك، فَإنَّ اختيارالشَّ

أو ذاكَ، وهذا النَّصِّ المصدريِّ أو ذاك، وهو 

الاختيــار القائــم، بطبيعــة الحــال وف توَاشُــجِ 

مُتَّصِــلٍ، عــى مَــدَى مَخْزونِــه الثَّقَــاف والمعــرِف 

بِه وعُمْقِه، وعى مَدى اتسَاع تجربته  وتَشَعُّ

الحياتية وَفَرادتِهَا، وعى مَوْقِفِهِ من شــبكة 

ويُعَاينُِــه،  يُعَانِيــه  الَّــذي  الواقــعِ  مُتَنَاقِضَــاتِ 

هاته الاجِتِمَاعِيَّة والفكرية  وعى طبيعة توجُّ

ــرارة الأولى التــي  ــلُ الشَّ ــة، إنَّمَــا يُمَثِّ والْجَمالِيَّ

قد تختزن، ف ضوء طبيعة الاختيار، طاقة 

تفجــرٍ تـَـرَاوَحُ مَــا بَــنَْ هائِلَــةِ وضئيلــة، وذَلِــكَ 

زاتِــهِ  مُحَفِّ وَوِفْــقَ  الاختيــارِ،  طَبيْعَــةِ  بحَِســبِ 

مِــن  ــوِّ  للِتَّ ذَكرنَــاهُ  بمِــا  المشْــروطَة  ودَوافِعِــه 

دَاتٍ حَاكِمَــةٍ ومَعايــر. مُحَــدِّ

ــاعِر  الشَّ اختيــار  فَــإنَّ  ــوء،  الضَّ هَــذَا  وف 

ليجعلــه  أصْــيِ،  لنمــط  أو  أعَْــى،  لِنَمُــوذجٍ 

تجربــة  تــدور حولــه  لقناعــه، ومحــوراً  اســماً 

هــذا  يَكْتَنــزُهُ  بمَِــا  سَــيُفْيِ،  الْقَصِيْــدَة، 

مــن   ، الأصْــيِِّ النَّمــطِ  أو  الأعْــىَ،  النَّمُــوذج 

خَصائِــص وميــزات، وبمــا ينطــوي عليــه مــن 

بنــاء  إلى  رمزيَّــة،  وطَاقــات  ــةٍ  فنيَّ إمِْكانــات 

التَّجَــارب،  مــن  هَائِلَــةٍ  كــرة  فَــوق  التَّجْرُبَــة 

ــعْرِيِّ فــوق قــاعٍ بالــغ  وإلَى نهــوض النَّــصِّ الشَّ

كــرة  يحتضــن  لكونِــهِ  والعُمْــق؛  الاتِّســاع 

هائلة من النُّصُوص، وذَلِكَ عى نَحْوٍ  يُحِيْلُ 

الْقَصِيْدَةَ إلى برُجٍ شَاهق العُلُوِ يرَْتَقِيهِ الْقِناَعُ 

فِيْمــا تَمْتَــدُّ أسســه عابــرةً أغَْــوَارَ الأرضِ صــوب 

بقــات. وكأنمــا الْقَصِيْــدَة  مــا لا يتناهــى مــن الطَّ

البَاطِنَــةِ  النُّصُــوص  مــن  لكــرةِ  ظاهــرٌ  ســطحٌ 

القابعةِ ف أطَْواءِ طبقاتِهَا التَّحْتِيَّةِ العميقة.

معينــة،  حــالاتٍ  الْقَصِيْــدَة، ف  ى  تَتَبَــدَّ وقــد 

طبقــات  أبعــد  ف  يقبــع  قــاعٍ  أو  كأســاسٍ 

اسْــمُ  يكــون  حــن  وبخاصــة  غــوراً،  الأرضِ 

هــو  الَأقْــدَمُ  الأصْــيُِّ  النَّمَــطُ،  أو  النَّمُــوذجُ، 

عــى  الْقِنَــاع، وتكــون تجربتــه مهيمنــةً  اســم 

طبقــةٍ  كلُّ  تحتــوي  فيمــا  الْقَصِيْــدَة،  تجربــة 

ــصّ  النَّ ســطح  تصــل  التــي  بقــات  الطَّ مــن 

يَّة  بقاعه العميق، تجلياً من التَّجَلِّيَات النَّصِّ

أعــى  إلى  نصــل  حتــى  النمــط الأصــي  لذلــك 

إلينــا،  أســمائه  بأقــرب  نلتقــي  حيــث  الــرج، 

أو  عصرنــا،  رحــاب  ف  المتجــول  باســمه  أو 

وكأنمــا  فيــه،  فاعــلٍ  حضــورٍ  إلى  المتطلــع 

الْقَصِيْــدَة، ف هــذه الحــال، هــي القَــاعُ الــذي 

ــاعِر إلى إظهــاره وإضــاء  أفضــت حفريــاتُ الشَّ

تــه، والــذي فوقــه تنبنــي كــرةٌ مــن التَّجَــارب 

الْقَــاعِ  ذلِــكَ  سَــطْحُ  يوُحــي  التــي  والنُّصُــوص 

هــاب  الذَّ فَيَســتدعي  إلََيْهــا،  يُومُــئُ  أو  بهــا، 

فَهــا.  لِتَعَرُّ صَوبَهــا 

ــصّ هابطــاً مــن قمــة الــرج  وســواءٌ تحــرَّك النَّ

أعمــق  مــن  صاعــداً  أو  البعيــدة،  أغــواره  إلى 

أغــواره إلى قمتــه؛ فإنَّــه مرشــحٌ ف كل حــال، 

إلى المرور بالأســماء المتعددة للنَّمط الأصي، 

وإلى احتضانهــا ف نســيجه عــى نحــو ظاهــر، 

أو إلى الإيحــاء بغيابهــا فيــه. كمــا أنــه مرشــحٌ، 

ف ضوء ذلك، إلى اقتحام مجالات مصدرية 

ــات كثــر مــن الكتــب،  مختلفــة، وإلى فتــح دفَّ

وإلى استدعاء كَرْةٍ مِنَ التَّجَاربِ والنُّصُوصْ.

الحركتــن:  مــن  أيٍّ  مغــزى  نوضــح  وكي 

دلالــةَ  نكشــفُ  وكي  والهابطــة،  اعــدة  الصَّ

ــورة الاســتعارية التــي تجســد أيّــاً منهمــا،  الصُّ

ــاعِر  الشَّ يختــار  أن  إمــكان  إلى  نشــرُ  فإننــا 

التَّمَاهِي بشخصية تاريخية كالحلاَّج، مثلاً، 

وهي شخصية تبعدُ عنا، من حيث الحقبة 

تجربتها التاريخية التي احتضنت الواقعية، 

مســافةً زمنيــة تربــو عــى الألــف مِــنَ الأعْــوام، 

ممــا يعنــي أنَّ الْقَصِيْــدَة التــي تنطــق صوتــه، 

عــى  للبيــاتي،  الحــلاَّج«  »عــذاب  كقصيــدة 

مــن  الانطــلاق  اخْتَــارتِ  قَــدِ  المثــال،  ســبيل 

ــا، غــر أنهــا ليســت  طبقــة تاريخيــة بعيــدةٍ عنَّ

مُوْغِلةً ف بُعْدٍ سَحِيْقٍ، وهو مَا يفتح تجربة 

الحــلاَّج - الْقِنَــاع عــى تجــارب أخــرى ســابقة 

تتجــاوب  ولَكِنَّهــا  بهَِــا،  لاحقــة  أو  لتجربتــه 

معها أو توازيها، بحيث يمكنُ لِمسارِ التَّجْرُبَة 

المرويــة ف الْقَصِيْــدَةِ أنْ يَتَحَــرَّكَ ف اتِّجَاهــن: 

الحــلاَّج  تجربــة  يصــل  صاعــدٌ  اتجــاهٌ  لُهُمــا  أوََّ

مَــرُّد  التَّ بتجــارب   - تلميحــاً  أو  إنْ تصريحــاً   -

الكثــرة  والقيامــة،  لــب  والصَّ والرَّفــض، 

والمتعــددة، التــي وقعــت بعــد تجربتــه، أو ف 

زمــن إبــداع الْقَصِيْــدَة ونشــرها لأول مــرة، أو 

ف زمن قراءتها؛ وثاَنِيْهُما اتجاهٌ هابطٌ يصل 

القــدم  الحــلاَّج بنموذجــه الَأصْــيِ الموُغــل ف 

عــر المــرور بتجلياتــه المتَُعَاقِبَــةِ، زمنيــاً، وفــق 

تسلسلٍ يهبط من الأقرب إلى الأبعد، بانياً، 

ف ســياق ذلــك، كونــاً أدبيــاً متكامــلاً موســوماً 

بحركــة  وعامــراً  والانبعــاث،  المــوت  بعنــوان: 

أبطــال تجربــةٍ إنْسَــانِيَّةٍ - كونيــة لا تَتَنَاهَــى.

ــاعِر شــخصية معاصــرةً لــه،  وقــد يختــار الشَّ

أو قريبة الْعَهْدِ بزمنه. فيتفاعل مع شــاعر، 

أو مفكــر، أو قائــد ســياسي، أو مــع شــخصية 

ــخصيات التــي واجهــت المصــر الــذي  مــن الشَّ

ناضلــت طيلــة تجربتهــا مــن أجــل أن تُجنــب 

ــجن والتَّعذيــب،  السَّ الوقــوع فيــه:  الإنســان 

أو الموت غدراً وغيلةً عى يد سلطة شمولية 

ربقــة  أو  فاشــية،  إظلاميــة  قــوة  أو  طاغيــة، 

يمكــن،  بحيــث  إلــخ.  خارجــي..  اســتعمار 

اتجاهــاً  الْقَصِيْــدَة  تأخــذ  أنْ  هَــذه،  والحــالُ 

بنمطهــا  ــخصية  الشَّ هــذه  يصــلُ  هابطــاً 

لــة،  الصِّ هــذه  ضــوء  ويحيلهــا، ف  الأصــي، 

إلى تجــلٍ مــن تجلياتــهِ اللامتناهيــة، والْقَابلَِــة 

لِتَجَديدِ حُضُورهَا، وتَنْويْعهِ، بمَِا يَسْــتجيبُ 

العُصُــورِ  وحساســيَّات  ــاسِ،  النَّ لحاجَــاتِ 

. والأزَمِنــة 

بالنَّمَــطِ  يتماهــى  أن  ــاعِر  الشَّ يختــار  وقــد 

باســم  قناعــه  ي  يُسَــمِّ كأن  الأبْعَــد،  الأصــي 

فتأخــذ  ــوز«،  »تَمُّ أوَ  »دمــوزي«  الابــن:  الإلــه 

ــصّي الواضــح، أو ف  الْقَصِيْــدَة ف تجليهــا النَّ

زمنيــاً،  متعاقبــة  لمتوازيــاتٍ  الحيويــة  إثارتهــا 

بأشــباهه،  دمــوزي  يصــلُ  صاعــداً  اتجاهــاً 

تجربتــه  ف  يُجــيِّ  أن  اختــار  إنســانٍ  وبآخــر 

الحياتية تجربةَ هذا الإله المخَُلِّص، الفَادي، 

الإنســان. ابــن 

وأيّــاً كان اتجــاه حركــة الْقَصِيْــدَة، والتَّجْرُبَــة 

المرويــة فيهــا، أو التَّجــارب التــي تثرهــا، فإنَّهــا 

ق كقصيدة قناع، وعى النَّحو الَّذي  إذ تتحقَّ

التَّجْرُبَــة  عــن   ُ تُعــرِّ أنْ  تســتطيع  أوضحنــاه، 

قَــةً بــن  تِهَــا وشُــمُولِهَا، مُوفِّ الإنْسَــانِيّة ف كُلِّيَّ

متناهــي، ومُفْصِحَــةً، ف ضــوء  المتناهــي واللاَّ

للإنســان  ةٍ  وَمُمْتَــدَّ عَمِيقــةٍ  رؤيــة  عــن  ذلــك، 

والوجــود.

أو  الَأعْــى،  النَّمُــوذِج  أســماء  دِيَّــة  ولِتَعَدُّ

تجــارب  ولِتَشــابه  الواحــد،  الَأصْــيِ،  النَّمَــطِ 

ــخصيات أو الكينونــات التــي تحمــل هــذه  الشَّ

نــاتِ  ومُكَوِّ خصائِصِهَــا  ولانْصِهَــارِ  الأســماء، 

مُتَّصِلَــةٍ،  تَجْرُبَــةٍ وُجودِيَّــةٍ  أتَُــونِ  ف  هُوِيَّاتِهَــا 

دُ  تَتَعــدَّ واحَــدٍ  هُوِيّـَـاتِيٍّ  جوهــرٍ  صُلْــبِ  وف 

تَجَلِّياتِه وتَتَنَامَى، أنَْ يُعْتَرََ، ف مَا نَحْسَبُ، 

مــن  كــرة  عرهــا  تَمُــرُّ  التــي  الَأهَــمَّ  القنــاةَ 

لتتفاعــل،  والنُّصُــوص  والتَّجــارب  الَأسْــمَاء 

اختيــار  عــى  تنبنــي  قصيــدة  صَــوغ  ف  معــاً، 

الَّتــى  الأسْــمَاءَ  بَــنِْ  مِــنْ  للقنــاع  واحــدٍ  اســمٍ 

خًوضُهَــا  فأكْسَــبَهَا  التَّجرُبَــة  تِلــك  خَاضَــتْ 

هُوِيَّتِهَــا.  ف  رسَــخَتْ  راَكِــزةٍ  مَلامــحَ 

أمــرٍ  عَــىَ  ــس  تَتَاسََّ أنَْ  الُخُلاصَــةِ  لِهــذهِ  ومَــا 

ــلاً مِــنْ وجُهــي المعَْرِفَــةِ  أبْلَــغَ، بَــلْ وأعَمَــقَ تَاصُّ

حقيقــةِ  مِــنْ  الإبــداع،  الإنْسَــانِيَّة وجَمالِيَّــاتِ 

ــحاً  مُرَشَّ ســيكونُ  الأســماء  هــذه  مِــنْ  أيّــاً  أنَّ 

مــوز التــي ينتمــي إليهــا؛  لاســتدعاء شــبكة الرُّ

مجــال  ــعاً  موسِّ مِحْــوَرِهِ،  عــى  كَهَــا  يُحَرِّ كي 

ف  خُــول  بالدُّ دلالتــه،  وفَضَــاءَ  حركتــه 

مجالاتها، وبمُِمَاهَاةِ ذَاتِهِ بهَِا، وببِناَءِ شَجرة 

مَعْهــا،  تَجَارُبهَِــا  وبخَِــوضِ  إلَِيْهَــا،  انْتِسَــابهِ 

وبتجلية تَحَوُّلات هُوِيَّتِهِ، تِلْكَ الْهُوِيَّةِ الْكُلِّيَّة 

الْجَامِعَة، ف صُوَرهَا، وأسَْمَائِهَا، وف شَتَّى 

ديٍّ  تعــدُّ ع  بَتَنَــوِّ الْمفتـُـوحِ،  حُضُورِهَــا  تَجَلِّيَــاتِ 

الإنْسَــانِيَّة،  الثَّقافَــاتِ  صَــرُْورةِ  عَــىَ  لافِــتٍ، 

وتـَـوالي  الأحِيَــاز،  وتَداخُــلِ  الَأمَاكــنِ،  وتَغَايُــرِ 

الأزْمَنــة! وانْفِتَــاحِ  العُصُــور، 

شبكة التناص وتكوين القناع

ولِتَداخل النُّصُوص المصَْدرية عَرَْ انْسِراباَتِهَا 

يعتــر،  أنَْ  ــة،  والْخَفِيَّ اهِــرةِ  الظَّ وترَابُطَاتِهَــا 

لاســتدعاء  تلقائيــاً  مدخــلاً  ذاتــه،  حــدِّ  ف 

ــصّ  النَّ عليهــا  انبنــى  التــي  الكثــرة  النُّصُــوص 

اعِر ليستدعي منه اسم  الذي يعود إليه الشَّ

مِــن  نـَـاتٍ  ومُكُوِّ قناعــه(،  )اســم  أنــاهُ المغُايــر، 

يذهــبُ  فقــد  فيــه؛  تجربتــه المرويــة  نــاتٍ  مُكَوِّ

الجديــد  العهــد  أناجيــل  أحــد  إلى  ــاعِر  الشَّ

جَانــبٍ  بـِـأيِّ  ارْتبــاطٍ  فِ  »المســيح«  ليســتدعي 

مِــنْ جوانــب تجربتــه يُريْــدُ إضَاءَتَــه عَــرَْ الْبِنــاءِ 

العهــد  عــى  يكــون ذلــكَ انفتاحــاً  فــلا  عَلَيــه، 

فَحَسْــبُ،  أناجيلــه  أحــد  عــى  أو  الجديــد، 

عــى  انفتاحــاً  مــن جهــة أولى،  سَــيَكُون،  بــل 

النُّصُوص الأسطورية والدينية التي تقبع ف 

قاع الأناجيل، أو تغيب ف نسيجها؛ لكونها 

لُ تجربــة المســيح  ــت معهــا وهــي تحــوِّ قــد تناصَّ

ــصّ، ومــن التَّاريــخِ الْحــيِّ  مــن الواقــع إلى النَّ

الْحيَويَّــة  قُوَاهَــا  وَشَــرائِحِ  اللُّغــةِ  ذَاكِــرَةِ  إلى 

الْحَافِظَــة. 

ومــن جهــة ثانيــة، سِــيَكونُ لفِعْــلِ الاسْــتِدْعاءِ 

ليْــسَ  يَنْفَتــحَ،  أنَْ  »الْمســيحِ،  لِتَجْرُبَــة  ــصّيِّ  النَّ

الَّتــي  ــة  ينيَّ والدِّ الأسْــطورِيَّة  النُّصُــوص  عَــى 

تَقْبَــعُ ف قَــاعِ الأناَجِيــلِ فَحســبُ،  بَــل كَذَلــكِ 

عــى النُّصُــوص الأخــرى التــي تختزنهــا ذاكــرة 

القــارئ  ذَاكِــرةُ  ــى  حتَّ أو  الثقافيــة،  ــاعِرِ  الشَّ

ــت،  تناصَّ التــي  النُّصُــوصُ  وهِــي  الْمفُْــرََضِ، 

متعاقبــة،  تاريخيــة  مراحــل  امتــداد  عــى 

النُّصُــوصِ  مِــنَ  وغَــره  الجديــدِ  العهــد  مــع 

التَّنــاصِّ  هَــذَا  عَــرَْ  ــعَةً،  مُوسِّ الُأصُــول، 

والأوجُــهِ،  التَّأويــلاتِ  د  والْمتَُعَــدِّ الْمتَُواصِــلِ 

الْمعَْــرِفِّ،  ورُبَّمَــا  هُــوتي،  واللاَّ  ، الَأدبــىَّ الكــونَ 

»المســيح«،  لتجربــة   ، الوجُــوديِّ والفلْسَــفِيِّ 

عــى  ــاً،  ضِمْنِيَّ ينطــوي،  إبِْدَاعــيٍّ  كعمــلٍ 

توســيع تجربــة نمطــه الأصــي الأبعــد، الإلــه 

وتجــارب  »تمــوز«،  أو  »دمــوزي«،  الابــن:   -

الإنْسَــانِيّة  الثَّقَافــات  ف  الكثــرة  موازياتــه 

وهــي  الْقَصِيْــدَة  إلى  نــرى  بحيــث  المتعــددة؛ 

كل  تنطــوي  مراكبــةٍ  طبقــاتٍ  فــوق  تتحــرَّك 

ــةٍ مُتَشَــابهَِةٍ،  يَّ واحــدة منهــا عــى تجليــاتٍ نَصِّ

وغــر مُتَطَابقَِــةٍ، لشــخصية جوهريــة واحــدةٍ 

وف  الإنســان،  حيــاةِ  ف  حُضُــوراً  تواصَلَــتْ 

)أي  إلَِيْهَــا  نَــرَى  أو  وتاَريخِــهِ،  حَضَارَتِــهِ 

للقَصِيدة( وهِيَ تُحَرِّكُ طبقاتٍ تراكبُ فوق 

لــهُ  تُحَوِّ الــذي  الواقــع  إلى  مشــرةً  ســطحها، 

شــبكة  وف  نســيجه،  ف  تَنْسَــربُ  نــصٍّ  إلى 

تِلْــكَ  لِلْقِنَــاع،  الواقعيـــة  المـــوازياتُ  دلالاتــه، 

الموجـــودة فـــي الواقــعِ الْقَائــمِ، أو التــي يُتَطَلَّــعُ 

مِيلادُهَــا  ــى  يُتَوَخَّ الَّتــي  فِيْــه، أو  انبعاثِهَــا  إلى 

القَائِــمَ  الوَْاقِــعَ  ــاسُ  النَّ ءُ  يُهَــيِّ مُسْــتَقْبلٍ  ف 

لاسْــتِقْبَالهِ.

ولَــنِْ كَانَ لِفِعْــلِ الاسْــتِدعاء النَّــصيِّ لِتَجــاربِ 

نَمطٍ أصْيِّ أنْ يُفتَحَ أوسَعَ الآفاقِ أمَام تَنويْع 

بنِــاء  القائــم  النَّــصيِّ  التَّداخُــلِ  عَــرَْ  المصــادرِ 

شَجَرَةِ النَّسَبِ الَّتى يُعْتَرَُ هَذَا النَّمَطُ الأصَيُّ 

ــاعرُ  جَذْرُهــا الأصًــيُِّ الأعَــى، سَــواء أكانَ الشَّ

ــلاً بـِـه،  ــى الإنْطــلاق مِــنْ عِنْــدهِ، مُحَمَّ قَــدْ توَخَّ

آخِــرِ  مــنْ  أو  ــة،  النَّصّيَّ تَجلِّياتــه  آخِــرِ  صَــوبَ 

ٍّ لَه صَوبَه، أوَ مِنْ أيِّ لَحظَةٍ جِيلِيَّةٍ  تَجَلٍّ نَصيِّ

ذِهَابَــاً  مِــنْ لَحظَــاتِ أجَْيــال شَــجَرة النَّســبِ، 

ــفُ، لِيكــونَ القِنــاعُ  إيَابَــاً ف حَركَــةٍ لا تَتَوقَّ أو 

ــقُ ف القصيــدة، عــر خَوضِــه تَجربتِهَــا  المتَُحقِّ

التَّجــيِّ  هُــوَ  هُوِيَّتِــه،   تكويــن  إلى  الْمفضِيَــة 

الأخِر ف سِلسَــالِ سُــلالَةِ هَذَا النَّمطِ الأصْيِِّ 

الإحــالات  دِيَّــة  لتعدُّ فَــإنَِّ  الْقــدمِ،  ف  الموُغِلَــةِ 

ف  لِذَاتِهَــا  مُفْــرَدةٍ  لِشَــخْصِيَّة  الموضُوعيــة 

تكــون  كأنَْ   ، التَّاريخــيِّ  الاجتماعــيِّ  الواقــع 

ــاعِرُ للانْخْــرَاطِ  ــخصية التــي اختارهــا الشَّ الشَّ

مقال
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بوِصْفِهَــا  دِيالكْتيــيٍّ  تَمــاهٍ  تجربَــةٍ  ف  مَعْهَــا 

»أنَــاهُ الْمغَايــرُ«، هــي، ف آنٍ معــاً، شــخصيةُ 

وقائــد  وفــارس،  وفيلســوفٍ،   شــاعرٍ،  

ســياسي، وعالــم فلــي، ومتصــوف ... إلــخ؛ 

حَيــاةٍ«  »سِــرِ  ذَات  مَوسُــوعية  شــخصية  أيْ 

ــسَ لانْبثــاقِ  يؤُسِّ أنْ  حَيــاةٍ واحِــدة،  سِــرةَ  لا 

دِيَّــةٍ ثَرِيَّــةٍ ف مصــادرِ بنِــاءِ النَّــصِّ و تكويــن  تَعَدُّ

الشــخصية  هــذه  مثــل  لأن  وذلــك  الْقِنَــاع؛ 

عَــة الاهتمامــات،  المتعــددة التَّجَــاربِ، والمتُنَوِّ

سَــتَكونُ  ــر،  والسِّ والنُّصُــوص،  والمعــارفِ، 

عَــاً  مُتنَوِّ يــاً  نَصِّ حضــوراً  لنفســها  قَــتْ  حقَّ قَــدْ 

الحُقُــول  متعــددة  مصدريــة  سِــيَاقات  ف 

والمجََــالاتِ، وف مــدارت وُجُــودٍ حَيَــويٍّ لا يَنــي 

دُ عَى توَالي الأزْمِنَةِ، وذلكَ عَى الرَّغمِ  يَتجَدَّ

ــخْصِيَّة، لَــم تُحْــرِزْ، أو  مِــنْ أنَّهــا، أي هَــذِه الشَّ

داتِ الَتــي  ــاَ وِفــقَ المحَُــدِّ لــم تُعتَــرْ، نَمطــاً أصَْلِيَّ

فُ النَّمَــطَ الأصْــيَِّ كَمُصْطَلــحٍ بـَـاتَ قَــارَّاً،  تُعَــرِّ

ومُتَداولاً بكِثافَةٍ، ف حُقُولٍ مَعرفِيَّة عديدة.

ــاعِر نحــو خلــق  ــه الشَّ وفــوق ذلــك، فــإنَّ لتوجُّ

تتحــرك  كتجربــة  الأســطورة،   - الْقَصِيْــدَة 

الْقِنَــاع  تكويــن  ونحــو  والمــكان،  مــان  الزَّ فــوق 

دَاخِــلَ  تَمــورُ  مُتَفَاعِلَــةٍ  مُتَنَاقِضَــاتٍ  كَوِحْــدةِ 

يَكــونَ  أنْ  أســطوري،  كإلــهٍ  اتيِّ  الــذَّ وجْدَانِــهِ 

عــى  ــعْرِيِّ  الشَّ النَّــصِّ  فتــح  ف  بَالــغٍ  أثَــرٍ  ذَا 

وتكويــن  بنائِــهِ،  مصــادر  ف  لافتــة  تعدديــة 

ويتحــرك ف مجالاتــه  ينطقــهُ،  الَّــذِي  الْقِنَــاع 

فِيــه،  الْماَئـِـرهِ  التَّجْرُبَــة  خائضــاً  وأحْيَــازه 

بتَِحَوُّلاتهــا،  ومُتَحَــولاً  مَسَــارَاتِهِا،  لاً  ومُحَــوِّ

محطاتهــا،  مــن  محطــة  كل  ف  ومُكُتَسِــبَاً 

ــةٍ جديــدة تنهــض  نـَـاتٍ هُوِيَّاتِيَّ خَصَائِــصَ ومُكَوِّ

قديمــة  نـَـاتٍ  وَمُكَوِّ خَصَائــصَ  أنقــاض  عــى 

ــةٍ كهَــذِه،  وتتجاوزهــا؛ فَفِــي محــاولاتٍ إبْدَاعِيَّ

شــخصيات  يســتدعي  أنْ  ــاعِرِ  للشَّ ســيَكونُ 

متعــددة  مصــادر  مــن  وتجــارب  ورمــوزاً 

صلــب  ف  جميعــاً  ويُدْخلهــا  ومتباينــة، 

نســيج جديــد، وف إطــار شــبكة رمزيــة تدخــل 

جديـــدة  علاقــات  بنيــة  إطــار  ف  مكوناتهــا 

ى  يتبــدَّ الــذي  النَّحــو  عــى  وذلــك  ســها،  تؤسِّ

مصــادره  خــارج  يعمــل  وهــو  ــاعِر  الشَّ معــه 

ى معــه الْقَصِيْــدَة،  التــي ينطلــق منهــا، وتَتَبَــدَّ

عى عمق قاعها واتساعه، وكأنََّمَا هي، من 

ــقِ مــن مَنَابــع،  كــرة مــا يَصَــبُ فِ نَهْرهَــا المتَُدَفِّ

قَصِيْدَةٌ بلا مَنَابع، أو كأنََّمَا هي القَاعُ، وهي 

النَّهــرِ  سَــطْحُ  فِْ أغْــوارهِ، وهــي  المنََابـِـعُ الْمائـِـرةُ 

بَاتُ مَســاراتِهِ ودلْتَــاهُ،  ومَجْــراه، وهِــيَ تشَــعُّ

ــهُ  ومَصَبُّ وانْهِمَاراتُــهُ،  سَــرْهِ،  مُنْطَلَــقُ  وهَــيَ 

الأخَــرُ!

تلــك، إذن، هــي أهــم المداخــل والقنــوات التــي 

عَــةٍ  ديــةٍ مُتَنَوِّ تفتــحُ الآفــاق واســعةً أمَــامَ تعدُّ

ف مصــادر بنــاء القصائــد، وتكويــن الأقنعــة 

ــهُ لَا  أنَّ غــر  التــي تخــوض تجاربهــا وتنطقهــا. 

تَكُــونَ  أنْ  عَــة  الْمتَُنَوِّ ديــةِ  التَّعَدُّ لِهَــذه  يُمكِــنُ 

انْفتــاحِ  بمجــردِ  يتحقــق  فَيْضَــاً  أوْ  ــةً،  تِلْقَائِيَّ

أو  يسِْــتلْهِمُه،    ٍّ نَــصيِّ مَصْــدرٍ  عــى  ــاعِر  الشَّ

الْمغَايــرِ«  »أنــاهُ  فِيــه  يَــرى  أصــيِّ  نَمَــطٍ  عَــى 

إنْسَــانيَّة  شَــخْصِيَّةٍ  عَــىَ  أو  مَعْــهُ،  فيَتفاعَــلُ 

نــات هُويَّتِهــا  ذَاتِ شَــانٍ عَظيــم يَلْمَــسُ ف مُكَوِّ

نــاتِ  مُكَوِّ امْتِــلاكَ  لِيلْتَمَــسَ  إلَيْهــا  يأَخُــذهُ  مَــا 

هُويَتــه المنَْشُــودة. وكّذَلِــكَ ليــسَ مُمكنَــاً لِهَــذِه 

عَــة أنْ تُفْصِــحَ عَــنْ حُضُورهــا  دِيَّــة المتَُنَوِّ التَّعَدَّ

ــى ف نَسِــيْجِه  ، أو حَتَّ ــعريِّ ف قَــاع النَّــصِّ الشِّ

شَــعْرِيَّة  ــة  يَّ نَصِّ تَجَلِّيــاتٍ  ف  سَــطْحِهِ  وعــى 

بالنَّــصِّ  القــارئ  اتِّصَــال  دِ  بمُِجَــرَّ عَديــدةٍ، 

ــعِ التَكوينــيِّ  قَتُّ ــعريِّ القَائــمِ عَــىَ مبــدأِ التَّ الشَّ

المحُْكَــمْ. 

ثقافة الشاعر وثقافة القارئ

ــيَاقِ، أنْ نَخْلُــصَ  ، ف هَــذَا السِّ ومــنَ المنطقــيِّ

وسْــعِ  لَيــسَ ف  أنَّــه  بحقيقــةَ  الاسْــتِهداءِ  إلى 

دِيَــةِ  رِ مِثْــلَ هــذه التَّعَدُّ شَــاعِرٍ حَقيْقِــيٍّ أنَْ يْطَــوِّ

، أو غيابــاً  عَــةِ: حُضُــوراً ف نَسِــيْجِ النَّــصِّ الْمتَُنَوِّ

مُتَوَافِــراً  يَكُــنْ  لَــم  إنْ  الْعَميــق،  قَاعِــهِ  ف 

عَلَيْهَــا،  وذلــكَ بمِعْنــى أن تكــونَ ف مَوجُــودةً 

ةِ، أو وُجُــوداً بالفعــل؛  حَوزَتِــه: وجــوداً بالقُــوَّ

لَتِــهِ، أو  ارةً ف مُخَيِّ أي حَاضِــرةً ف ذِهْنِــهِ، مَــوَّ

ــة الْقابلَِــةِ للتَّنشْــيِطِ  غائِبَــةً ف ذَاكِرتِــهِ الثَّقَافِيَّ

مــا  تَنْتَظــرُ  وِجْدَانِــهِ  أعَْمَــاقِ  ف  كامِنَــةً  أوَ   ،

يَتوافَــرُ  ــهُ  أنَّ غَفْوَتِهَــا، أوَْ  مِــنْ  نُهُوضَهــا  ــزُ  يُحفِّ

بُل  نهُ مِنَ انْتِهَاجِ السُّ عى معرِفَةٍ كافِيَةٍ تُمكَّ

وتَتَابَّــعِ  مَنَابعِِهَــا،  إدراكِ  إلى  بــه  المفُضيَــةِ 

مَسَاراتِها، وقِراءَةِ ما تَقُولُهُ شَتَّى تَجَلِّياتِهَا، 

ــفٍ، وجَمَــاليٍّ  لامْتِلاكَهَــا عــى نَحْــوٍ معــرِفٍّ مُثَقَّ

حَــاذِق.

إدراك  مــن  الْيَقِــظُ  القَــارئُ  ــن  يَتَمَكَّ وكي 

خُول ف مَداراتِ عوالمه  ، وفهمه، والدُّ النَّصِّ

الظاهــرة والخفيــة، ينبغــي لَــهُ أنْ يتوافــرَ، أو 

ئَــاً نَفْسَــه لِلتَّوافُــرِ، عــى ثَقَافــةٍ  أنْ يَكــونَ مُهَيِّ

ــاً  إبْداعِيَّ ــاً  نَصَّ يُقــاربُ  وهُــوَ  نُــهُ،  تُمَكِّ واســعةٍ 

تَكوينــيٍّ  قَنــاعٍ  قَصِيْــدةَ  سِــيَّمَا  ولا  مُفْــرَداً، 

مِــنْ  والتَّكويــنِ،  والإنْشَــاءِ  الْبِنـَـاءِ  مُحْكَمَــة 

نــات القَــاعِ الْعَميــق الَّــذي تَنْهَــصُ  إدْراكِ مُكوِّ

هَــذِه الْقَصِيْــدةُ عَــى أعَْمِــدَةِ أسَاسَــاته، وذَلِــك 

الانْخِــراطِ  مِــنَ  تَالِيَــاً،  نهُ،  ســيُمَكِّ نَحــوٍ  عَــى 

شَاسِــعِ  أدبــيٍّ  كــونٍ  بنــاء  الإبْدَاعــيِّ الممُْتِــعِ ف 

الــدَّلالاتِ  غَزيــرِ  الأطــرافِ،  مُرَامَــي  الأرجــاءِ، 

ولا  الْجَمَــالِ،  وتَجَلِّيَــات  والــرُّؤَى  والْمعَــان 

سُ عىَ شَءٍ سِوَى الإيغْالِ الْمتشَعِبِ،  يَتأسَّ

قِ، ف رِحَــاب  الْخَــلاَّ اليَقِــظَ  الْقــارئِ  قِبَــلِ  مِــنْ 

ــة، لِيَكــونُ هُــوَ  ذَلِــك القــاعِ، ومسَــارِبهِِ الْخَفِيَّ

وُجُــوْدَهُ  ــقُ  وَمُحَقِّ ومَالِكُــهُ،  الفِعْــيُِّ  مُبْدِعُــهُ 

وُجْدانِــهْ!  ف  الْحيَــويَّ 

الثقافــة  إلى  ــاعِر  الشَّ حاجــة  ف  ولعــلَّ 

ــصّ الحــداث، وف حاجــة  الواســعة ليبــدع النَّ

يفُــكَّ  كي  الثقافــة  هــذه  مثــل  إلى  القــارئ 

ويــدرك  ويفهمــه،  ــصّ،  النَّ ذلــك  مغاليــق 

أبــرز  مــن  واحــدةٍ  عــن  يُفصــحُ  مــا  عوالمــه، 

الحداثيــة،  الْقَصِيْــدَة  ــى  تتوخَّ التــي  الغايــات 

وف إطارهــا قصيــدة الْقِنَــاع، أن تصــل إليهــا، 

وأن تحقــق حضورهــا العميــق، ف خصائــص 

، وف مجــالات  هُوِيَّاتِنَــا، وف ســلوكنا اليومــيِّ

حياتنــا بأســرها. ولَسْــتُ أعَْــرفُ مــن اســمٍ، أو 

بِيْلَــةِ غــرَ  ، لِهَــذِه الغايَــةِ النَّ مُصْطَلَــحٍ جَمَــالِيٍّ

ــصّ الــذي  ــاعِر النَّ »الإبْــدَاعِ«: أيْ أنْ يبــدع الشَّ

التــي  النُّصُــوص  مــن  الهائلــةَ  الكــرة  يتجــاوز 

ــزٍ وفَــرادَةٍ  بتَِمَيُّ يَنْبَنِــي عليهــا، لِيَكــونَ مُتَّسِــمَاً 

ــصّ  النَّ القــارئُ  يقــرأ  وأن  غَانِ وُجــوده،  يُسَــوِّ

واســعة،  ثقافــة  ضــوء  ف  إبداعيــةً  ةً  قــراء 

ــصّ ف  وعميقــة، تمكنــه مــن إدراك عالــم النَّ

سعته وغناه، ومن إعادة بناء الكون الأدبي 

الــذي ينتمــي إليــه؛ بحيــث يبــدعُ ف اللحظــة 

ويحقــق  نصوصــاً،  ــصّ  النَّ فيهــا  يقــرأ  التــي 

عــن  بــه  تنــأى  قــةً  ــةً خلاَّ إبداعيَّ قــراءةً  لنفســه 

الثَّبــات عنــد أنمــاط القــراءة التَّقليديَّــة، التــي 

لالــة  تُحِيْلُــهُ إلى مجــرد مســتهلكٍ ســالب للدَّ

المقــروء. ــصّ  النَّ ســطح  عــى  اهــرة  الظَّ

كمحــورٍ  الإبــداع،  إلى  إشــارتنا  ف  ولعَــلَّ 

ــعْرية،  الشِّ الحداثــة  حركــةُ  عليــه  تتحــرك 

بــل وأيُّ حداثــةٍ بإطــلاق، كمــا ف عَديــدٍ مــن 

الســابقة  الفقــرات  ف  المضمنــة  الإشــارات 

ومَصَادِرهَــا  الْقَصِيْــدَة  بــن  العلاقــة  بشِــأنِ 

مــن  مزيــد  تســليط  عــن  يغنينــا  مــا  ــة،  يَّ النَّصِّ

نــرى مــن خلالــه  الــذي  الأضــواء عــى المنظــور 

هــذه العلاقــة، والــذي ينهــضُ عليــه تحليلنــا 

لمصادر تسمية الأقنعة وتكوينها ف القصائد 

يبــدو  أنــه  غــر  والــدَّرس.  التَّحْلِيْــل  موضــع 

مفيــداً أن نلفــت الانتبــاه إلى أنَّ هــذا المنظــور 

ــي بالإبــداع كأصــلٍ  القائــم عــى رؤيــة لا تُضَحِّ

لإنتــاج القصائــد، ســوف يُمكّننــا مــن الابتعــاد 

بْطَ  عن المناهج والتَّصورات التي اعتادت »الرَّ

بــن نتيجــة فنيــة معينــة وبــن أصلهــا«)14(، 

والتي لا ترى ف النُّصُوص الإبداعية عَلاقاتٍ 

سِــوى  الوْجُــودِ،  مُمْكِنَــةِ  قَائِمــةً بالفِعْــلِ، أو 

بمَِصَادِرِهَــا  تَصِلُهَــا  الَّتــي  العلاقــاتِ  تلــك 

أفَْــىَ  نَحــو  عــى  وذلــكَ  اهِــرة،  الظَّ ــة  يَّ النَّصِّ

إلى نفــي الاســتقلاليَّة والتَّمايــز عــن النُّصُــوص 

ــة الجديــدة، وإدامَــةِ النَّظَــرَ إلى هَــذِه  الإبْداعِيَّ

لًأصــولٍ  توابــعَ  مَحــضَ  بوِصْفِهَــا  النُّصُــوص 

ــاتِ  عمَلِيَّ نِتَــاجَ  باعتبارهــا  أو  قديمــةٍ،  ــةٍ  يَّ نَصِّ

عــى  تقــومُ  نشــرٍ،   وإعــادة   ، وبَــثٍّ توَلِيْــفٍ، 

نـَـاتٍ تَعُــودُ،  انتقــاءِ عناصــرَ ومقتطفــاتٍ وَمُكَوِّ

ــةٍ قديمــةٍ أكانَــت  يَّ ف صُلْبِهَــا، إلى أصُُــولٍ نَصِّ

مَكتُوبَــة. نَــةً  مُدوَّ أمْ  مَرْوِيَّــة  شِــفاهِيَّة 

هَوامش وإشارات:

لُ:  الفَصْلُ الأوََّ

بسيســو:  الرَّحمــن  عبــد  ذلــك،  ف  أنُْظُــر   )1(

المعَُاصِــر  العربــي  ــعر  الشِّ ف  القنَــاع  قصيــدة 

سَــةالعربيَّة  المؤُسَّ اهِــرة(،  الظَّ )تَحليــل 

بعَة الأولى،  راسات والنَّشر، بروت، الطَّ للدِّ

ــع،  قَنُّ التَّ دوافِــع  ــان:  الثَّ الفصــل   ،1999

مِــنَ  بَعْدَهــا، ومواضِــع أخُْــرى  165 ومــا  ص 

الكتــاب. فُصُــول 

)2( القول لـ “موخاروفسي

فضــل:  صــلاح  أورده:   ”Mokharovisky  

مكتبــة  الأدبــي،  النَّقْــد  فِ  ــة  البنائِيَّ نظريــة 

 ،1980 د.ط،  القاهــرة،  المصريــة،  الأنجلــو 

.62 ص 

ــميولوجيا،  السِّ درس  بــارط:  رولان   )3(

دار  العــالي،  بنعبــد  الســلام  عبــد  ترجمــة: 

بعــة  الطَّ البيضــاء،  ار  الــدَّ للنَّشــر،  تُوبقــال 

.64 ص   ،1993 الثَّالثــة، 

والخرافــة،  الماهيــة  فــراي:  نورثــرب   )4(

ــعْرية، ترجمــة:  الشِّ دراســات ف الميثولوجيــا 

الكريــم  عبــد  مراجعــة:  هاشــم،  هيفــاء 

 ،)13( عالميــة  نقديــة  دراســات  ناصيــف،  

ط،  د.  دمشــق،  الثَّقافَــة،  وزارة  منشــورات 

.360 ص   ،1992

عبــد  أورده:  كريســتيفا،  لجوليــا  القــول   )5(

مــن  والتكفــر،  الخطيئــة  امــي:  الغذَّ اللــه 

نقديــة  قــراءة  التشــريحية،  إلى  البنيويــة 

ــادي  النَّ كتــاب  معاصــر،  إنســان  لنمــوذج 

بعــة الأوُلى،  الطَّ ة،  جَــدَّ  )27( قَــاف الأدبــي  الثَّ

.13 ص   ،11985

أوكان:  عمــر  أورده:  لهودبــن،  القــول   )6(

بــارت،  لــدى  الكتابــة  ــصّ أو مغامــرة  النَّ لــذة 

الطبعــة  البيضــاء،  ار  الــدَّ الشــرق،  أفريقيــا 

.30 ص  1991؛  الأولى، 

اللــه  عبــد  أورده:  لليتــش،  القــول   )7(

.13 ص  الســابق،  المرجــع  الغذامــي: 

ــصّ، ترجمــة:  )8( جوليــا كريســتيفا: علــم النَّ

فريــد الزَّاهــي، مراجعــة: عبــد الجليــل ناظــم، 

بعــة  ار البيضــاء، الطَّ دار تُوبقــال للنَّشــر، الــدَّ

الأوُلى، 1991، ص 79.

عبــد  أورده:  كريســتيفا،  لجوليــا  القــول   )9(

.13 ــابق، ص  السَّ امــي، المرجــع  الغذَّ اللــه 

ابق: ص 79. )10( المرجع السَّ

فَحَةُ نَفْسُهَا. )11( المرجع نَفْسُه: الصَّ

)12(  كريســتوفر كودويــل: الوهــم والواقــع، 

توفيــق  ترجمــة:  ــعْر،  الشِّ منابــع  ف  دراســة 

بعــة  الطَّ بــروت،  الفارابــي،  دار  الأســدي، 

.221 ص   ،1982 الأوُلى، 

الجبــار:  عبــد  بــن  محمــد  ــرِي،  النِّفَّ   )13(

آربــري،  آرثــر  المواقــف والمخاطبــات، تحقيــق: 

تقديم وتعليق: عبد القادر محمود، الهيئة 

ط،  د.  القاهــرة،  للكتــاب،  العامــة  المصريــة 

 .115 ص   ،1985

الفــن  ف  نايــت:  ولســن  جــي    )14(

الشكســبري، مقــالٌ منشــور ضمــن ترجمــة 

شكســبر:  لمســرحية  جــرا  إبراهيــم  جــرا 

راســات  للدِّ العربيــة  المؤسســة  العاصفــة، 

 ،1981 الثَّانيــة،  الطبعــة  بــروت،  والنشــر، 

.37 ص 

ناقد من فلسطين مقيم في براتشسلافا

مقال



19 العدد 70 - نوفمبر/ تشرين الثاني 182020 aljadeedmagazine.com

مسلّة القاص وشعلة الشاعر
أحمد برقاوي

روايــة بالمعنــى  ــرغ لكتابتهــا، إنهــا  بعــد أن ســردت لــه قصــة واقعيــة حدثــت لعائلــة فلســطينية لاجئــة مــن يافــا قــال لي لمــاذا لا تتف

الدقيق للكلمة. أجبته مبتسماً: روايات البشر ملقاة عى قارعات الطرق، تحتاج فقط إلى من يلمّها. بل إن قصص البشر أغنى 

بكثــير ممــا يقدمــه الســرديون لنــا. ولكــن هــل الكتابــة ف فــن الروايــة أمــر ســهل المنــال؟

مقال

بالأحــداث،  مليئــة  الواقعيــة  الحيــاة  إن 
والقصــص  بالأقصوصــات  مليئــة 

الأفــراد  تمــدّ  أن  وباســتطاعتها  والروايــات، 

أدب  إلى  منتمــن  يكتبــوا،  أن  قــرّروا  الذيــن 

القص، بما لا حصر له من الوقائع العادية 

والمدهشة. ولهذا فإن موهبة ذهنية بسيطة 

الأحــداث،  مــن  الأميــز  التقــاط  عــى  قــادرة 

وحظاً من الخيال بسيطاً باستطاعته القيام 

إلى  وتحويلهــا  الوقائــع  هــذه  بعمليــةٍ لإثــراء 

مــن  والتمكــن  وروايــة.  وقصــة  أقصوصــة 

القدرة عى السرد شروط كافية لأن يتحول 

الكائن العادي إلى روائي إن أراد.

العمــل  جــاء  أخصــب  الخيــال  كان  وكلمــا 

الخيــال  جنــح  مهمــا  وأمتــع. ولكــن  أخصــب 

يظل مشدوداً إلى حوارات الناس وسلوكهم 

وعواطفهم وجرائمهم وعلاقاتهم وحياتهم 

كارنينــا”،  “آنــا  روايــة  وقائــع  إن  اليوميــة. 

تجدهــا حاضــرة، حتــى الآن بهــذا الشــكل أو 

ذاك، ف حيــاة المجتمــع اليوميــة. وإذا كانــت 

مأثــرة دوستويفســي تكمــن ف الكشــف عــن 

النفس البشرية، واكتسب شهرته من وراء 

مــن  لــه  مــا لا وجــود  يخلــق  لــم  فإنــه  ذلــك، 

تنطــوي  الكولــرا”  زمــن  ف  و”حــب  الأفــراد. 

رونقــه.  القديــم  للحــب  أعــاد  خيــال  عــى 

“مرامــار”  روايــة  ف  الانتهــازي  وشــخصية 

الأيديولوجيــة،  الأنظمــة  كل  ف  موجــودة 

ولهــذا فــإن عبقريــة مؤلفــي أســاطر الأولــن 

ف عالــم الشــرق واليونــان القديــم لا يماثلهــا 

أيّ نــص روائي عــى الإطــلاق، وآيــة ذلــك أن 

الخيــال هنــا قــد خلــق عالمــاً لا غــرار لــه، عالمــاً 

يحي قصة الخلق المتخيلة، وصراع الآلهات 

والآلهــة، صــراع الخــر والشــر. الأســاطر هــي 

المتخيلــة. الكــون  ملحمــة 

يصبــح  أن  النــاس  مــن  “ســن”  قــرر  لقــد 

بهــذه  كان  الأمــر  إنّ  روائيــاً.  وصــار  روائيــاً، 

البساطة فعلاً لنقف عند هذه الجملة: لقد 

ليكــون  كان الأمــر  مــا  روائيــاً.  يصبــح  أن  قــرّر 

الذاتيــة  الســر  تكــن  لــم  لــو  البســاطة  بهــذه 

لأفراد والجماعات والمجتمعات ف ماضيها 

المــادة  بوصفهــا  دائمــاً  متوافــرة  وحاضرهــا 

كان  ســواء  خيــال،  إلى  تحتــاج  التــي  الخــام 

محــدوداً ف قدرتــه عــى التأليــف والركيــب، 

إبداعــه. ف  ثريــا خلاقــاً  أو 

مناســباً  حــداً  وصــل  واع  كائــن  كل  فداخــل 

مــن العمــر الزمنــي يمتلــك تجربــة تقــوم عــى 

وقائع معيشــة، عاشــها هو، أو عاشــها غره 

ويعرفهــا. إن أيّ كائــن بشــري، بهــذا المعنــى، 

ينطــوي عــى إمكانيــة كاتــب قصــة أو روايــة أو 

أقصوصــة.

ولهذا تجد عدداً من العسكرين والموظفن 

المتقاعديــن ف بلادنــا يتحولــون إلى روائيــن، 

بقــرار.

ومــن أجــل تحديــد أدق لهــذا العالــم المنتمــي 

هــو ســرد  القصــصي  الفــن  إن  نقــول:  لــأدب 

بتمييــز  النقــاد  وانشــغال  الأحــوال.  لســرة 

ورومانــس  واقعــي  بــن  الأحــوال  ســرد 

وتاريخــي ونفــس.. إلــخ، أمــر لا قيمــة نقديــة 

لــه. كبــرة  ومعرفيــة 

ســرد  ســميته  الــذي  الســردي  الفــن  هــذا  إن 

ســرة الأحــوال هــو فــن شــعبي وشــعبوي. أمــا 

شعبيته فتتأتى من كونه يوفر لأغلبية التي 

تتســى،  أن  الأحــوال  بشــؤون  وتهتــم  تقــرأ 

قصــة  الأحــول،  ســردية  ف  ضالتهــا  وتجــد 

قصــرة، قصــة، روايــة. ففــي هــذه الأصنــاف 

مــن  وتســلية  متعــة  عــى  القــارئ  يحصــل 

جهــة  مــن  بالأحــوال،  معرفــة  وعــى  جهــة، 

ثانيــة.

وكل ذلــك مكتــوب بلغــة بســيطة، لا تعقيــد 

فيهــا، ولا تحتــاج إلى جهــد لفهــم معانيهــا، 

حتــى ولــو كانــت الروايــة رمزيــة، فــإن رمزيتهــا 

واقعيــة.  شــخصية  عــن  الحديــث  تتعــدى  لا 

للشــريحة  الروايــة  تولدهــا  التــي  فالمتعــة 

ببنيــة  ارتبــاط  ذات  القــراء  مــن  الأوســع 

وزادت  النــاس.  أحــوال  لمعرفــة  لاشــعورية 

أهميــة الروايــة والقصــة والأقصوصــة عندمــا 

لم تعد حكرًا عى سرد أحوال المدينة فقط، 

بــل إن أصــل الروايــة المدينــي أوربيــاً وانتقالــه 

إلى المدينة العربية لم يعد ذَا أهمية ف فهم 

الســرد الــروائي. فهجــوم المثقــف الريفــي عــى 

ومثقفيهــا  وفلاحّيهــا  القريــة  أحــوال  كتابــة 

بــن  مراوحتهــم  وهمــوم  إلــخ،  وعســكرها.. 

الريف والمدينة، قد خلق جمهوراً من القرّاء 

خارج عالم المدينة المثقفة، والتي تحوز عى 

الحداثــة. منجــزات 

ولا يحســن القارئ بأن الســرد الشــعبي هذا 

غاية الكاتب، لا بل إن ماهية السرد الروائي 

هي بالأســاس شــعبية.

والعمــال  والفلاحــن  الفقــراء  فلغــة 

والعســاكر  البيــوت  وســتات  والمشــردين 

أن  يمكــن  لا  والخائنــن  والأثريــاء والعشــاق 

يفسّــر  الــذي  وهــذا  شــعبية.  لغــة  إلا  تكــون 

عــى  العاصــف  والريفيــات  الريفيــن  هجــوم 

كتابة الرواية والقصة، اعتقاداً عند الأكرية 

منهم بأن الأمر لا يعدو سرد وقائع قروية، 

مع إضافة خيال دارج جداً، وبلغة بسيطة، 

لغــة الحيــاة اليوميــة، ولهــذا يختلــط عندهــم 

الفصيح مع المحي. وللسبب نفسه، أيضاً، 

من الصعب عى من توافر عى ثقافة عالية 

يصــدر  مــا  قــراءة  عنــاء  يحتمــل  أن  ورفيعــة 

اليــوم مــن الروايــات تعــد بالمئــات ســنوياً. هــذا 

حــالاً  أحســن  المدينــة  ســرديّي  بــأن  يعنــي  لا 

حــالاً. لكنهــم أحســن  بكثــر، 

أجــزاء  منيــف  عبدالرحمــن  أهــدان  حــن 

كبــراً كي  بذلــت جهــداً  “مــدن الملــح”  روايتــه 

التواصــل  أســتطع  ولــم  أجزاءهــا،  أنهــي 
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ف  تســاءلت  وقــد  معهــا.  والروحــي  العقــي 

كان  الروايــة؟  ف  أم  فّ  العلــة  هــل  حينهــا 

“شــرق  لــه  قــرأت  فلقــد  الروايــة،  ف  جوابــي 

محفــوظ  نجيــب  وقــرأت  بمتعــة.  المتوســط” 

مشــدوداً إلى نصــوص بــلا أدنى ملــل. وبقيــت 

روايــة  توقــف  دون  أقــرأ  وأنــا  يومــن  طــوال 

“آلام السيد معروف” لغائب طعمة فرمان. 

دون أن أتحدث عن علاقتي بروايات أوروبا. 

هــذا يعنــي ليــس لــدي موقــف مســبق مــن فــن 

الروايــة.

فمــا  الروايــة،  ف  كامنــة  العلــة  كانــت  إذا 

هــي العلــة ف “مــدن الملــح”؟ والتــي هــي علــة 

معظــم الروايــات. وبخاصــة روايــات الريفيــن 

حيــث  الفجّــة  الواقعيــة  إنهــا  والريفيــات. 

يقــوم القــاص والــروائي بعمليــة ســرد لوقائــع 

القــارئ.  لــدى  الدهشــة  تنجــب  لا  معيشــة 

فرصــة  تعطــي  لا  المعيشــة  الوقائــع  وســرد 

وكثــر  بمألــوف،  ليــس  مــا  ليبــدع  للخيــال 

مــن كتــاب القصــة والروايــة عربيــاً لا يميــزون 

الســوالف. عــن  والقصــصي  الــروائي  العمــل 

بــلاد  فلاحــي  عنــد  الســوالف  كلمــة  تشــر 

الشام وبدوهم وعند أهل جزيرة العرب إلى 

أحداث ووقائع ومشكلات تُسرد عادة فيما 

يُســمّى بالمضافــة. إن شــئت قــل هــي قصــص 

مــن  نمــط  إلى  تفــي  مختصــرة  معيشــة 

الحوار بن الحاضرين. ومفردها سولافة أو 

ويســولف. ســولف  والفعــل  ســالفة، 

الكلمــة مــن انتشــار  لهــذه  الرغــم ممّــا  وعــى 

بهــذا المعنــى غــر أن القامــوس العربــي يشــرح 

باســتثناء  متعــددة  بمعــانٍ  ســلافة  كلمــة 

اشــتقت  وربمــا  الذكــر.  آنــف  المتــداول  المعنــى 

الكلمة من السلف والروايات المنقولة عنهم 

أو روايــة قصصهــم. أمــا المضافــة، فهــي بيــت 

وهــي  والبــدو،  القــرى  أهــل  عنــد  الضيافــة 

مجلــس يلتقــي فيــه عــدد مــن النــاس كتقليــد 

مســائي أساســا، ومــكان لاســتقبال الضيــوف. 

بالمكانــة:  مرتبطــة  المضافــة  تكــون  مــا  وغالبــا 

ثــري،  أو  عشــرة  أو زعيــم  أو وجيــه  مختــار 

وف كل الأحــوال هــي مــكان الســوالف وحــل 

والســمر. المشــكلات 

الــكلام  مــن  نمــط  هــي  الســولافة  أن  والحــق 

القريــة  ف  المعيشــة  الحيــاة  حــول  الشــفاهي 

ومــا شــابهها وبــكل أشــكالها، كلام يخضــع 

لنمــط متعــارف عليــه مــن الســرد والإصغــاء. 

بــل وتغــدو ســوالف المضافــة قصصــا يتداولهــا 

النــاس زمنــاً طويــلاً. الأفــراد ويتوارثهــا 

النــدرة  مــن  فيهــا  ســوالف  الغالــب  ف  وهــي 

والأســاطر مــا يغــري بالسّــماع، كمــا يجــري 

عــر  جماعــة  أو  لفــرد  جــرى  مــا  توثيــق  فيهــا 

العنعنة، والحديث عن شخصيات قوية أو 

هزليــة، وعــن مصادفــات ســعيدة أو حزينــة. 

أن  الســالفة  أو  الســولافة  راوي  ينــى  ولا 

بدواعــي  خيالــه  مــن  بعضــاً  إليهــا  يضيــف 

الســامعن. انتبــاه  ليشــد  التشــويق 

توفّر هذه السوالف، وأحداث القرية لكتاب 

القصــة الريفيــن – عــادة – مــادة غنيــة وثريــة 

أو  القصــرة  قصصهــم  لكتابــة  وأساســية 

طبيعــي،  أمــر  وهــذا  ولرواياتهــم.  الطويلــة 

فالــرّوائي والقــاص إنمــا يســتمد مــن الواقــع، 

عجنهــا  ويعيــد  والشــخصيات،  الأحــداث، 

بوقائــع  ويغنيهــا  وأفــكاره.  خيالــه  بمــاء 

وحــوارات، ويضفــي عليهــا مــن الغرائــب مــا 

الســردي  أســلوبه  عليهــا  ويســبغ  يدهــش 

المميــزة. الإبداعيــة  شــخصيته  يمنحــه  الــذي 

إنّ كتّــاب القصــص والروايــات يتوافــرون عــى 

روح الباحــث وروح التجربــة وروح الصانــع، 

الأدبــي.  عملــه  الــروح  هــذه  عــن  ويصــدر 

القصــرة  القصــة  كتــاب  مــن  نــدرة  باســتثناء 

الشــاعر. روح  إلى  أقــرب  هــم  الذيــن 

حــن يغلــب التوثيــق ف القصــة والروايــة عــى 

الســولافة  أمــام  إذّاك  نكــون  فإننــا  الخيــال، 

المكتوبــة بلغــة عربيــة فصيحــة.

قــد تســتهوي هــذه الســوالف الوعــي الغربــي 

إلى  بالقيــاس  غرائبيــة  وقائــع  مــن  فيهــا  بمــا 

مستشــرق  كاندهــاش  بهــا  ويندهــش  عالمــه 

معيــاراً  ليســت  الحــال  هــذه  لكــن  بالشــرق، 

عمومــا. العربــي  المكتــوب  عــى  للحكــم 

أمــا الشــعر والشــاعر فأمرهمــا مختلــف جــداً 

جــداً، الشــعر يحتــاج إلى عقــل عبقــري لأنــه 

إبــداع صــرف، والإبــداع بالتعريــف إيجــاد مــن 

عــدم.

إنّ الخيــال الشــعري قــدرة العقــل عــى منــح 

التعبــر  مــن  نوعــاً  والمــادي  الروحــي  الوجــود 

ف  لهــا  وجــود  لا  صــورةً  الجمــالي  اللغــوي 

الواقــع أصــلاً. إذن هــو ترابــط لغــوي مُخْتَلــق، 

هــذا  والخلــق  خلــق،  أشــكاله  بــكل  فالفــنّ 

يكــون دائمــا خــارج التوقــع لأن الشــاعر كمــا 

جنِّيــه. بلســان  ينطــق  العــرب  وصفتــه 

إذن هي عملية تتم ف الذهن لصياغة معنى 

جمــالي صــرف، وكل ذلــك تعبــر عمّــا يجــول 

ف النفس من قلق وتأفف وعاطفة وموقف 

متحــد  هنــا  فالجمــالي  العالــم.  الى  ونظــرة 

اتحــاداً مطلقــاً بالفكــري.

والخلق الفني ف الشعر يقع ف مرتبة أعى 

مــن ســلم الفنــون عنــد هيجــل، فهــو متحــرر 

مــن المــادة التــي يخضــع لهــا النحــت والرســم. 

ومــادة الخلــق الشــعري هــي اللغــة.

الوقائــع  إن الخيــال الشــعري بوصفــه خلــق 

الروحيــة أو الوقائــع الماديــة عــر اللغــة أرفــع 

الــروائي والقصــصي  الفــن  مــن  يقــاس  بمــا لا 

تخلــق  لا  لوقائــع  مشــدوداً  يظــل  الــذي 

الشــعري  الخيــال  هــذا  كان  فــإذا  الدهشــة. 

عاديــاً، وصــادراً عــن عقــل عــادي فهــذا اعتــداء 

عى ماهية الشعر. ولهذا نحن، كما أشرنا، 

عبقــري. شــعري  خيــال  عــن  نتحــدث 

عــن  تعبــراً  الخيــال  يتوســل  الشــعر  كان  ّــا  لم

الشــعر  ف  المباشــرة  فــإن  التجربــة المعيشــة، 

انطــوى  لــو  حتــى  الشــعر  دائــرة  مــن  تخرجــه 

عظيمــة. فكــرة  عــى  المباشــر  الشــعر 

وخيــال  حــس  خيــال  أنــواع،  عــى  والخيــال 

هــو  الصــرف  الحــس  الخيــال  ميتا-حــس. 

جــدا،  حسّــية  وقائــع  بــن  ترابطــات  إيجــاد 

أن  المتلقــي  لخيــال  يســمح  لا  ومباشــرة 

يحلّــق ف تصــوّرات متنوعــة أو تأويــل يتجــاوز 

تشــبيه  مــن  نــوع  وهــذا  المحــدد،  الوصــف 

واقعة حسية بواقعة حسية أخرى، تشبيه 

لا يحيــل إلا إلى ذاتــه: فالشــاعر الــذي يشــبه 

بجيــد  وجيدهــا  المهــا  بعيــون  حبيبتــه  عيــون 

وشــعرها  الحــور  بشــجرة  وقدهــا  الغــزال 

بالليل.. إلخ. خيال حس فقر جداً، بل قل 

خيال عامي. فالمتلقي هنا لا يتجاوز العلاقة 

والليــل  المهــا  وعــن  الـمـرأة  عــن  بــن  المباشــرة 

والشَــعَر. التشــابه هنــا بــن عــن وعــن، بــن 

عــى  وقــس  وطــول،  طــول  بــن  لــون ولــون، 

الجواهــري: قــول  ذلــك 

 حَيّيتُ سفحَكِ عن بُعْدٍ فحَيِّيني 

يا دجلةَ الخرِ، يا أمَُّ البستاتنِ. 

بســيط،  حــس  خيــال  العامــي  القــول  فهــذا 

 – الفنــي  الخلــق  معايــر  ف  شــعراً  وليــس 

الشعري. ولكن تجب الإشارة بأن استخدام 

لا  بينهــا  الرابــط  وإيجــاد  الحســية  الوقائــع 

هــو  الرابــط  نــوع  بــل  مذمومــاً،  أمــراً  يعنــي 

الخلّاقــة. الصــورة  يحــدد  الــذي 

لكــن تأمــل معــي هــذا البيــت للشــاعر الضليــل 

امــرؤ القيــس:
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 وليل كموج البحر أرخى سدولهُ

عيَّ بأنواع الهموم ليبتي.

حســيتان،  واقعتــان  البحــر  ومــوج   الليــل 

الليــل  أبــداً.  حــس  تشــابه  أيّ  بينهمــا  ليــس 

غيــاب الشــمس وحلــول الظــلام ومــوج البحــر 

حركــة المــاء ف البحــر، ومــا خلــق هــذا الرابــط 

بــن واقعتــن ليــس بينهمــا أي شء مشــرك 

إنمــا هــو خيــال لوصــف حالــة نفســية عاشــها 

الشــاعر، ولهــذا فهــو خيــال حــس – مجــرد، 

وخالــق.

نــزار: عينــاك كنهــري  قــول  وقــس عــى ذلــك 

واقعــة  العينــان  موســيقى.  نهــري  أحــزان، 

نهــر  لكــن  حســية،  واقعــة  والنهــر  حســية 

الأحــزان ونهــر الموســيقى واقعتــان متخيلتــان 

حــس-  خيــال  الواقــع،  ف  لهمــا  وجــود  لا 

شــعورية. حالــة  لوصــف  مجــرد 

خيــال  المجــرد  الميتا-حــس  الخالــق،  الخيــال 

المعنــى حتــى لــو ربــط بــن الحــس والحــس أو 

ربــط بــن الحــس والمعنــوي:

ضحكــت أمواجــه منــي وقالــت لســت أدري. 

ضحــك وبحــر ومــوج وقــول ف ترابــط مذهــل 

واللاأدريــة.  والشــك  الســخرية  عــن  تعبــراً 

مجــرداً  قــولاً  قــال  الــذي  المجــرد،  الخيــال 

ومعنويــة  وقائــع حســية  بــن  ترابــط  بإقامــة 

عــن  تعبــراً  خلّابــة  جماليــة  حالــة  ليخلــق 

موقــف. عــن  فكــرة، 

لا شك بأن الشعر أكر من هذا بكثر، لكنه 

دون هذا ليس بشعر، بل قل دون أن يكون 

يكــون  لا  الشــعرية  معايــر  مــن  معيــاراً  هــذا 

هنــاك نقــد.

فــلا يتكــدر خاطــر أحــد إذا وجــد بعــد هــذا بــأن 

من ظنه شاعراً كبراً يوماً ما ليس إلا شاعراً 

عاديــاً لــم يتجــاوز خيالــه عيــون المهــا.

فــن  بــن  المقارنــة  تجــوز  لا  بأنــه  شــك  ولا 

الرواية وفن الشعر، لأن الشعر ينتسب إلى 

العبقريــة، بينمــا الروايــة تنتســب إلى العقــل 

العــادي والمتوســط، مــا خــلا القليــل جــداً جــداً 

يســري  لا  الحكــم  وهــذا  الروايــة.  كتبــة  مــن 

عى كتّاب القصة القصرة جميعاً، فانتماء 

روح  إلى  القصــرة  القصــة  كتــاب  مــن  عــدد 

الشــعر لا إلى الفــن القصــصي، مــرده إلى قــوة 

الخيــال كمــا ألمحنــا ســابقاً.

مــن  أوســع  الروايــة  جمهــور  بــأن  شــك  لا 

لأن  طبيعــي،  أمــر  وهــذا  الشــعر،  جمهــور 

الروايــة فــن جمهــوري شــعبي، فيمــا الشــعر 

للخطــاب  منــه  انحــدر  مــا  إلا  نخبــوي  فــن 

والمبتــذل. والمدائحــي  الســياسي 

الشعر هو السحر

يحلــو لبعــض نقــاد الأدب مــن غــر المبدعــن 

أن يصــدروا أحكامــاً عامــة صارمــة ف قضايــا 

الأدب عمومــاً، والأحــكام العامــة ف مســائل 

الإبــداع نــوع مــن الخفــة غــر المحمــودة.

فالقــول بعصــر الروايــة وانتهــاء زمــن الشــعر 

الروايــة  لحضــور  فهــم  ســوء  مــن  ضــرب 

للنــاس. الثقافيــة  الحيــاة  ف  والشــعر 

فالحكايات، وهي أصل فن الرواية، قديمة 

أقــدم  وهــي  بالعالــم،  الإنســان  وعــي  قــدم 

مــن الشــعر، والشــعر انفجــار عبقريــة اللغــة 

ف الشــاعر، ولَــم تخــل ثقافــة مــن الثقافــات 

مــن  الصنفــن  هذيــن  حضــور  مــن  البشــرية 

اللغــوي. الإبــداع 

غــر أن مكانــة الشــعراء ظلــت ومازالــت أرفــع 

ف عالــم الإبــداع، بســبب أنــواع ســحر البيــان 

موســيقاه.  عــن  فضــلاً  عليــه،  ينطــوي  الــذي 

ولهــذا فهــو أخلــد مــن غــره مــن فنــون القــول.

وإذا كانــت الروايــة ثمــرة العصــور الحديثــة، 

بوصفها أرشــيف الحياة الأدبي، فإن الشــعر 

هــو ابــن العصــور كلهــا.

أمّــة  كل  لــدى  المبدعــون  الشــعراء  ومــازال 

ذاكــرة  بوصفهــم  لا  حاضريــن  الأمــم  مــن 

صورتهــا  هــم  حيــث  مــن  بــل  الشــعوب، 

تبــى. لا  التــي  الجماليــة 

الروايــة  عــن حضــور  الحديــث  مــا جــرى  وإذا 

الروايــة  فــإن  العربــي،  عالمنــا  ف  والشــعر 

شــاعت  أنمــاط  القصــرة  والقصــة  والقصــة 

للمتلقــن،  الشــعبية  الثقافــة  بنيــة  بفعــل 

وانطــواء تجربــة القــراء عــى مــا هــو مألــوف ف 

الروايــة.

فيما الشــعر حافظ عى نخبويته، وبخاصة 

بــدأت  التــي  الشــعرية المعاصــرة  الثــورة  بعــد 

مع الســياب. والثورة الشــعرية هذه المتمردة 

إلى  تحتــاج  والقافيــة  والــوزن  الموضــوع  عــى 

الشــعري  الــذوق  ليعتــاد  ضــروري  زمــن 

الشــعري  الــذوق  فمــازال  عليهــا.  العربــي 

كلاســيكياً. ذوقــاً  الغالــب،  ف  العربــي، 

 لكــن هــذا لــم يمنــع نــزار قبــان مــن أن يحتــل 

مكانــة ف عالــم الثقافــة العربيــة لــم يحتلهــا 

أحــد مــن كتــاب الروايــة، وحضــور درويــش لا 

يوازيــه حضــور أي مــن كتــاب القصــة العــرب. 

الأثــر  العالــم  الشــعر  عالــم  مــازال  وبالتــالي 

لــدى الــذوق الفنــي.

أو  للشــعر  الانحيــاز  ف  ليســت  القضيــة  إن 

عــى ذلــك،  بنــاء  وإصــدار الأحــكام  للروايــة، 

بــل النظــر إلى هذيــن العالمــن مــن الإبــداع ف 

إطــار صنــوف الأدب التــي تشــكل وعــي النــاس 

والمعــرف. الجمــالي 

لا يمكن أن يقوم الشعر بوظيفة الرواية، ولا 

تســتطيع الروايــة أن تقــوم بوظيفــة الشــعر. 

ولهــذا مــازال الشــعر والروايــة يتعايشــان ف 

وقــت واحــد، وإن كان الــذوق العربــي مــازال 

حتــى هــذه اللحظــة مســحوراً بالشــعر، وهــو 

مــا ينطبــق ايضــاً عــى حضــور الشــعر ف ســائر 

بأســرها.  الإنســانية  الثقافــة  وف  اللغــات 

الشــعر هــو الوجــدان، والشــعر هــو الســحر.

كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات
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النجم بوصفه سلطانا 
والنديم بوصفه أسمالًا

محمّد صابر عبيد

يمكــن لمصطلــح “أزلام الســلطان” أن يعــادل موضوعيــاً 

ل
مــن حيــث المعنــى ه وجدليــاً مصطلــح “حريــم الســلطان” 

مصطلــح  يذهــب  وحــن  والمفهــوم؟  والقيمــة  والدلالــة 

“حريم السلطان” نحو الجانب الخدميّ الرفيهيّ الذي 

يقــدّم للســلطان مــا يريــد ومــا يرغــب ومــا يهــوى، فــإنّ مصطلــح 

يبتعــد كثــيراً ف ســياقات  “أزلام الســلطان” عــى هــذا النحــو لا 

يقتصــر  ولا  النظــير،  المصطلــح  ســياقات  عــن  مشــابهِة  أخــرى 

مصطلــح “الســلطان” عــى أفــراد الطبقــة الحاكمــة التــي تســيطر 

ابتليــت  التــي  التعيســة  البلــدان  مــن  بلــد  ف  الأمــور  زمــام  عــى 

بالدكتاتورين، وتفرض عى المحيط أحوالها وحاجاتها ورغباتها 

بــل تنفتــح عــى كلّ أشــكال النجوميّــة حــن يتحــوّل  ولذائذهــا، 

النجــم فيهــا إلى “ســلطان” مــن نــوع آخــر يتمتّــع بفضــاء ســلطنة 

أو  “فنيّــة”  النجوميّــة  هــذه  أكانــت  ســواء  النجوميّــة والشــهرة، 

“رياضيّة” وهي الأغلب، أو “أدبيّة” وهي الأندر، أو أنواع أخرى 

من النجوميّة.

“الســلطان/النجم”  يفــرض  حــن  الجميــع  لــدى  الحالــة   تتســاوى 

قوانينــه عــى المحيــط ويســعى إلى اســتثماره واحتلالــه وفــرض أجندتــه 

الدســمة  الصحــون  عــى  كالجراثيــم  يتكالبــون  مــن  وثمّــة  عليــه، 

ســلطانه  بحمــد  ويســبّحون  والــولاء  الطاعــة  فــروض  ويقدّمــون 

الســلطان  أنّ  مــن  الرغــم  وعــى  الاســتثنائّي،  بشــخصه  ويتغنّــون 

لكنّــه يقبلهــم  فــرص  هــؤلاء وأنّهــم قنّاصــو  يــدرك عــدم إخــلاص  قــد 

لاســتكمال “برســتيجه” والاســتجابه لرغباتــه، ف حــن تقتنــص هــذه 

المفيــدة  المناســبات  واغتنــام  للكســب  فــرص  مــن  لهــا  يتــاح  مــا  الثلّــة 

وسرقة ما يمكن سرقته من أشياء السلطان الشخصيّة، لتسويقها 

فيمــا بعــد بوصفهــا كنــوزاً ثمينــة لا تقــدّر بثمــن، بمــا يجعــل المصالــح 

هــذه  قانــون  تمثّــل  الطرفــن  بــن  الســليمة” المتبادَلَــة  “غــر  الدفينــة 

مــن طبقاتهــا. مركزيّــة  النظيفــة” ف طبقــة  الشــائكة “غــر  العلاقــة 

تمتــئ الســفوح الوعــرة بالمغريــات التــي تشــجع البعــض عــى التســلّق 

هــذه  حومــة  ف  يحتمــي  قــد  يعيشــه  الــذي  النقــص  أنّ  يجــد  حــن 

الوعــورة، ولا شــكّ ف أنّ الســفوح الوعــرة للمشــاهر والنجــوم هــي 

أكر السفوح المعروفة ف الحياة والطبيعة والبشر اشتباكاً وغموضاً 

وخطورةً، ولاسيما حن تكون هدفاً لمن يدركون أنّ ضعف تجاربهم 

لا يمكنهــا مــن تقويــة ســمعتها إلا بالتوغّــل ف متاهــة هــذه الســفوح – 

حقيقةً أم ادّعاءً -، ومحاولة التشبّث بها للفت نظر الآخرين، عى 

أنّ ضعيف التجربة هذا يتوسّل بسمعة النجم المشهور لملء ما لديه 

مــن فراغــات، والنجــم بــدوره يســتثمر هــذا التشــبّث لســدّ الشــواغر ف 

ِــلاك عــادةً. دائــرة حاشــيته المحــدودة الم

ادعاء الحقيقة

ثمّــة مــا يمكــن أن نســمّيَه “ادّعــاء الحقيقــة” أو “الحقيقــة المدُّعــاة”، 

صاحــب  النجــم  مــع  نفســه  يضــع  وقائــع  بنشــر  يقــوم أحدهــم  كأنْ 

السفح الوعر ف مقام مشرك يوهِم بالمساواة والمضاهاة والمحايثة، 

عــن  النظــر  بصــرف  التفاعــل  أو  المشــاركة  أو  الصحبــة  أســاس  عــى 

قيمــة ذلــك ودرجــة أهميّتــه لشــخصيّة النجــم، فالنجــم – أيّــاً كان – 

هــو بحاجــة دائمــة لأنمــاطٍ مــن متســلّقي الســفوح المســتعدّين لأنــواع 

الخدمــات كافــة، كي يقومــوا بخدمتــه وتوفــر مــا يحتاجــه مــن أنُــسٍ 

يســتأنس  وقــد  وزياراتــه ونشــاطاته وصولاتــه،  وفرفشــةٍ ف رحلاتــه 

لهم أحياناً ويهديهم بعضاً من مديحه ف لحظات مزاجه الرائق بلا 

حســاب ولا تدقيــق أصيــل ومســؤول، وقــد يصــدّق هــؤلاء ذلــك لأنّهــم 

بأمــسّ الحاجــة لحشــد مــا أمكــن مــن نثــار مديــح النجــم لوضــع نتفــةِ 

عطــاءٍ ف ســلالهم الفارغــة، ووضعهــا ف خزائنهــم الخاويــة ليــومٍ قــد 

تتحــوّل فيــه إلى ثــروة بوســعهم اســتثمارها والكســب منهــا.

وفنادقــه  وســفراته  رحلاتــه  وتختفــي  الدنيــا  النجــم  يغــادر  وحــن 

ومســامراته وحاجاتــه إلى الأبــد، يزيــح مــدّ البحــر “هــؤلاء” بدبقهــم 

المزعج عى شاطئ فارغ أجرد، وحن يتلمّسون أنفسهم لا يجدون 

ســوى حفنــة ذكريــات تركهــا لهــم النجــم ناشــفة بــلا مــاء، فيجتهــدون 

مــا وســعهم ذلــك ف نفخهــا علّهــا تــدرّ قطــرات مــاء مــن هنــا وهنــاك، 
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كي يؤسطروا كلّ قطرة منها لتصبح نهراً ضيّقاً يعتزمون 

التــي  الحقيقــة  مــن  غفلــة  ف  مثقوبــة،  بقــوارب  عبــوره 

مــن  يعــد  لــم  إذ  النجــم،  إثباتهــا ف ظــلّ غيــاب  يســتحيل 

ســفوحه التــي كانــت مــأى بــكلّ مــا تعرفــه الطبيعــة مــن 

أطايــب وجمــالات وخضــرة وينابيــع وســحر ســوى قصائــد 

فــإنّ  مــن تســلّقها  ل”ـهــولاء”  وعــرة يصعــب تســلّقها، وإذ لا منــاص 

عوراتهــم ســرعان مــا تنكشــف للرائــن أســفل الجبــل.

وشــهواتهِ  لذائــذهِ  اســتكمالِ  “هــؤلاء” لأجــل  يســتخدم  النجــم  كان 

ومُتَعِــهِ بأشــكالها المتنوّعــة بحســب الـمـزاج، فــلا بــدّ مــن نديــمٍ يتمتّــع 

بخصائــص الندامــة يخضــع خضوعــاً تمامــاً للحظــات النجــم ويذعــن 

إذعانــاً مطلقــاً لشــطحاته وثمالاتــه، وهــو قــد أتــمّ حفــظ مــا يحتاجــه 

النجــم ومــا يــروق لــه ف كلّ لحظــة وآنٍ، ليقــدّم خدماتــه عــى النحــو 

المطلــوب والمشــهود لــه بالإتقــان والكفــاءة والدقّــة، وليقــرب خطــوة 

أخــرى نحــو موطــن أســرار النجــم ويعــرف مــا لا يعــرف غــره ويحتفــظ 

بــه كجوهــرة تســدّد فاتــورة نقصــه المبُــن فيمــا بعــد، وهــو مــا يســمح 

لــه أن يزعــم صداقتــه للنجــم أو قربــه منــه أو أنّــه مركــز ثقتــه الــذي لا 

يدانيه فيه أحد غره، ومن ثمّ يشرع بتدوين ذكرياته أو أسراره مع 

صديقــه المقــرّب يــروي فيهــا كِسَــراً مــن يوميــات أو ذكريــات أو غرهــا، 

ويســرّب مــن بــن ســطورها أخبــاراً أو ادّعــاءات أو محكيّــات يحــاول 

القــرّاء  مــن فراغــات ذاتــه، لكنّهــا تظــلّ لأغلــب  يرمّــم شــيئاً  فيهــا أن 

صعــوداً خائبــاً عــى ســفوح وعــرة لا يمكنهــا أن تثمــر شــيئاً أخضــر كمــا 

يرســم أو يحــاول إيهــام مجتمــع القــراءة.

أسمال الظال

يبقى النجم ف الحسابات المعروفة كلّها واحداً ف ساحة النجوميّة 

التــي يشــتغل فيهــا، ويتكالــب “الآخــرون” عــى أســمال الظــلال التــي 

أنّ  غــر  تأثرهــا،  وزاويــة  الشــمس  أشــعة  قــوّة  بحســب  منــه  تتناثــر 

الظــلال ســرعان مــا تختفــي فينتهــي “هــؤلاء” وهــم يحطبــون الليــل، 

وأقدامهــم قــد تورّمــت مــن وعــورة الســهول التــي لــم يعــد ينمــو فيهــا 

سوى الحصى الناتئ والتي تخدش الأقدام وتشوه الأصابع، ولا عزاء 

بعد ذلك للحفاة وهم لا يتورّعون ف ذرع شوارع الحلم بغر سلاحِ 

كافٍ يضمن سلامة أقدامهم بعد انتهاء الحفل، لكنّهم قبلوا بكلّ 

مــا يعكســه هــذا الســلوك المشــن مــن انحطــاط ف شــخصيّاتهم حتّــى 

يتبخــروا بأكذوبــة ثمنهــا قــاسٍ عــى تاريخهــم، إذ اســتعذبوا المهانــة 

وأذعنــوا لمصــر قــد يمنحهــم لــذّة مؤقّتــة زائفــة غــر أنّهــم بــلا مســتقبل 

محــرم.

اســتحواذيّة  ثقافــة  عــن  تعــرّ  الســلطان”  وإذا كانــت مقولــة “حريــم 

يهيمن فيها السلطان “مع تعدّد وتنوّع صور هذا السلطان، ومنها 

الســلطان الأدبــيّ والثقــافّ، عــى قبيلــة مــن النســاء لا هــمّ لهــنّ ســوى 

إرضــاء نــوازع الســلطان ورغباتــه ودكتاتوريّتــه وفحولتــه، فــإنّ مقولــة 

“أزلامُ الســلطان” حاضــرة ف بعــض مرافــق ثقافتنــا حيــث ينتشــر عــى 

هجينــةً  أصنافــاً  يبتكــرون  منافقــون،  الوعــرة  الســلطان  هــذا  ســفوح 

مــن النفــاق لتغذيــة روح النجوميّــة ف ذات الســلطان/النجم وإرضــاء 

نزواتــه العابــرات، يلعبــون دور الدمــى العميــاء التــي تجتهــد بــكلّ مــا 

أوتيت من حيلة كي يرضى عنها ويبقيها ف حاضرته، وهم يخرجون 

عــى المــأ ويقدّمــون أنفســهم بوصفهــم أصدقــاء الســلطان/النجم، 

وعى درجة مناسبة من الكفاءة والتوازن مع شخصيّته، ويدركون 

كــم هــم مجــرد تَبَــع وحاشــية وظــلال وفضــلات لا قيمــة حقيقيــة لهــم 

خــارج مــا يجتهــدون ف ابتــكاره مــن خدمــات للســيد.

لا يــزول الغطــاء الحديــديّ الضاغــط عــى هاماتهــم إلا حــن يمــوت 

وعيوبهــا،  شــعورهم  وألــوان  رؤوســهم  حجــوم  فتظهــر  ســلطانهم 

وتطفــو مضمراتهــم عــى الســطح وتبــدأ بالتنطّــع والادّعــاء والخــوض 

ســواهم،  الغائــب  النجــم  عــن  أحــد  يعرفهــا  لا  التــي  التفاصيــل  ف 

وكأنّهــا أســرار خاصّــة أودعهــم إياهــا تعبــراً عــن تلــك الصداقــة التــي 

سيجتهدون ف تكبرها وتوسيعها كما يشتهون، ف مزايدات تافهة 

بــيء،  فراغهــم  تمــأ  نقصهــم ولا  تنفــي  جــوع ولا  مــن  تغنيهــم  لا 

الميّــت  اللحــم  مــن  بضاعتهــم  لرويــج  المناســبة  يســتغلّون  أنّهــم  غــر 

وتســويقها بمــا يشــبه الســرقة أو الكســب غــر المشــروع بصفاقــة وقلّــة 

ذوق.

يذكر أحدهم مجموعة شذرات ولمحات والتقاطات من سرة النجم 

أو جمــلاً يقولهــا – جــدّاً أو هــزلاً – عــى أنّهــا لُقــى ثمينــة لا نظــر لهــا، 

ثــمّ مــا يلبــث أن يســرّب مــن تحــت الغطــاء جملــة أو اثنتــن مســوّقاً 

نفســه بدلالــة النجــم تســاوياً أو توازيــاً أو تناظــراً معــه عــى نحــوٍ مــا، 

وهي لعبة مكشوفة قليلة الحيلة لا تنطي عى أحد، لأنّ الشمس 

لا تغطّــى بغربــال والنملــة مهمــا تــمّ نفخهــا لــن تصبــح فيــلاً، وســرعان 

مــا تهــدأ مثــل هــذه الفرقعــات ويهنــأ النجــم ف قــره البعيــد ولا يبقــى 

لهــؤلاء إلا أوهــام الزبــد.

ناقد من العراق مقيم في أنقرة

ت
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قصائد
زاهر الغافري

شعر

شمس صغيرة

أجلس الآن وحدي أمام النافذة

قرب الأشجار

ف الأرض المعُشبة يسابق الحلزون

نفسهُ للوصول حتى النهاية

لكن من أين تبدأ النهاية طالما

أفكرُ بطرقةٍ عى الباب

وأنتظرُ منكِ كلمةً تأتي من

أبعد الضفاف

تعلمّتُ منكِ أسرارَ

الصر الطويل

تعلمتُ أن أتنزّه ف بلداتٍ

تطفو فوق المتاريس

لكن ها أنا أنتظرُ وحدي شعلة

ف البيت

طرقةً عى الباب

شمساً صغرةً فوق المائدة

تدعون للبحثِ بن الأيقونات المكسورة

ربما أضعتُ البوصلة

ف أنهارٍ مُلطخةٍ برسائل

لا تصل إلى أحد

ليس مصادفةً أن أكون هنا بينما تبحثُ يداي

عن دليل الوصول

إلى ظهركِ العالي ف الماضي السحيق

كأن الذكرى موطنٌ أول ف مدينة

مقصوفة

حيث تُهاجرُ إلى أصقاع العالم

وف الأخر تختاركَ المدينة لتجثوَ عى ركبتيك

وتصادق الحلزون.

موتٌ مُضاعف

ميتٌ ف السرير

لكنني أرى، لهذا سأتركُ

لكم الشعرَ

يكفيني أن أرى تلويحة اليد

من أعى السحابة

وأن أرى خيط الحلزون

ف ممرِ الصالةِ مُضاء

بشمس الشتاء

هذه الظلال تنمو كما ينمو الكرزُ فوق شجرة

الكف.

لا بد أن هناك من كان يرمي

خفيةً إبرةً مغموسةً ف الفروزات

ف الخزان الكبر،

يا للخسارة

لقد وصلنا جميعاً إلى الأرض المحُرمة

أرض الذكرى والينابيع الجافة

وصلنا جميعاً بلغة الإشارات

ان
مع

 ج
ين
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ح
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ولن تكون العودةُ إلا بأنوارٍ جريحةٍ

محمولةٍ فوق الأيدي

أرى الخوفَ ف الأمواجِ مسبوقاً بلذةٍ مريرة

بينما البحرُ قد اختفى كلياً.

مرثية مروين

آه أين أنتَ الآنَ يا مروين

بعدكَ انطفأ القمرُ تحتَ

الستائر المغُلقة ولم تعد السماءُ

مُزهرةً بالطيور

مع ذلك كأنني أسمعُ صوتَ

الناسكِ يُغني فوق الشجرة

بينما ينامُ بحّارتُكَ عى

الشاطئ

أذكرُ الأكاليلَ ف الحديقةِ

خلف بيتِكَ ف هايكو ف هاواي

أذكر الفناراتِ التي استقبلتكَ

ف سفن الرياح

عندما كانت اليابسةُ موضعَ

شكوكٍ كثرة.

دون خوفٍ ينعقدُ الخيطُ ف الغابةِ

عى الأرجح هناكَ أرواحٌ تستيقظُ

أمامَ بئٍر مهجورةٍ

تحت الجسر الخشبي يتدفقُ

ماءُ النارنج

وذلك اليءُ انحدرَ

إلى داخل القاعة

هل كان صوتكَ مروحةً

ف الظلال

هل كانت الأمسيةُ صافيةً

إلى ذلك الحد بن النجوم؟

ثم قل لي كيف التقينا ف

مطر الليل فوق المصطبة

الفارغة

بينما تودعكَ الطيورُ وحشراتُ

الأرضِ

تودعكَ نيويورك بفقراءِ

ناطحات السحاب

منْ يدري ربما كان الموتُ ف العينن الحزينتن

عندما أخذكَ الملاكُ

إلى بلاده الحرة

شكراً للكلمة التي عرتْ

الأنهارَ واستقرتْ

ف طن الضفاف

سيكون علينا الآن

أن نرفعَ الرقَ من رُكَبٍ مجهولةٍ

دون أن نكتفي بربيعٍ يُهاجرُ

من قبضةِ عتّالِ السلالمَ

آه يا مروين كأنكَ كنتَ تعرفُ حانة

غاري سنايدر ]1[ ف المحيطات

المليئة بالأوبئة

هذا هو الجسد عندما يخلقُ
لنفسهِ عمراً إضافياً

إنه فصلُ الشتاء

يسقطُ الثلجُ فوق شاهدة

القرِ لتطرية العظام

لم تعد يدكَ تنسجُ غر الراب

تكلموا أيها الغرباء عن الشاعرِ

النائم تحت الظلال

انطفأ القمرُ كما لو لم ينطفئ

من قبلُ

مناراتٌ تُديرُ قبابها ناحية اللامكان

هناك سهرتٌ ف العشبِ أمام أقدامِ بنات الملوك

لكنّ آلاماً كثرةً ف ريح المساء

تحجبُ رمادَ الكوكب

كنتَ وحدكَ تنتظرُ عى

حافة الجرف قطاراً لن يأتي

ذهبَ الذين ودعوا أنفسهم

وناموا
وبقيتَ أنتَ وحيداً

تفكرُ ف الخلاءِ والشقوقِ

التي تظهرُ ف أعماق البحر

ف  الحجــارة  دم  مــن  المســرّة ولكــن  حيــاة  مــن  تعبــاً  ليــسَ 

الحــروب مــزارع 

آه يا مروين أرقد الآن فالعالم لن يُنقذَ

.نفسهُ

علينا أن نصّفقَ لأشجار

حيث ما كانت

.ونركَ لؤلؤةً فوق حجرة

المرفأ

يركض الملوك ف ممرات الصالة الكبرة

الغبار لا يُرى من بعيد كما لا ترى اليد بالخاتم المذهّب

ف إصبع واحدة

فقراء العاصفة وحدهم يحملون النار ف الرد القارس

بأعن زجاجية جائعة ينظرون إلى نوافذ القصور

فوق التلال

يُسمعُ الضجيج من بن الأكواخ والحجارة

العــراة ف الســاحات يتأملــون القمــر كمــا لــو كان كــرة مــن 

البلاســتيك

يشربون من النهر ف طاساتٍ صدئة

عى الأرجح لن يُخلّف موعداً مع صيحة

النَفَس الأخر ف صدورهم

لن يهرب الملوك بعد أن سرقوا

الهواء

ليس ف بروت بحرٌ

آلام كثرةٌ يتم مسحها بالجرافات

زجاجٌ ومعدنٌ وف الأفق أجسادٌ متطايرة

ف المرفأ دخان نوويٌ يتسربُ

إلى النوافذ والأبواب
عروس الشرق تنتعلُ حذاءً ممزقاً

بينما ذراعاها تتطوحان ف الهواء

بلا جسد

لقد أتى الرابرة من الداخل والخارج

والفينيقيون المجازفون يبعرون حكمتهم عى السفوح.

شاعر من عمان

]1[ شــاعر أمــركي مــن جيــل مرويــن مــازال يعيــش وقــد بلــغ 

عمره فوق التسعينات.

شاعر من عمان

شعر
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حوار

فرانشيسكا ماريا كورّاو
أممية الثقافة

فرانشيسكا ماريا كورّاو مستشرقة وباحثة ومرجمة، أستاذة اللغة والثقافة العربية بجامعة لويس بروما، عضو ف عدد من 
إيطاليا، المنظمة الأوروبية لدارسي الأدب العربي الحديث،  الهيئات والمنظمات العلمية، منها المنظمة الإسامية والعربية ف 
منظمة المستعربن، معهد الفلسفة الشرقية )جامعة أوساكا بطوكيو(. تدير ماسر للدراسات الإسامية بجامعة لويس. وهي 
رئيسة اللجنة العلمية ف مؤسسة “أوريستيادي” بمدينة جيبيللينا، مستشارة لدى “المجلس العلمي للحوار بن المؤمنن وغير 
المؤمنن” ف المجلس البابوي للثقافة ف الفاتيكان . قامت بنشر العديد من الأبحاث والدراسات ف التاريخ، الثقافة، والشعر 
 ،)Mesogea العربي. لديها دراسات ف ثقافات البحر المتوسط. من مؤلفاتها وترجماتها “الشعراء العرب ف صقلية” )ميسوجيا
“نوادر جحا” )المجلس الأعى للثقافة بالقاهرة(، “الثورات العربية” )Mondadori موندادوري(، “إسام، دين وسياسية” ) 
)المولينو(. أنطولوجيا  فيولانتي  لوتشانو  بالاشراك مع  ليس إرهاباً”  LUISS University Press(، “الإسام  لويس  جامعة 
)موندادوري(،  والإيطالية  العربية  باللغتن  نشر  بعدها”،  وما  للثورات  العربي  الشعر   – الحرب  ف  عني  تبحثوا  “لا  شعرية 

“الفرسان، الوصيفات والصحراء. تاريخ الشعر العربي” )معهد الدراسات الشرقية( وغيرها من الأعمال.

ف هذا الحوار معها لـ”الجديد”، تجيب عن عدد من الأسئلة الشاغلة بالنسبة إلى القارئ العربي، ف فضاء العاقة بن الثقافيتن 
العربية والإيطالية، وف مجالات اهتمامها، لاسيما ترجمة الشعر والحوار الثقاف بن العرب والأوروبين.

جرى الحوار ف ظل المأساة التي عاشتها إيطاليا، ف تصديها لجائحة كوفيد – 19 التي هزت الحياة ف العالم، وكانت إيطاليا منذ 
البداية بؤرة للوباء، جعل الإيطالين يضربون عى أنفسهم حصاراً شاماً عزلهم عن أوروبا، قبل أن ينتشر الفايروس، ويقود 

دول أوروبا ومن ثم العالم ككل إلى العزلة.

ولكن ف قلب العزلة، كان هناك، حتى ف أكثر الأماكن خطورة من يفكر ويحلم ويتخيل ويعمل. فرانشيسكا بدورها كانت هناك، 
مطالبة بدورها بشيء ضروري من العمل المشرك الاستثنائي بن الأمم والثقافات، بل إنها تطالب بإحياء أممية ثقافية لتبرهن 

من خالها عى تنوع الثقافة ووحدة المصير البشري.

قلم التحرير

أنت تضعين الآن كتابا عن المتوسط من منطلقات  الجديد: 
عليها  ركزت  التي  المراحل  هي  ما  وحضارية.  وفكرية  ثقافية 

هذا  خال  من  تحقيقه  إلى  تتطلعين  الذي  وما  دراستك؟ 

الكتاب؟

كورّاو: بدأت دراستي، لأجل الكتاب، من القرون الوسطى، لأشير 
إلى أهمية التبادل الثقافي الذي تم في تلك الحقبة. من المعروف 

أنه عبر الأندلس وصقلية انتقلت إلى أوروبا بواسطة الثقافة العربية 

ولغتها الثروة المعرفية التي أنتجتها الحضارات القديمة، وبالأخص 

الحضارات الشرقية.

بعد ذلك تناولت فترة من القرن الثامن عشر إلى اليوم من وجهة 

نظر التبادل الثقافي الذي تم معه ازدهار اهتمام الغرب بالشرق أولا 

ومن بعد مرحلة الاستعمار ظهرت النهضة العربية. مما لا شك فيه 

أن ظاهرة الاستشراق ببعدها الاستعماري أثَّرت على العلاقات بين 
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الغرب والشرق بطريقة سيئة وهذا لا يجعلنا ننسى أهمية الميراث 

العلمي والثقافي الذي نتج عنه تبادل تلك الحضارات في الماضي 

كما هو الحال في الحاضر.

تاريخ مشترك

الجديد: ما هي في نظرك أبرز المراحل وأهم المحطات في 
التاريخ المشترك لشعوب المتوسط من منظور ثقافي؟

كورّاو: هناك مشكلة في أننا عندما ندرس تاريخنا في الشرق 
أو في الغرب فنحن ندرس التاريخين كما لو 

كانا منفصلين عن بعضهما البعض. فعندما 

مثلا،  الغربية،  الرومانية  تاريخ  في  نفكر 

تماما  مختلفة  بأنها  نعتقد  نحن  ما  غالباً 

)البيزنطية( ونعتقد  الشرقية  الرومانية  عن 

أحياناً أنه مع نهاية كل حقبة تاريخية تنتهي 

معها القوانين والتقاليد والعادات بين يوم 

توجد  وليلة، وهذا اعتقاد غير دقيق، لأنه 

دراسات حديثة مهمة تشير إلى أن القوانين 

حد  إلى  حية  مازالت  واليونانية  اللاتينية 

البحر  بلدان  في  والعادات  التقاليد  في  ما 

جرى  القوانين  وهذه  المتوسط،  الأبيض 

استيعابها من قبل الأمويين ومن سلاطين وأمراء الفترة المتأخرة 

من الحكم العباسي.

القانون؛  من  بدءا  المعرفة  من  كثيرة  أشكالا  الثقافة  تتضمن 

شك  لا  مما  الاجتماعية.  والتقاليد  الفنون؛  العلوم؛  الشريعة؛ 

والتبادل  المشترك  التاريخ  إلى  بالنسبة  المهمة  الفترات  أن  فيه 

)الإمبراطور  الروماني  الحكم  مراحل  بعض  في  كانت  الثقافي 

أو  ليبيا،  في  مانية  ليبْتىس  من  القادم  سيفيريوس  سيبتيموس 

الإمبراطور فيليبوس العربي القادم من حوران في سوريا( والفترة 

الأخرى اللاحقة هي مع وجود العرب في الأندلس وفي صقلية. 

في  الشهير  الشاعر  أن  المعروف  من 

الصقلي  كان  مصر  في  الفاطميين  بلاط 

علي البلانوبي. كما هو معروف أن جوهر 

مسجد  وبنى  القاهرة  أسس  الصقلي 

الأزهر.

فترة  في  حدث  عمّا  القليل  نعرف  نحن 

المماليك والفاطميين في مصر، كما هو 

الحال بالنسبة إلى المغرب، بسبب هجرة 

اليهود والمسلمين من الأندلس وصقلية 

والخامس  عشر  الحادي  القرنين  بين  ما 

القرن  في  الثقافي  التبادل  وفترة  عشر. 

أماكن  وفي  لبنان  في  الخمسينات  وفي  مصر  في  عشر  التاسع 

المعبد  أرشيف  إلى  هنا  الإشارة  تمكن  أخرى.  تاريخية  وفترات 

اليهودي )جينيزا( في مصر، حيث تم العثور على مستندات تثبت 

التعايش السلمي والتعاون بين اليهود والمسيحيين والمسلمين. 

وفي عصرنا هذا أشير مثلا إلى الفيلم التونسي “صيف حلق الواد” 

للمخرج التونسي فريد بوغدير.

المهزوم في المنتصر

الثقافة  في  الثقل  مركز  المتوسط وثقافاته  يشكل  الجديد: 
عنصرين  شكّا  والطاعون  الحروب  العصور،  عبر  الإنسانية 

الشعوب  بين  الخاق  التواصل  حلقة  انكسار  في  أساسيين 

والأقوام الموجودة على ضفاف المتوسط، بخاف ذلك فإن 

التواصل التجاري والثقافي له محطات بارزة وعظيمة، لاسيما 

في ظل الإمبراطورية الرومانية، كيف انعكست العاقات بين 

قراءتك الشخصية  الضفاف على الصعيد الثقافي من خال 

وبحثك الخاص؟

كورّاو: يكتب المنتصر التاريخَ وغالبا ما يهمل المهزوم وثقافته. 
الاقتصاد  الاعتبار  في  نأخذ  أن  علينا  التاريخ  نقرأ  عندما  ولذلك 

الكواليس، وبعيداً  الثقافي، لمعرفة من عمل من وراء  والناتج 

عن الضوء، للمساهمة في نجاح الدول وتألقها. على سبيل المثال 

عندما خرج العرب من جنوب أوروبا ظلت التقاليد الشعبية في 

العمل الريفي؛ الحرف اليدوية وفي القصص الشعبية على سبيل 

في  الصقلي”  و”جيوفاء  العربي”  “جحا  حكايات  أتذكر  المثال، 

العربية  الريّ  طرق  ظلت  اليومية.  الحياة 

موجودة في صقلية حتى الخمسينات من 

الحرب  إلى  بالنسبة  أما  الماضي.  القرن 

والطاعون اللذين لا بد أنهما شكلا عنصرين 

بين  التواصل  حلقة  انكسار  في  أساسيين 

المتقابلة  والثقافات  الجغرافية  الأطراف 

حد  إلى  صحيح  هذا  المتوسط،  في 

“ديكاميرون”  كتاب  قرأنا  لو  أننا  إلا  ما، 

)Decameron( للكاتب الإيطالي جيوفاني 

 Giovanni )Boccaccio( بوكاتشو 

 )Pentamerone( “بينتاميروني”  وكتاب 

 Giovan( للكاتب جيوفاني باتيستا باسيلى

Battista Basile( فإننا نجد قصصاً متحدرة من الأدب 

في  المهزوم  أثر  إلى وجود  يشير  وهذا  العربي.  الشعبي 

أدب المنتصر.

مازلتم هنا

مشترك  متوسطي  مزاج  عن  الحديث  يمكننا  هل   الجديد: 
لمختلف الأقوام التي تعيش حول البحيرة، بغض النظر عن 

التنوع العرقي واللغوي لهذه الأقوام؟

الحوار  عن  مؤتمرات  عدة  نظّمتُ  التسعينات  في  كورّاو: 
وعند  المؤتمرات،  هذه  أحد  في  اشتركت  وأنت  المتوسطي 

مؤسسة  أنشأ  الذي   )Corrao( كورّاو  السيناتور  تحدث  افتتاحه 

الضيوف  مخاطباً   ،)Fondazione Orestiadi( “أوريسيادي” 

الأوروبية  الثقافة  في  حضارتهم  تأثير  عن  المشاركين  العرب 

والإيطالية بصورة خاصة، بقوله “أنتم لم ترجعوا لأنكم لم ترحلوا 

أصلا”، وكان يعني أن ثقافة البحر الأبيض المتوسط هي نتيجة 

التبادل الذي تحقق منذ آلاف السنين؛ والشاعر التركي أوزفينير 

الثقافة المتوسطية هي  أنجيه )Ozdemir Ince( كان يقول إن 

الثقافة  إن  يقول  كان  وأدونيس  والموسيقى؛  الأكل  في  حتى 

ليست عربية ولا شرقية بل إنسانية؛ وأنت في شعرك عن مأساة 

“جيبيلينا” التي وقعت فيها هزة أرضية مهولة في السبعينات، 

تكتب أن قوة الإنسان أن يبدأ من جديد بعد مآسي الحياة، وهذا 

شيء مشترك بين البشر. وعندما قمتُ بعمل دراسة عن “نوادر 

وحكمة  والأحمق  الحاكم  ثقافة  إلى  أشير  أن  أريد  كنت  جحا” 

الأدب الضاحك تظهيراً للخصال التعبيرية 

المشتركة في الآداب بين الشرق والغرب.

ريف ثقافي جديد

هل تظنين أن بالإمكان إقامة  الجديد: 
النخب  بين  وأوسع  أفضل  عاقات 

من  إن  والعربية،  الأوروبية  المثقفة 

خال الترجمة أو من خال أشكال أخرى 

مباشرة من التواصل بين الطرفين؟

في  نستمر  أن  الضروري  من  كورّاو: 
كان  وإن  حتى  واللقاءات  الترجمة  عمل 

نشعر  التي  الراهنة  الفترة  هذه  في  ذلك 

ظلت طرق الريّ العربية 
موجودة في صقلية حتى 

الخمسينات من القرن 
الماضي

حوار

ظاهرة الاستشراق ببعدها 
رت على  الاستعماري أثَّ

العلاقات بين الغرب 
والشرق بطريقة سيئة
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ذلك  قبل  قمنا  كورونا.  فايروس  بسبب  الاتصال  بصعوبة  معها 

بعمل مهم في مجال الترجمة في إيطاليا وأوروبا عموماً بفضل 

مساعدة التمويل الأوروبي وكانت تقود هذه المهمة المستعربة 

الثمانينات  الترجمة في  إيزابيلا كاميرا دافيلتو. أما أنا فقد بدأت 

المشتركين  أحد  من  كنت  وأنت  شعرية  أمسيات  أنظم  وكنت 

بنيس،  محمد  يوسف، أدونيس،  سعدي  إلى  بالإضافة  فيها 

فاطمة قنديل، ملكة عاصمي، عبد الوهاب المؤدب، إيتيل عدنان 

وآخرين من المثقفين الإيطاليين والدوليين. علينا أن نستمر في 

الحوار وفي الترجمة مع استعمال التكنولوجيات الجديدة.

مع  “زوم”  تطبيق  طريق  عن  أشترك  كنت  الأخيرة  الأيام  وفي 

حالنا  اليوم  أننا  فكرة  جاءتني  المناسبة  وبهذه  مغاربة.  مثقفين 

يشبه حال الكاتب الإيطالي جيوفاني بوكاتشو في القرون الوسطى 

عندما حدث الوباء لجأ مع أصدقائه إلى الريف لكي يعيشوا في 

منطقة نقية ويواصلوا التعاون الثقافي، وهناك ألف كتابه الشهير 

التي  القصيرة  الذي جمع فيه عدداً من القصص  “الديكاميرون” 

كانت تروى في تلك الفترة.

فرص جديدة

ترجمتها  ترغبين في  الجديد: كيف تختارين النصوص التي 
إلى الإيطالية، ما هي المعايير التي يتأسس عليها اهتمامك 

يعبرها النص حتى يصبح  بالنصوص وما هي المراحل التي 

عملية الاختيار والتمويل والنشر؟ وهل  تجري  كتاباً، وكيف 

هنا سوق إيطالية اليوم للكتاب المترجم من العربية؟

كورّاو: عادة ما أبدأ بعد فترة جيدة من التحضير، ولكي أتمكن 
أصدقائي  آراء  كثيرا وأخذ  أقرأ  من الاختيار 

التي  القصائد  أختار  ذلك  وبعد  العرب. 

الذوق الإيطالي وعلى أيّ حال فإن  تناسب 

قبل،  اليوم أكثر من ذي  منتشرة  الترجمة 

لاختيار  جيدة  فرص  لديهم  والمترجمون 

ترجمات  تقديم  يجدر  الذين  المؤلفين 

اقتصادية  أزمة  في  نحن  الآن  لأعمالهم. 

جديدة  للتمويل  فرص  ايجاد  وعلينا  كبيرة 

من  بوك”.  “أي  طريق  عن  الكتب  ونشر 

دونها  من  الدعاية لان  على  التركيز  المهم 

الفترة  في  الترجمات.  انتشار  يصعب 

الحالية الترجمات المنشورة ليست كافية، بطبيعة الحال، لذلك 

يجب بذل جهد أكبر لكي نترجم ونوزع أكثر من ذي قبل. أما عن 

تلتزم  البحث عن مؤسسات خاصة  بد من  فلا  التمويل  معضلة 

بفكرة خلق ثقافة جديدة تجيب على احتياجات العالم في فترة ما 

بعد كورونا. ثقافة تبني مزيداً من الجسور بين الشعوب وتحترم 

الانسان والبيئة.

عمل جماعي

الجديد: هل يمكن الحديث عن حضور معقول للأدب العربي 
الإيطالي  للقارئ  الأبرز  الموضوعات  هي  وما  الإيطالية،  في 

هذا  يتوقعه  الذي  ما  العربي  بالأدب  اهتمامه  صعيد  على 

القارئ، عادة، من العنوان العربي في لغة دانتي؟

يبحث  حوار  خلق  من  بد  لا  جديداً  شيئاً  نتوقع  لكي  كورّاو: 
الأدباء  بين  للتعاون  جديدة  وموضوعات  ومناسبات  أطر  عن 

والمثقفين الإيطاليين والعرب، هذا أمر ضروري جداً لكي يكون 

في وسعنا أن نجد صيغا مناسبة للوقت الحاضر. وأنا أعوّل على 

شيء من العمل الجماعي في الترجمة، على سبيل المثال عندما 

ترجمت الشعراء العرب في صقلية اشتركت مع عدد من الشعراء 

الإيطاليين الذين اختاروا معي النصوص المناسبة لثقافتنا.

الشبكة الذهبية

الجديد: ما الذي يحكم حركة الترجمة من الإيطالية وإليها 
الحركة  هذه  تطوير  تصورك  في  يمكن  وكيف  اعتقادك،  في 

حيث تصبح مؤثرة أكثر مما هي في الوضع الحالي؟

من  معظم  أن  المعروف  من  كورّاو: 
يشتغل في مجال ترجمة الأدب يعمل في 

منهم  وقليل  الجامعي،  التدريس  مجال 

من يتمكن من نشر أعماله من خلال دور 

نشر مشهورة. هذه نقطة مهمة لأنه من 

ومن  كبرى  نشر  دور  إلى  الوصول  دون 

دون توزيع جيد بالتالي للكتب المترجمة 

ودعاية مناسبة من الصعب أن نصل إلى 

دوائر  في  سنبقى  أوسع،  قرائي  نطاق 

متخصصة وضيقة. أظن أنه من الضروري 

لكي  والعامة  الخاصة  المؤسسات  بين  علاقات  شبكة  بناء  لنا 

يجري تقديم الكتب المترجمة والمساهمة في نشرها على جمهور 

أوسع من القراء، أظن أن علينا جميعا بذل جهد أكبر لبناء مثل 

هذه الشبكة، إذ يمكن أن تكون الشبكة الذهبية لتحقيق تواصل 

ثقافي فعال.

نظرة جديدة

صناديق  لديها  المختلفة  الثقافات  أن  نعرف  نحن  الجديد: 
التي  والفكرية  الأدبية  الأعمال  ترجمة  لدعم  ومؤسسات 

حركة  تعاني  هل  الأخرى..  اللغات  إلى  لإيصالها  تنتجها 

هذه  مثل  غياب  من  الإيطالية  إلى  العربية  من  الترجمة 

المؤسسات والصناديق العربية؟ وكيف تتصرفون كمترجمي 

أدب في ظل وضع كهذا؟

والذين  يحكمون  الذين  أولئك  العالم،  تاريخ  هو  هذا  كورّاو: 
لديهم قوة اقتصادية يروّجون للثقافة التي تمدح أفعالهم وتعزز 

رؤيتهم للعالم. يتمثل التحدي اليوم في تعزيز ثقافة تحترم أولئك 

بين  خلاق  حوار  وإقامة  ثقافتنا  عن  مختلفة  فكرة  لديهم  الذين 

الثقافتين العربية والإيطالية، لا يمكن بناء حضارة إنسانية جديدة 

من دون حوار متعدد المستويات بين الثقافات المختلفة.

ولو كنت سأفكر في ظل الجائحة التي نحن فيها، فهذا يقودني 

إلى التصور بأننا سنواجه تحديات كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية 

وهذا  فعله.  وما  كورونا  وباء  انتشار  ظل  في  فيها،  دخلنا  التي 

سيؤثر بشكل كبير على الإنتاج الثقافي والفني. مع ذلك، أعتقد أن 

من الممكن أن نتغلب على هذه الصعوبة باستخدام شبكات النت 

ثقافية  وندوات  شعرية  أمسيات  لتنظيم 

من  بحر  أمام  الآن  نحن  للحدود.  عابرة 

أيضاً،  والإمكانات  والنصوص  المعلومات 

ولو كنت سأتحدث في حقل الشعر فمن 

الجيدة، وخصوصا  انتقاء الأعمال  واجبنا 

الشباب  المبدعين  عن  تصدر  التي  تلك 

شعرية  وإنجازات  مواهب  يملكون  ممن 

نقل  وسعنا  في  ليكون  القيمة،  عالية 

الإيطالية.  اللغة  إلى  أعمالهم  من  نماذج 

للشعر  ترجماتنا  نقصر  أن  علينا  ليس 

بد  لا  المشهورين.  الشعراء  على  العربي 

تجديد  خلال  من  العربي  الأدب  إلى  نظرتنا  تجديد  من 

اكتشافنا لأصوات الجديدة في الشعر والرواية والأشكال 

الأخرى من الكتابة.

مراجعة الذات

الجديد: تعاني شعوب الضفة الشرقية للمتوسط من تحكم 
أنظمة فاسدة وركيكة هي إما ذات طابع شمولي، أو هي ذات 

باب  من  الحداثة،  بأزياء  تتزيّى  متخلفة  قروسطية  صبغة 

للناس ولا  تنصت  كلتا الحالتين أنظمة لا  الاستهاك، وفي 

تستجيب لمطالبهم في التمثيل البرلماني والحقوق المدنية 

وتمثيل المرأة وحريات التعبير. مع ذلك نجد أن الديمقراطيات 

لغايات  الانظمة  هذه  تمالئ  الغربية  الضفة  على  القائمة 

ومصالح سياسية وتتستر على طرائقها القمعية، غير عابئة 

بالنتائج الوخيمة لسياساتها داخليا وخارجيا، ولا بما يعكّر 

صفو هذه البحيرة بفعل موجات الهجرة من الضفاف الشرقية 

وعبرها نحو الضفاف الغربية كثمرة مرة للسياسات الفاشلة. 

على هذه الخلفية كيف تنظرين كمثقفة ومترجمة إلى هذه 

المعادلة الصعبة القائمة اليوم بين الضفتين، وكيف تتراءى 

من  انطاقا  البحيرة  هذه  لبلدان  المستقبلية  الصورة  لك 

التاريخ المأساوي الراهن، خصوصا في ظل موجات الهجرة 

والموت المأساوي في البحر؟

الغربية يحتاج  الحكومات  التصرف في تستر  كورّاو: إن سوء 
إلى موقف حازم من المثقفين في الشرق والغرب على حد سواء. 

بأنفسنا،  نبدأ  أن  يجب  الآخرين،  نتّهم  أو  نشتكي  أن  يكفي  لا 

في  جاداً  حواراً  نبني  أن  بد  لا  كمثقفين، 

هذه القضية وقضايا أخرى، من دون تحيز. 

أنا مؤمنة بفكر الفيلسوف الياباني دايساكو 

التعليم هو أساس  إن  إيكيدا عندما يقول 

علينا  المثقفون  نحن  والتسامح.  الاحترام 

ثقافة  ونشر  الحوار،  في  الانخراط  واجب 

إلى قلوب أكبر عدد ممكن  منفتحة تصل 

العقبة  أن  أعتقد  وعقولهم.  الشباب  من 

الأولى في هذا الاتجاه هي في استعداداتنا، 

ولعلها في رؤيتنا التي تقسم الخير والشر 

وتوزعه على جانبين متعارضين جوهرانيا. 

لا بد من تجديد نظرتنا إلى 
الأدب العربي من خلال 

تجديد اكتشافنا للأصوات 
الجديدة

حوار

لكي نتوقع شيئاً جديداً 
لا بد من خلق حوار 

يبحث عن أطر ومناسبات 
وموضوعات جديدة
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كل  في  الشر،  يوجد  مثلما  تمامًا  موجود  الخير  أن  الواضح  من 

على  السيطرة  من  تمكننا  مدى  في  تكمن  والمشكلة  منا،  واحد 

مثل هذه النزعات في التفكير، لذلك نحن في حاجة إلى التعليم 

إلى  ينصرف  أن  يجب  الأكبر  الجهد  أن  أعتقد  الحياة.  لاحترام 

هناك  أن  أعلم  معتقداتنا.  جمود  وكسر  الفكرية  آفاقنا  توسيع 

مصاعب كثيرة للغاية، ولكن يجب أن نحاول. على سبيل المثال، 

إلى شخص نسأل أنفسنا  كم مرة خلال قراءة نص أو الاستماع 

الأسئلة البسيطة التالية:

• هل أقبل من دون شك الصور التي تقدم 

لي؟

دون  من  مؤكدة  غير  تقارير  أصدق  هل   •

فحصها أولا؟

• هل سمحت لنفسي بشكل غير متعمد أن 

أصبح متحيزا؟

• هل حقا استوعبت هذا الموضوع؟

• هل تأكدت بنفسي من حقيقة الأشياء؟

• هل استعمت إلى ما لديهم من أقوال؟

الخبيثة  الإشاعات  صوب  ملت  هل   •

والماكرة؟

إيكيدا يعتقد بأن هذا النوع من الحوار الداخلي حاسم لأن الناس 

الذين يدركون بأنهم قد يكوّنون أفكارا مسبقة مجحفة من دون 

كبير وعي منهم يمكن أن يتحدثوا مع الناس من الثقافات الأخرى 

بسهولة أكثر من هؤلاء الذين يقتنعون بأنهم ليس لديهم أفكار 

متحيزة. الحوار الذي يمكن أن يخلق تبادلاً ثقافياً جدياً وسلاماً مع 

الآخرين، يجب أن يبدأ بحوار داخلي منفتح.

مرآة الآخر

المأساوية  اللحظة  ظل  في  الجديد: 
هل  كورونا  وباء  فرضها  التي  الراهنة 

دوراً  تلعب  أن  يمكن  أوروبا  أن  تظنين 

ظل  في  عالمي  توازن  خلق  في  مؤثراً 

بوادر صراع وحشي بين قوتين عظميين 

قوة  جهة  من  والصين،  أميركا  هما 

أميركية نيوليبرالية ذات تفوق عسكري 

جهة  ومن  اقتصادي،  وجشع  هائل 

شمولية  بنية  ذات  صينية  قوة  أخرى 

طموح  إلى  مستقبا  يتحول  قد  هائل  اقتصادي  وطموح 

إمبريالي. ما الذي يمكن للفكر في أوروبا ان ينتجه من أسئلة 

في مواجهة وضع كارثي كهذا؟

شيء  أيّ  عمل  يستطيعون  لا  وحدهم  الأوروبيون  كورّاو: 
البحر  مثقفي  من  المختلفة  النخب  نشرك  أن  علينا  بمفردهم، 

جهل  في  يعيشون  الناس  نترك  لا  لكي  المتوسط،  الأبيض 

هذه  على  مواطنون  كلنا  والمسائل.  والموضوعات  بالمعلومات 

جيل  تجاه  المسؤولية  بعض  نتحمل  أن  علينا  يجب  الأرض، 

المستقبل. علينا المشاركة في بفاعلية هذه اللحظة من الحياة 

على الأرض. على الشعراء والفنانين والمثقفين أن يفتحوا العيون 

على  نعمل  أن  علينا  العالم.  هذا  ألم  تجاه  المغلقة  والقلوب 

التثقيف بكيان الآخر لنرى ونفعل ما هو جميل وجيد ومفيد لنا 

وللآخرين.

الوطن مهم ولكن أهمية الوطن ليست أهم من الإنسانية. نحن 

لا نستطيع رؤية ظهورنا ولا وجوهنا لهذا نحتاج إلى مرآة، يجب 

علينا أن نرى أنفسنا في مرايا جيراننا. يجب أن نستمع إلى أصوات 

جيراننا بتواضع. إن تغييراً عظيماً في موقف حياة فرد واحد لقادر 

على تحويل مجتمع بأسره لا بل على تغيير البشرية جمعاء. أنا 

مؤمنة بقوة بشيء اسمه أممية الثقافة.

وقت عميق

هذا الإقفال، عملك  يومياتك خال  لك  تبدو  كيف  الجديد: 
ومع  الجامعة،  في  طابك  مع  تواصلك  الأدب،  ترجمة  في 

كيف  العائلي،  وقتك  تقضين  كيف  الأكاديميين،  زمائك 

أضيق  حركة  ظل  في  عموماً  تتصرفين 

بين الصالة والشرفة والغرف، وفي ظل 

وضع  إنساني غير مسبوق في العصور 

الحديثة؟

على  الصعب  الوقت  هذا  في  كورّاو: 
الجميع، أشتغل كثيراً، أكثر من ذي قبل، 

أشتغل  الإنترنت،  خلال  من  أدُرِّس  لأنني 

أكثر ليكون الدرس أفضل. ويجب أن أحضّر 

العديد من النقاط والملاحظات مستعملة 

عبر  للدرس  المصاحبة  الصور  من  الكثير 

البوربوينت لكي يتمكن طلابي من تمثل الصور وتأسيس 

الجميلة  أماكنه  صوره،  العربي،  بالعالم  خاصة  مخيلة 

في  المؤثرين  الأشخاص  وصور  القديمة  حضارته  والغريبة، 

تاريخه وثقافته مرفقة بسيرهم.

بيتي جميل، والحمد لله، ولديّ شرفة كبيرة فيها نباتات وأزهار 

أهتم بها كلما وجدت وقتاً.

مؤخرا، لم أخرج من البيت لمدة أسبوع، لكنني في هذا الوقت 

النوم  باستمرار، وبشكل منتظم، من غرفة  أغيّر مكان جلوسي 

إلى غرفة ابني الذي في كندا، بعد ذلك أنتقل إلى الصالون. عندي 

أكثر من طاولة وطرابيزة أشتغل عليها. وزعت عملي على النحو 

التالي: المنضدة الموجودة في الصالون أشتغل عندها على كتابي 

عن البحر المتوسط، من وجهة نظر تاريخية وثقافية. والطرابيزة 

مرتبطة  هناك أكتب موضوعات  ابني،  نوم  غرفة  في  الموجودة 

توجد  حيث  الصالون  إلى  باستمرار  أرجع  لكنني  بالتدريس، 

طرابيزة أخرى مخصصة لأعمال الترجمة، ترجمة الشعر.

برامج  عبر  أو  “زوم”  برنامج  خلال  من  أصدقائي  مع  أتواصل 

الإنترنت “واتس آب”. أطبخ كثيراً، أكلات طيبة، وزوجي سعيد 

في  البيت،  خارج  أكون  ما  فعادة  البيت،  في  لوجودي  جداً، 

الجامعة غالبا، ولا وقت للقيام بالطبخ. أطبخ الطعام الإيطالي، 

الصيني، العربي. يعني كل يوم تكون لدينا زيارة لمطعم مختلف، 

الأسبوع  في  واحدة  مرة  أخرج  البيت.  من  نخرج  أن  دون  من 

لأتبضع  من السوبرماركت، الخضار واللحم والحاجيات الأخرى.

أصلّي كثيراً، وأقرأ كثيراً وأسمع الموسيقى وأشاهد الأفلام. هناك 

أن  ثقافي مهم جداً أحب  برنامج  التلفزيون الإيطالي  في  أيضا، 

أتابعه ليلا، عندما أكون قد تعبت وأحتاج إلى شيء من الراحة.

أقوم بتمارين رياضية، وأنام. ليس كثيراً، 

أشتغل  بيت  كسيدة  أيضا،  أنام.  لكنني 

وترتيبه  تنظيفه  وخلال  البيت  تنظيم  في 

أنني  الترتيب. لا أشعر  أكتشف رغبتي في 

في سجن. الوقت الذي أقضيه مع نفسي 

في القراءة والكتابة هو وقت عميق جداً، 

إلى أبعد الحدود. ولأعترف أنني اكتشفت 

البيت  في  طويلا  وقتا  قضيت  أنني  مؤخراً 

من دون أن أنتبه إلى انصراف الوقت.

أجرى الحوار: نوري الجرّاح

لم أخرج من البيت لمدة 
أسبوع، لكنني في 

هذا الوقت أغيّر مكان 
جلوسي باستمرار

حوار

علينا أن نرى أنفسنا 
في مرايا جيراننا. يجب 
أن نستمع إلى أصوات 

جيراننا بتواضع
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الضفة الأخرى من الجنة
شعر من أجل غيابها

فاروق يوسف

شعر

ريش

1

بعــد النهــر هنــاك غابــة. وبعــد الغابــة هنــاك نافــذة تطرزهــا 

الفراشــات بأجنحتهــا.

حن أصل إلى تلك النافذة مثل موجة ســران الفراشــات 

باعتباري شجرة مطرودة من الغابة وتشفق عيّ.

2

ما الذي يسميه الحطاب يده إذا كانت الفأس مكسورة؟ 

غــر  مــن  بيوتهــا  أغــرق  الـمـاء  تضحــك لأن  ســناجب  هنــاك 

أن يــرك أثــرا عــى جــذوع الأشــجار. يشــم الحطــاب عصــاه 

ويتنفــس هــواء حيــاة لــم يعشــها مــن قبــل ويبــي.

3

تلــك قبلــة تنبــت مثــل زهــرة، تســتيقظ الشــجرة بعيــدا عــن 

زقزقــة عصفــور. “أنــا تائــه ف خريــف لــم يســبقه ربيــع ولــم 

يثنه الصيف عن البكاء عى ريش أجنحته التي استسلمت 

لشــتاء لفهــا بصمتــه” تلــك قبلــة، صمتهــا ســاخن كالألــم.

4

ظــل  ف  خرافهــم  عــى  التعــرف  مــن  الرعــاة  يتمكــن  لــن 

العاصفــة. ربمــا ســتعيد أنّــة نــاي الخــراف إلى حظائرهــا غــر 

أن ذلــك لا يعنــي أنّ خروفــا ضائعــا ســيجد الطريــق ســالكة 

نحــو حريتــه. الحريــة هــي ثغــاء خالــص.

5

ولدت قبل الشمس بدقيقتن. كان الطقس صاخبا.

لم تكن هناك ديكة تكفي لإطلاق صيحة مســموعة. بعد 

درس  مــن  هاربــا  المدرســة  جــدار  تســلقت  وحــن  ســنوات 

الأحيــاء رأيــت شــعوبا تذهــب إلى موتهــا بــرؤوس طواويــس 

مرفوعــة ولــم يكــن الفجــر ملوّنــا بصيحــة ديــك.

6

ذلــك الصبــاح الــذي لــم يعــد مــن نومــه مــأ مخدتــه بريــش 

مــلاك وتركنــي تائهــا أبحــث عــن الشــجرة التــي حــن لمســتها 

انبثقــت منهــا صيحــة فتــاة أغرقــت الشــهوة عينيهــا بميــاه 

ارتجت حن اخرقت مرآتها أجنحة نوارس هربت ببياض 

ظلالهــا إلى الضفــة الأخــرى مــن الجنــة.

فاكهة النهار

انزلق النهار عى صحن الفاكهة

وظلت قشوره عالقة بالهواء

هنالــك ضــوء وزهــرة بنفســجية وحيــدة تتــدلّى مــن رقبتهــا. 

انتظــار  ف  البــئر  عنــد  تقــف  القدمــن  حافيــة  الـمـرأة،  تلــك 

يوســفها.

ب
قو

يع
دا 

زان
أ
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لا يكفــي أن تــرى. مــا لا تــراه يقيــم تحــت أهدابــك مثــل ليلــة 

لــم تعشــها.

إذا انفتح الباب ولم أجدك جالســة تقرأين ف كتاب فأنّ 

وزينــت  طيورهــا  الأشــجار  أعــالي  مــن  محــت  قــد  الســماء 

أقداح الشــاي بزهور يابانية وألصقت جناحن لكل كتاب 

مــن كتبــك التــي تتلفــت بحثــا عنــي ف الريــح التــي تضــرب 

النافــذة.

 خفة ذرة الرمل تخفي صحراء من الدموع.

إذا كانت يدك فارغة فأنّ النهار لم يُسقط فاكهته بعد.

في مرآة الوردة

ورفســت  العتمــة  ف  طريقهــا  شــقت  نجمــة  أن  لــو  كمــا 

فتــاي”. “يــا  وشــهقت  أهدابــي  بضوئهــا 

أردد  كنــت  فيمــا  رملهــا  يلمــع  بريــة  يحلــم  حصــان  كان 

شــفتي. عــى  الفجــر  تركهــا  أغنيــة 

لستُ الفتى المفعم بالريح.

قدماي. آه يا قدميّ ألا تقويان عى حمي؟

لــو أن وردة وضعــت رأســها عــى ركبــة الفجــر لضعــت ف 

مرآتهــا.

“الشظية أنت” “وأنت الجرح”.

بجعــة  بقدمــي  تائهــن  ســنمي  غامــض  يــوم  ظهــرة  ف 

الغيــوم. بلادهــا  طــوت 

 مطر بعد غيمتين

ف المطر القادم

ستكون الأرجوحة جاهزة لجلوس فراشة

مثل زجاج  تُكسر الأجنحة

ف عتمة المطر.

ما بن سطرين

يتسلل المطر إلى خريفه

يضع رأسه عى الوسادة وينام

ليحلم بورقة انزلق عى خضرتها

ذلك الصبي أغلقت عينه قطرة مطر بدموعها

لو أنه لم يبك لكان ملكا.

تحت الورقة يغفو ملاك

هو الآخر لا يعرف أن يداً سراه ف حلمها

لقد هلك الاثنان قبل أن تتعرف عليهما الورقة.

لا تزال الورقة خضراء كما لو أن ملاكا لم يغف تحتها

غرباء ينتحلون وجوها لعابرين

نهبط من قطارات، سيُقال لنا إن أحدا لم يرها

وحن نلتفت لا نجد أثرا لسكة

كل ما رأيناه أطفال يرسمون بالطباشر خطوطا تمحوها 

الريح

تلك فكرة عن سفر لم يقع، قضينا سنوات ونحن ننتظر 

أن يصل بنا إلى مكان ما.

شارع يحن إلى أرصفته

لمَ لا تغفو المدينة قبل صياح ديكتها؟

لمَ لا تفتح الفتاة نوافذ غرفتها قبل أن يصدأ قلبها؟

لمَ لا يخرج المسافر من الغابة قبل يأكل الصفر عينيه؟

يميتهــا  أن  قبــل  بالرحيــل  النهــر لأســماكه  يســمح  لا  لــمَ 

الضــار؟ عشــبه 

لمَ لا تخر المرأة عينها اليسرى عما تراه عينها اليمنى؟

لمَ لا يتخىّ الحارس عن عصاه وقد أكلها النمل؟

لمَ لا تعود الأرصفة إلى شوارعها بعد كل تلك الأقدام؟

لمَ لا يحن شارع إلى أرصفته وقد فاض هذيان حصاه؟

ينتظرهــا  زقزقــة  عــى  منقــاره  عصفــور  يطبــق  لا  لــمَ 

؟ ن و د لصيــا ا

لمَ لا يرجع النهر إلى طفولته ف النبع؟

شعر

ب
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كنا مجندين ف الجيش وف أصعب الأوقات. سنوات طالت ما بن 

قتال شرس وتدريب قاس، سنوات صعبة ونحن ف عمر الشباب، 

فكلنــا مــا بــن العشــرين والثلاثــن عامــا. وف الأحــوال الصعبــة يكــون 

الناس ف أحوج ما يكون، لمن يمتلكون ظرفا وتفاؤلا فيخففون من 

قســوة الأيــام. وف كتيبتنــا المقاتلــة كان بيننــا حــوالي عشــرة يمتلكــون 

هــذه الــروح الطيبــة التــي تســاعدنا عــى تحمــل مــرور الأيــام البطيئــة. 

ومــن أشــهر هــؤلاء الظرفــاء كان محمــود الســيد، ومــن حســن حظــي 

أيــام  طــوال  منــه  قريبــا  أي  الفصيلــة،  نفــس  ف  محمــود  مــع  كنــت 

التجنيــد.

الجنــدي محمــود.. ظريــف الــروح ســماره خفيــف بلــون الــدوم. ورغــم 

بعزمــه  المصــري  الصعيــد  يمثــل  فهــو  معشــره،  وحســن  بســاطته 

وتشــدده وقــت اللــزوم. مشــهور هــو ببنديــن يُضحــكان طــوب الأرض، 

أولهمــا عندمــا يتشــبث بأمــر مــا، يصــر حجريــا لا يلــن. يقــول وهــو 

عنــدي  أنــا  ويمينــا..  تذهبــان شــمالا  كالمكــوك  إلى أعــى وعينــاه  ينظــر 

صِمامــة أن ســأفعل كــذا، أو عنــدي صمامــة لــن أفعــل كيــت. حينهــا 

بأنــه يعــود عــن رأيــه مهمــا كانــت الأســباب. للعلــم.. صِمامــة  نوقــن 

التصميــم. محمــود معناهــا 

بنــد يفرحنــا ويدفعنــا للضحــك. محمــود يعشــق فريــد  الثــان  البنــد 

الأطرش، لكن لا يعشق كل أغانيه، أو عددا من أغانيه، لا. محمود 

يعشق لفريد أغنيته “بقى عايز تنسان” فقط لا غر، ولا يطرب لأيّ 

أغنيــة أخــرى مهمــا كان ومهمــا كانــت. وليــس لــه دخــل بــأيّ مطــرب 

لــم يوجــدوا  بــل  لــم يغنــوا،  آخــر، وكأن كل مطربــي مصــر والعــرب 

مــن أصلــه! فــلا تواجــد إلا لفريــد الأطــرش، وكأن فريــد الأطــرش لــم 

يغــن ف حياتــه ســوى أغنيــة واحــدة يتيمــة هــي بيضــة الديــك.. “بقــى 

عايــز تنســان”! ولا يعشــق “بقــى عايــز تنســان” كمســتمع فقــط، لا. 

بــل هــو يغنيهــا ف انســجام واندمــاج غريبــن. أنــا وزميلنــا نصــار أهــم 

مشجعيه، وأهم من يقومان بعمل تجمعات للاستماع إليه، بعد 

تحضــره نفســيا ليكــون المطــرب العالمــي الــذي ليــس لــه مثيــل.

بعــد مــرور حــوالي عــام كامــل، ونحــن نســتمع لأغنيتــه التــي لا تتبــدل، 

أقنعنــاه بــأن حظــه تعــس، وإلا فــكان يجــب أن يكــون مطربــا عظيمــا 

ف ربوع مصر، ومعشوقا للبنات والسيدات، لا يجاريه أيّ بحراوي 

مقيــم  لأنــك  أم  ســبعن،  ف  ســتن  ابــن  ســكندري  أو  كان  قاهــري 

ف الصعيــد البعيــد كُتِــب عليــك أن تكــون مغمــورا؟ محمــود يدّعــي 

أنــه صدقنــا ويندمــج ف التمثيــل، فيلعــن الظــروف التــي وضعتــه ف 

الصعيــد المنــس، وأبعدتــه عــن القاهــرة حيــث نصــار، أو عــى الأقــل ف 

الإســكندرية حيــث أتواجــد أنــا.

حوالي سنتن كان موقعنا الحربي عى ضفة قناة السويس بالقرب 

مــن مدينــة الإســماعيلية، ومجموعتنــا كانــت تحتــل لســان التمســاح 

ثــم صحــراء ســيناء، وعــى  القنــاة  الممتــد طوليــا، وعــى يمينــه ميــاه 

يســاره ميــاه بحــرة التمســاح وخلفهــا المدينــة. بســبب أن عــددا مــن 

الســفن الضخمــة المعطوبــة ملقــاه عــى جانــب، فــإن هــذا الموقــع وقــت 

الاشتباكات، يصر ف منتهى الخطورة. خطر لأنه قريب من العدوّ 

ويمكن التســلل إليه ليلا، وأيضا حن ضرب مدفعية العدو علينا، 

تصــر الســفن المقلوبــة خطــرا مضافــا علينــا، فالشــظايا تضــرب فيهــا 

وتتوزع علينا ف صرخات متباينة، خطورتها لا يتصوّرها إلا من كان 

بالقــرب منهــا وقــت المعــارك الشرســة. اللســان بــه مناطــق زرعــت فيهــا 

حقــول ألغــام غــر مســورة، فنحــن نعــرف تلــك الحقــول تمامــا.

ليلة صيف والقمر ساهر يلقي بضوئه اللجيني عى لسان التمساح. 

محمــود.  ومنهــم  الإجــازات  دفعــة  موعــد رجــوع  كانــت  الليلــة  هــذه 

وقتهــا كانــت هدنــة ولا معــارك تنشــب. محمــود قبــل أن يصــل إلى 

خشــبية  عشــة  الطريــق  وعــى  صغــرة،  قريــة  عــى  مــر  موقعنــا، 

صاحبهــا يبيــع الشــاي والقــوة للماريــن، وأيضــا يبيــع أشــياء أخــرى ف 

الســر. محمــود عــرج عــى الكشــك وطلــب كــوب شــاي ثقيــل، ووجــد 

فشــرب  عزمــاه  بالحشــيش.  الجــوزة  يشــربون  الفلاحــن  مــن  ثلاثــة 

معهمــا وانســجم. فتــح الحقيبــة التــي معــه، وفيهــا زواد طعــام أتــت 

بــه أمــه لــه ولزملائــه. دجاجــة ثمينــة محمــرة مــع بطاطــس محمــرة. 

والبطاطــس  الدجاجــة  أكل  مــزاج،  ســاعة  قضــوا  والثلاثــة  محمــود 

وشرب الشاي والجوزة بالحشيش تدور عليهم دون توقف. وعرفنا 

بعدها إنه لم يحرمهم من أغنيته الخالدة “بقى عايز تنسان” وأكد 

فريــد الأطــرش ذات  مــن  يســمعونها  أنهــم أحبــوا الأغنيــة أكــر ممــا 

نفسه، وأنهم لم يضحكوا ويسخروا منه مثلما نفعل نحن، لأنهم 

نــاس محرمــة ونحــن لا.

محمود آتي إلى اللسان ف هذا الليلة البدرية. الهواء العليل تداخل 

مــع الحشــيش الــذي يمــأ صــدره واختلــط بدمــه ففعــل أفاعيــل ف 

رأسه. “بقى عايز تنسان. وتزود حرمان، طب إنى وأنا حنى. أنا 

مــش حرجــع لــك تــان. تــاااا. تــرلالالالا تــاا” يمــي متبخــرا ويغنــي ف 
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رقة وبصوت منخفض غاية ف النعومة، فهو مسطول. ولانسطاله 

دخل ف حقل ألغام. جندي الخدمة الليلية سمع دندنته، فأسرع 

إليــه ووقــف عنــد حــدود الحقــل المميــت، وزعــق فيــه بأنــه داخــل حقــل 

الألغــام. محمــود ينظــر إليــه ولــم يســتوعب بلوتــه إلا عندمــا كــرر لــه 

الجندي مقولته لثالث مرة. هنا انتبه محمود وطار دخان الحشيش 

من رأسه. أتينا له عدوا. شبحه داخل حقل الألغام أرعبنا وبالطبع 

هــو أكــر رعبــا منــا. صرنــا نهــدئ أعصابــه التــي عــى وشــك الاشــتعال. 

نصــار أقربنــا إليــه، صــار يرشــده كيــف يخــرج مــن الحقــل، عليــه أن 

يتلفــت ف حــرص، ثــم يعــود وف كل خطــوه، عليــه أن يضــع قدمــه 

تمامــا ف المــكان الــذي وضــع فيــه قدمــه وهــو يدخــل. عليــه أن ينظــر ف 

الرمــال بتمعــن حتــى لا يحيــد. يعــود محمــود خطــوة خطــوة وف كل 

خطــوة الأعصــاب تتوتــر، ونحــن خــارج الحقــل مســتعدين للانبطــاح 

أرضا ف حال انفجر لغم حتى لا تنالنا شظايا اللغم، أما محمود إن 

داس عــى اللغــم، فســيتحول إلى أشــلاء صعــب تجميعهــا. بســلامة 

اللــه خــرج محمــود مــن حقــل الألغــام ونــال شــظايا الضــرب منّــا غضبــا 

وفرحــا بنجاتــه، فهــو حبيبنــا أولا، وثانيــا هــو مطربنــا المفضــل وأحــد 

باعثــي المــرح ف الغُلــب الــذي نعيشــه.

ف الصبــاح التــالي اعــرف لنــا كيــف أنــه دخــن الحشــيش مــع ثلاثــة مــن 

أهالي المنطقة، وأنه بدلا من يأتي لنا بالدجاجة المحمرة والبطاطس 

المقليــة، أخرجهــا مــن الحقيبــة وأكلهــا مــع الثلاثــة هنيئــا مريئــا، لأنهــم 

أفضــل منــا خلقــا وأحســن منــا استحســانا لغنائــه، وعــى مــن يغضــب 

منــا مــن هــذه الحقيقــة، عليــه أن يضــرب رأســه ف الجــدار الحديــدي 

لأيّ مــن الســفن المقلوبــة.

منــاورات  صحراويــة لإجــراء  منطقــة  إلى  وننتقــل  ســنوات  وتمــي 

الصحــراء.  وقلــب  الصيــف  قلــب  ف  أننــا  خاصــة  نــار،  الحــر  منهكــة. 

نذهــب  الباكــر  الصبــاح  ف  صغــرة.  ربــوة  عــى  خيامهــا  فصيلتنــا 

للتدريبات، ونرك أحدنا ليكون حارســا عى خيامنا. الحارس يفرح 

يــوم كامــل. وجــاء الــدور  فرحــا عظيمــا لأن بقــاءه معنــاه راحــة نهــار 

عــى محمــود الســيد. ف مناوبتــه كان الحــر أشــد مــن المعتــاد. حــى 

الداخليــة.  بالملابــس  طويــلا  بقــي  جــرت.  التــي  الحادثــة  محمــود  لنــا 

فانلــة حمــالات واللبــاس الداخــي. وف الظهــرة عليــه أن يــؤدي شــيئا 

خــارج الخيــام، الشــمس جبــارة، فعــنّ لــه أن يرتــدي الســرة، وهــي 

مــن الأرض وارتــداه،  مــن الأفــرول الميــدان. رفعــه  العلويــة  القطعــة 

وبحظــه العاثــر، كان عقربــان صغــران رابضــان داخــل الســرة. فأخــذا 

ف لســعة أحدهمــا ف الظهــر والثــان ف الصــدر. صــرخ وخلــع الســرة 

دهــس  حتــى  الحافيــة  بقدمــة  الســرة  يــدوس  وصــار  أرضــا  وألقاهــا 

العقربــن دهســا، وفــورا أخــذ ف العــدو الســريع هابطــا مــن الربــوة 

عــاري  الداخليــن  والفانلــة  باللبــاس  يعــدو  الكتيبــة،  لمركــز  متجهــا 

الــرأس حــاف القدمــن. المســافة حــوالي كيلومــر. العــدو عــى الرمــال 

العــرق.  صعــب. وصــل للمركــز منهــكا وفانلتــه ولباســه مبلــلان مــن 

الإســعاف ولحقــوه  لخيمــة  أخــذوه  عقربــان.  عقربــان  يصــرخ..  أخــذ 

بالعــلاج وأرقــدوه عــى ســرير وهــو ف تعــب شــديد.

المركــز.  عــى  مررنــا  تمامــا.  مرهقــن  التدريــب  مــن  الغــروب  ف  عدنــا 

وهنــاك ســمعنا بمــا حــدث فأســرعنا داخــل خيمــة الإســعاف. محمــود 

عى سرير مستلق عى ظهره ووجه لم يعد أسمر بلون الدوم، بل 

أصفــر قريبــا مــن لــون الكركــم. طمأننــا الطبيــب عليــه وتأكدنــا أنــه لــن 

يمــوت. هنــا بدأنــا ف ســبه ســباب الـمـزاح، ومنــا مــن ادّعــى غضبــا مــن 

الحظ الذي تركه حيا، وكان يجب أن يموت لنرتاح منه ومن أغنيته 

“بقى عايز تنســان”. محمود وهو مســتلق يضحك ســعيدا بما يناله 

مــن ســباب ودعــوات بالمــوت. وأخــرا قبــل أن نركــه ليقــي ليلتــه ف 

خيمة الإسعاف، طلبنا منه أن يغني لنا، لكن عليه أن يغني أغنية 

لأم كلثــوم! رفــض بإصــرار، لكننــا ألححنــا عليــه وتوســلناه، وحلفنــاه 

بربة أمه وأبيه اللذين لم يموتا بعد، حتى رضي أن يغني لنا أغنية 

لأم كلثــوم. اعتمــد عــى كوعيــه ورفــع جذعــه قليــلا، نظــر إلى أعــى 

وعينــاه صارتــا تســرعان للجانبــن وغنــى لنــا.. بقــى عايــز تنســان.

مــن  تســريحنا  موعــد  الحــرب وجــاء  وانتهــت  وانتصرنــا  القنــاة  عرنــا 

الجيــش. كنــا ف فــرح عميــق، وف نفــس الوقــت ف أسى.. فقــد فقدنــا 

عــدد مــن زملائنــا الذيــن استشــهدوا، واثنــن مصابــن. لا، لــم نكــن 

زملاء، بل أصدقاء، ففرة التجنيد التي طالت، والمواقف العصيبة 

التــي مــرت بنــا، عمقــت فينــا صداقــة لا تنــى.

عــارم  فــرح  مــن المشــاعر.  تشــكيلة ســاخنة  الفــراق. كلنــا ف  لحظــات 

وحــزن عميــق وتوتــر لا يهــدأ. نحتضــن بعضنــا مودّعــن. لا نعلــم هــل 

عينيــه،  الدمــوع ف  يحبــس  بعضنــا  نعلــم.  لا  ذلــك؟  بعــد  ســنلتقي 

ونصــار أفلتــت منــه دمعتــان، أمــا الــذي بــى بــكاء هائــلا وهــو يودعنــا، 

فكان الصعيدي صاحب الصمامة، بى بكاء مرّا. وافرقنا.. وأنا لم 

أنســه وموقــن أن كل أصدقائنــا لــن ينســوه، ولــن ينســوا “بقــى عايــز 

تنســان”. تــرى يــا محمــود الســيد، هــل تزوجــت وأنجبــت؟ ف الغالــب. 

هل أنت حي أم انتهت أيامك؟ لا أعلم.. إذن، رحمك الله حيا وميتا 

يــا مــن أبهجتنــا حيــث كنــا ف أشــد الاحتيــاج لمســاحات مــن البهجــة.

كاتب من النوبة مقيم في الإسكندرية
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هل مازال الشعر 
ديوان العرب؟

هــل مــازال الشــعر ديــوان العــرب؟ ســؤال حملتــه “الجديــد” إلى عــدد مــن حملــة الأقــام 

جابــر  دعــوة  إلى  نفســه  الوقــت  ف  مشــيرة،  روائيــن،  وحتــى  وشــعراء  نقــاد  مــن  العــرب 

عصفــور ف التســعينات التــي اعتــبرت أن الزمــن الإبداعــي العربــي بــات زمــن الروايــة، ولــم 

عــى جنــس أدبــي، عابــرة عــى حقيقــة  يعــد، بالتــالي، زمــن الشــعر، مغلّبــة جنســاً أدبيــاً 

عــى  النــثر  وانفتــاح  الإبداعيــة،  الكتابــة  أشــكال  بــن  الجــدران  انهــدام  ف  تمثلــت  أدبيــة 

الشــعر والشــعر عــى النــثر وتحــول الشــعري إلى ملمــح أســاسي ف فنــون القصــة والروايــة 

الكتابــة. فنــون  مــن  وغيرهــا  والمســرحية والخاطــرة الأدبيــة، 

والأفــكار  الظواهــر  قــراءة  إعــادة  إلى  المســتمرة  الحاجــة  عــن  تصــدر  الســؤال  طــرح  إعــادة 

والصيــغ التــي حكمــت التفكــير الثقــاف العربــي، انطاقــا مــن وعــي نقــدي يــرى ضــرورة ف 

عــى التفكــير العــام ف القضايــا الثقافيــة والإبداعيــة  طــرأ  مــا  طــرح الأســئلة واستكشــاف 

الكــبرى. ولقــد عــزز مــن جــدارة طــرح الســؤال مــرور أكــثر مــن ربــع قــرن عــى هــذه الدعــوة 

التــي تســمح بالمراجعــة النقديــة، بصــرف النظــر عمــا مــا لقيتــه ف حينــه مــن اســتنكار مــن 

قبــل الشــعراء العــرب عــى اختــاف أعمارهــم وتجاربهــم ومرجعياتهــم، هــذا مــن جهــة، 

لــم  بالشــعر ف العالــم  مــن اهتمــام  مــا لاحظنــاه ف الســنوات الماضيــة  ومــن جهــة أخــرى 

وإقامــة الأمســيات  دور النشــر،  نشــر الأعمــال الشــعرية ف كبريــات  عــبر  يتوقــف، وذلــك 

ومهمــا  روايتــه،  اشــتهرت  مهمــا  للــروائي  يمكــن  لا  التــي  الكــبرى  والمهرجانــات  والنــدوات 

بــه الشــاعر مــن حضــور عالمــي، بصــرف  تعــددت طبعاتهــا، أن يحظــى كاتبهــا بمــا يحظــى 

عــن  الكــبرى  تغفــل الجوائــز الأميركيــة والأوروبيــة  ديوانــه. ولــم  عــدد طبعــات  عــن  النظــر 

تكريــم الشــعراء وتتويجهــم بالجوائــز، وهــو مــا درجــت عليــه نوبــل التــي اختــارت لجائزتهــا 

ف غضــون خمــس ســنوات فقــط ثاثــة شــعراء بينهــم شــاعر ومغــن أمــيركي هــو بــوب ديــان.

هل مازال الشعر ديوان العرب؟

مقالات الملف المنشور هنا تحاول الإجابة عن هذا السؤال.

قلم التحرير

شارك ف إعداد الملف

يسرى اركيلة، عواد علي، يسرى الجنابي
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لا زمن للشعر
وائل فاروق

منــذ قرابــة القــرن كتــب نجيــب محفــوظ مقــالًا يدافــع فيــه عــن فــن الروايــة واصفــا إيــاه بـــ” شــعر الدنيــا الحديثــة”، هــذه العبــارة التــي 

اختارهــا محفــوظ عنوانًــا لمقالــه تطالــب للروايــة بالــدور المســتقر للشــعر منــذ القــدم وهــو أنــه “ديــوان العــرب”، ســجلهم المعــرف 

والتاريخــي والجمــالي، “الدنيــا الحديثــة”، بعبــارة محفــوظ، تحتــاج إلى صيغــة إبداعيــة جديــدة تتســع لمــا لا يتســع لــه “قالــب” 

الشــعر، فقــد جــاء زمــن عــيٌّ عــى الإيقــاع، لا يأســره نمــط، كان محفــوظ نجيبًــا عندمــا أدرك أن الشــعر ف حاجــة إلى الروايــة، ف 

حاجــة إلى آخــر يدفعــه لتأمــل ذاتــه واســتكناه جوهــره ليتحــرر مــن أســر تاريخــه الجمــالي، وليفيــض نهــره عــن مجــراه فيســقي مــا وراء 

ضفــاف ألفتــه. وإني لأدّعــي أن هــذا هــو مــا حــدث.

ملف

كان الرواج الأول لفن الرواية ف  لقد   
النصــف الأول مــن القــرن المــاضي 

الشــعر  لثــورة  الجماليــة  الدوافــع  أهــم  أحــد 

ف  التجريــب  ف  متطرفــة  قلقــة  بــدأت  التــي 

الغربــي  الجمــالي  بالحــراك  متأثــرة  بدايتهــا 

أن  لبثــت  مــا  ولكنهــا  فرنســا،  ف  لاســيما 

اســتقرت عــى مقولاتهــا الجماليــة الجديــدة، 

كمــا وجــدت ف راهــن التحــرر مــن الاســتعمار 

ومــا بعــده موضوعًــا لاشــتباكها مــع واقعهــا، 

مــرة  وللتغلغــل  للازدهــار،  الشــعر  وعــاد 

صوتــه  بوصفــه  الجمعــي  الوعــي  ف  أخــرى 

أثــرى  قــرن  نصــف  مــدى  وعــى  وبصرتــه. 

الإبــداع العربــي ذلــك الجــدل الجمــالي، فقــد 

تتجــادل  العربيــة  الكتابــة  فنــون  اســتمرت 

ــف  وتتوالــد مــن رحــم ذلــك الجــدل حيــث تُوظَّ

الشــعر ف  وآليــات  الشــعر  ف  الســرد  آليــات 

للكتابــة،  جديــدة  آفــاق  فانفتحــت  الســرد، 

وراجــت مصطلحــات مثــل: القصــة القصيــدة 

والسرد الشعري، ثم تماهت حدود الشكل 

مــع ظهــور تجــارب ناضجــة مــن قصيــدة النــر 

. التي وصلت بشعرية السرد إلى حد قصيٍّ

واقعــه،  مــع  اشــتباكه  أوج  ف  الشــعر  كان 

ومع جوهره الجمالي، ف تجربة التسعينات 

مقولــة  أطلقــت  عندمــا  الفريــدة،  الشــعرية 

هــذا  ف  الجــيّ  مــن  التــي  الروايــة”  “زمــن 

الســياق أنهــا لــم تكــن، كمــا ادّعــى المروّجــون 

فيــه  تتطــور  جمــالي  واقــع  عــن  تعبــرا  لهــا، 

مكتــف  الشــعر  بينمــا  الــروائي  الســرد  فنــون 

بذاته، منطوٍ عى نخبته المحدودة، لم تكن 

عــن حالــة “ســوقية”  تعبــرا  تلــك المقولــة إلا 

فقــط  وليــس  عالمــي،  مجتمــع  ف  للنشــر 

محــل  الانتشــار  قيمــة  فيــه  تحتــل  محليًــا، 

أفقي/ســطحي،  مجتمــع  العمــق،  قيمــة 

عــى  يقــوم  لا  باومــان،  يــراه  كمــا  مجتمــع، 

ترتبــط  حيــث  النفايــات،  عــى  وإنمــا  الإنتــاج 

ديمومــة الاســتهلاك بســرعة تحــول الأشــياء 

إلى نفايــات وإعــادة تدويرهــا – ليــس الجــدل 

حــول تفاهــة الأكــر مبيعًــا وعــدم تعبــره عــن 

جماليــات الكتابــة عنــا ببعيــد – هكــذا شــاهت 

فمــا  الجماليــة،  القيــم  الجمعــي  الوعــي  ف 

حاجــة مــن يعيــش رائيًــا مرئيًــا عــر الشاشــات 

بصــرة! إلى 

الشعر.. الألفة والزمن

الشــعر فــن الصــوت وفــن الزمــن، ف الثقافــة 

الشــفاهية كان الشــعر محاولــة للقبــض عــى 

العالــم المتســرب مــن الوعــي والإدراك تمامــا 

كالزمــن الــذي يتــلاشى مــع كل لحظــة تكتمــل 

مــع  منتهاهــا،  إلى  تصــل  خــرة  كل  ومــع 

الكتابــة تــم تقييــد الصــوت وبتقييــد الصــوت 

انفتحــت آفــاق اللغــة أمــام الشــعر الــذي لــم 

الزمــن  عــى  القبــض  عــى  قــادرًا  فقــط  يعــد 

والخــرة والحيــاة بــل تجــاوز ذلــك إلى اقتحــام 

إلى  المتطلــع  للوعــي  كان  مــا  جديــدة  عوالــم 

بهــا،  يحيــط  أن  النســيان  ثغــرات  مــن  ذاتــه 

صــار الشــعر قــادرًا عــى تكثيــف هــذه العوالــم 

اليــوم  الشــعر  يتحــرر  وإشــارات،  رمــوز  ف 

مــرة أخــرى مــن صمــت الكتابــة، الشــعر عــاد 

يحــاول  الحركــة  عــن  الصــوت  عــن  ليبحــث 

الانفلات من ذلك الوعي المزدحم بالإشارات 

والرمــوز، الشــعر يبحــث عــن حريــة الزمــن ف 

عــودة،  بــلا  الذهــاب  عــن حقــه ف  التــلاش، 

أن  ف  الزمــن  ســلطة  خلــف  يســعى  الشــعر 

الوجــود  يعــي  ولا  للوجــود،  وعــاء  يكــون 

اللامتناهــي إلا اللامنتهــي، إلا الــذي يولــد ف 

لحظــة المــوت ويمــوت ف لحظــة الــولادة، إلا 

الــذي ينقــص ف لحظــة الاكتمــال ويكتمــل ف 

لحظة النقص، فكل لحظة تمر ف حياتنا لا 

بوصــول أخــرى. انتهاءهــا إلا  نــدرك 

الفرديــة  ظهــور  عــى  المؤرخــون  يتفــق  يــكاد 

الســابع  القــرن  بدايــة  ف  الحديــث  بمعناهــا 

عشر، وقد ارتبط ظهورها بعاملن رئيسين 

همــا ظهــور الغرفــة الخاصــة والمطبعــة وهمــا 

فرصــة  مــرة  لأول  وفــرا  اللــذان  الشــرطان 

القراءة وانتقال المعرفة ف عزلة، ليس لنخبة 

فظهــر  العــام،  للجمهــور  ولكــن  محــدودة، 

القــارئ، ومــع فضيلــة العزلــة تحــول الشــعر 

من فردية الشــاعر إلى فردية القارئ، وأمام 

فردانيــة القــارئ تخــى الشــعر عــن موســيقاه 

الصاخبة وعباراته الرنانة التي تليق بجمهور 

المســتمعن واكتفــى بإيقــاع هــادئ يهمــس بــه 

ف أذن الواحــد الــذي لا يتجــزأ، الفــرد، مــع 

الســرد  آفــاق  اتســعت  الفــرد  القــارئ  ميــلاد 

الفرســان  حكايــات  مــن  اهتماماتــه  وتبدلــت 

الــذي  الفــرد  مأســاة  إلى  بالأغــان  الممتلئــة 

والبحــار  والجبــال  والمراعــي  الغابــات  ضاقــت 

عليه لتصبح مدينة مكتظة بالأفراد، متاهة 

لا يسهل الخروج منها، ف المسافة بن دون 

لجيمــس  وعوليــس  لســربانتس  كيشــوت 

جويــس، ف عالــم يفرســه الاغــراب، ألقــى 

الشــعر قيثارتــه واتجــه إلى صناعــة الألفــة مــن 

لامرئيــات الحيــاة اليوميــة: العــادي المفــرط ف 

عاديتــه والغرائبــي المفــرط ف هامشــيته، تلــك 

نراهــا،  أن  دون  فيهــا  نحــدق  التــي  الأشــياء 

وطــأة  نــدرك  لا  زمــن  تيــار  ف  منداحــة  لأنهــا 

مــروره إلا عندمــا يجرفنــا بعيــدا.

المضــادة  الشــعر  حركــة  هــي  الألفــة  صناعــة 

مــن  إنســان  هــو  مــا  لــكل  انتــزاع  هــي  للزمــن 

الأبــدي  التكــرار  وهــم  مــن  العــارم،  تيــاره 

الطعــام  نتنــاول  نحــن  للحظاته/لممارســاتنا، 

كل يــوم، فهــل حقــا ليــس ف تنــاول الطعــام 

إلا تكــراره، لا يــرى ف اليومــي تكــرارًا إلا مــن 

والأشــخاص،  الأشــياء  مــع  تواصلــه  فقــد 

فليــس رغيــف الخبــز الــذي نضــج عــى حــرارة 

التنهــدات كــذاك الــذي تمتــد بــه يــد لــم تفتــأ 

عــى  قــادر  الشــعر  فقــط  الدمــوع،  تمســح 

فضــح وهــم التكــرار، الشــعر بصــرة تحتضــن 

مــا يولــد أمــام أعيننــا كل لحظــة، ومــا يمــوت 

لحظــة. أمــام أعيننــا ف كل 

لقــاءات  تاريــخ،  محصلــة  إلا  ليســت  الألفــة 

يختلــف  عمقــا،  معهــا المعرفــة  تــزداد  كثــرة 

المكــرور،  هــو  العــادي  الأليــف،  عــن  العــادي 

تلــك  غــره،  عــن  يتمايــز  أو  يتميــز  لا  مــا  هــو 

المســافة بــن العــادي والمألــوف ضــل فيهــا كثــر 

اليومــي  مــن الشــعراء، فذهبــوا يبحثــون ف 

عــن الغرائبــي أو بتعبــر أدق يصطنعــون مــن 

اليومــي الغرائبــي بــدلا مــن ســرد خــرة الألفــة 

تأليــف  إلا  الشــعر  فمــا  وبمبناهــا،  بمعناهــا 

لــن  التــي  الصغــرة  للســرديات  للقلــوب، 

تفتــأ أن تصبــح ســردية كــرى، ليــس اليومــي 

عاديــا، إنــه حضــور متجــدد، معنــى متجــدد، 
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عندمــا  إلا  العاديــة  ف  اليومــي  يســقط  ولا 

الشــعر. يغيــب  يغيــب المعنــى، عندمــا 

الشعر.. لا زمن له ولا حدود

للوجــود،  دائمــة  ابتــكار  عمليــة  إذن  الشــعر 

التيــار  عمليــة رســم لحــدود الكينونــة داخــل 

خــلال  مــن  وذلــك  والمــكان،  للزمــان  العــارم 

بصــرة الشــعر التــي تنتــزع أماكــن ولحظــات 

داخلهمــا  تكرارهــا  وهــم  مــن  عاديتهــا،  مــن 

ذات  حضــور  تميــز  قداســة  عليهــا  فتضفــي 

النهــر الأبــدي للوجــود،  تطفــو عــى صفحــة 

التقينــا  حيــث  الــزواج،  عيــد  الميــلاد،  يــوم 

“العاديــات”  هــذه  كل  مــرة،  أول  الأحبــة 

تشكل ملامح الكينونة، نتشبث بها لنشعر 

بحضورنا ف هذا العالم، إن الشعراء صناع 

جديــد  ديــن  هــي  قصيــدة  كل  الاســتثنائية، 

هــو  الشــعر  متمــرد،  نبــي  هــو  شــاعر  وكل 

مــن  العالــم، لأنــه ديمومــة الانفــكاك  هويــة 

ديــن  للشــعر  ليــس  والمــكان،  الزمــان  ســديم 

أو صيغة أو منهج أو طريقة، ليس للشــعر 

التمــرد عــى كل حــد،  حــدود لأنــه ديمومــة 

بزائــل أو عابــر أو  ليــس  أيضــا  الشــعر  ولكــن 

مؤقت، لا ينكر الشعر ذاته، لا يتواضع ولا 

يتضع ولا ينسحب من الذاكرة حتى لو كان 

وخــزة أو ارتعاشــة مبهمــة لا تثــر التفكــر أو 

تستدعي التأمل، ليست اللغة العادية كما 

يرى البنيويون نقيض الشعر، إنها منطلقه 

ومادتــه الأولى وهــي أيضــا منتهــاه، لا نقيــض 

العــدم. للشــعر إلا 

الزمــن هــو وعــاء الوجــود، ورغــم ذلــك ليــس 

للشعر زمن لأنه ديمومة انتزاع العادي من 

ســديم الزمــن لاصطنــاع الألفــة التــي تجعــل 

زمــن  لا  للزمــن.  رحبًــا  وعــاء  الإنســانية  مــن 

للشــعر.

ناقد وأكاديمي من مصر مقيم في ميلانو/

ايطاليا
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من يملك الزمن؟
عن خطـأ الاحتكام إلى السياقات التداولية

حاتم الصكَر

يبــدو لي أن المتصديــن لمقولــة زمــن الروايــة ورافضيهــا يحتكمــون أحيانــاً ف حمــأة المناكفــات النظريــة لنــوع مــن الحِجــاج لا يختلــف 

كثــيراً عمــا ســاقه جابــر عصفــور لإثبــات صحــة حكمــه بســيادة الروايــة عــى الزمــن الأدبــي.

ملف

ف  الســياقية  الحجــج  إنهم  يســوقون 
كالاستشــهاد  مطالعاتهــم، 

بالفائزيــن بنوبــل مــن الشــعراء ف الســنوات 

الأخــرة، وتزايــد الجوائــز الشــعرية العربيــة، 

وكــمّ الدواويــن والكتــب الشــعرية المنشــورة، 

الشــعرية،  والمناســبات  والمواقــع  والمنابــر 

والندوات والمؤتمرات المتزايدة بصدد الشعر. 

الذرائــع  عــن  جوهــره  ف  يبعــد  لا  وهــذا 

فيــه  تقــع  مــا  ف  ويقــع  المضــادة،  الســياقية 

ردود الأفعال ف العادة. كما يكشف نمطية 

أو  الزمــن  إلى  النظــر  عــى  المهيمــن  الخطــاب 

العصر، والتكهن بمزاجه وتوقّعات الكتابة 

الأدبيــة  الأنــواع  تبــاري  ومســألة  والقــراءة، 

هاجــس  تحــت  فيــه  تنافســها  أو  والأجنــاس 

الآخــر،  وإزاحــة  البقــاء  ضــرورة  عــن  البحــث 

وكذلــك يكشــف رؤيــة المتجادلــن إلى الكتابــة 

معروضــة  وكجماليــات  فنــي،  كتقليــد 

للتلقي.

التدافــع  تصويــر  ف  أصــلاً  نشــأ  الخطــأ  إن 

والتســويق  النقابيــة  مــن  كضــرب  النوعــي 

التداولي. كان جابر عصفور قد بدأ كتابه عن 

زمــن الروايــة التــي نشــرها ف كتابــه بالعنــوان 

نفسه، مستشهداً بما كتبه نجيب محفوظ 

عــى  رداً  “الرســالة”  مجلــة  ف   1945 عــام 

الــذي رأى أن الشــعر فــن الخاصــة،  العقــاد 

الدهمــاء،  أو  الدنيــا  الطبقــات  فــن  والقصــة 

فلجــأ نجيــب محفــوظ إلى الدفــاع الحمــاسي 

الدنيــا  “شــعر  بأنهــا  “القصــة”  ووصــف 

الحديثــة”.

وتلقف جابر عصفور هذه الصيحة ليطورها 

إلى القــول بــأن الروايــة هــي “ملحمــة العــرب 

يكــن  لــم  المصطلــح  أن  بافــراض  المحدثــن” 

معــاً  والروايــة  القصــة  وصــف  ف  واضحــاً 

بمســمى القصــة. ولا أتيقــن مــن صحــة نســبة 

مــا قالــه نجيــب محفــوظ إلى النــوع الــروائي، 

يقصــد  أنــه  يوحــي  بالشــعر  فتشــبيهها 

“القصة القصرة” لقربها من بعض تقنيات 

الفنــي، واســتمر  والبنــاء  كالقصــر  القصيــدة 

الزمــن هــو  جابــر ف التطويــر ليقــول إن هــذا 

بالانقــلاب  مصرّحــاً  تحديــداً،  الروايــة  زمــن 

وإزاحــة  المألــوف  الأجنــاسي  الراتــب  عــى 

الشــعر عــن الهيمنــة. وذهــب إلى القــول بعــد 

ديــوان  أصبحــت  “الروايــة  أن  إلى  صفحــات 

خطــاب  مســتخدماً  المحدثــن”،  العــرب 

إلى  تشــر  هفــوة  ف  ومصطلحاتــه  الشــعر 

يدعــو  كمــا  قراءاتــه.  ف  أصــلاً  الشــعر  تســيد 

إلى التســاؤل عــن حقيقــة الحاجــة إلى ديــوان 

جديــد يســجل أيامنــا ووقائعنــا “المشــرّفة!”، 

فقد ذهبت النصوص إلى طريق لا تؤدي إلى 

تلــك الوقائــع بــل تســمو عليهــا، وغــدا حصــر 

النصــوص شــعراً أو ســرداً ف مهمــة تســجيل 

أن  كمــا  تراجعيــاً،  مقرحــاً  والأيــام  الوقائــع 

مقولــة نجيــب محفــوظ تلــك أتــت ف ســياق 

ينبنــي  لا  ســلبي  أو  ضــدي  وإثبــات  حمــاسي 

كبــر. تحــول  عليــه 

الحــالي  وانتشــارها  بالســرة  الاحتجــاج  أمــا   

الزمــن،  عــى  الروايــة  ســيادة  يــزكّي  لا  فهــو 

تجــارب  أيضــاً  شــهدت  الشــعرية  فالســرة 

لافتة فنيا وجماليا لا ترهن الكتابة الســرية 

لتمــزج  بهــا  ترتفــع  بــل  الوقائــع..  بتســجيل 

الخيال بالمادة السرية، بينما تعتمد السرة 

خارجيــة. تاريخيــة  حيثيــات  عــى  الســردية 

بعقــد  يقــوم  لا  إنــه  عصفــور  جابــر  يقــول 

بــل يســجل  مفاضلــة بــن الشــعر والروايــة، 

“واقعــاً قرائيــاً، يرتبــط بالانتشــار واســع المــدى 

الــذي يتمتــع بــه النتــاج الــروائي بالقيــاس إلى 

الشعر”. كيف تكون المفاضلة إذن؟ ثم أيحق 

لنــا أن نبنــي عــى ميــزة تداوليــة وانتشــار ظــرف 

أفضليــة نــوع عــى آخــر؟

أســباباً  الخــلاف  طرفــا  يســوق  أن  نــودّ  كنّــا 

فــن،  كل  بطبيعــة  تتعلــق  فنيــة  وحججــاً 

وليــس الوصــف الإنشــائي كالقــول إن الشــعر 

جابــر  بحســب  كالنهــر  والروايــة  كالــرق 

عصفــور، أو دحــض ذلــك بالقــول إن الروايــة 

ســرد وصفــي والشــعر تصويــر خيــالي، فالأمــر 

الفــن  بطبيعــة  يتصــل  إنــه  ذلــك.  مــن  أبعــد 

الســردية  والطبيعــة  جهــة  مــن  الشــعري 

تلــك  ويــدوّن  ذاتيــاً  يتمثــل  الشــعر  للروايــة. 

الاســتجابات لأفعــال بحزمــة خيــال وصــور 

وإيقــاع ولغــة تعمــل عــى نفســها ولنفســها، 

فيمــا تتــم قــراءة الروايــة جمعيــاً بالقيــاس إلى 

بنيتهــا الملحميــة ومحفلهــا الســردي منصهــر 

والروايــة  الشــعر  وبــن  العناصــر والأحــداث. 

الرســم  ف  والتشــخيص  التجريــد  بــن  مــا 

عامــة  والســرد  الروايــة  تفلــح  لــذا  فــرق.  مــن 

بالقــراءة  يغــري  مــا  للوقائــع  قــوي  تمثــل  ف 

وتلمــس انعكاســات الوقائــع، فيمــا يتطلــب 

موضوعــه  عــى  تنكــبّ  قــراءة أخــرى  الشــعر 

وبناه المتحققة برهافة لا يمكن تحديدها ف 

ثابتــة. قوانــن 

الأجنــاس  بــن  التعايــش  أن  كخلاصــة  أرى 

النصــوص  بــن  هــو  كمــا  ممكــن  والأنــواع 

والأجيــال.. وأن الزمــن ليــس حكــراً لفــن مــا. 

واســتمرار الشــعر طبيعــي احتكامــاً إلى تاريــخ 

الفنيــة  مزايــاه وخصائصــه  الشــعرية وتأمــل 

والجماليــة.

ناقد من العراق مقيم في نيويورك

هل مازال الشعر  ديوان العرب
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استعادة نظام الأجناس الأدبية
ناهد راحيل

تحدث الألماني إريك كوهلر عن التحولات التي يمكن عن طريقها أن يتأثر نظام الأجناس بالتغيرات الاجتماعية، فنظام الأجناس 

يحتــوي  التــي  بعــض الخيــارات  انتقــاء  بفضــل عمليــات  مــع الأوضــاع الجديــدة  التأقلــم  يســتطيع  بــل  ليــس “ســلبيا”،  وفــق كوهلــر 

عليهــا والتجريــب ف الخصائــص التــي تميــزه وتفضيلهــا لمواجهــة تلــك التغيــيرات؛ فاســتطاع نظــام الأجنــاس عــى ســبيل المثــال أن 

يســتبدل الراجيديــا بالملحمــة لاتفاقهــا مــع إرســاء الحكــم المطلــق وتطلعــات نبالــة البــاط التــي حلــت محــل نبالــة الســيف القديمــة، 

ومــع ســقوط الحكــم المطلــق ظهــرت البرجوازيــة كقــوة ثقافيــة جديــدة مســؤولة عــن فكــر التنويــر، صاحبهــا صعــود الراويــة التــي حلّــت 

محــلّ الراجيديــا.

ملف

بعــض  قــدرة  تــزداد  أن  فمن    الممكــن 
الأدوار  لتتبــادل  الأدبيــة  الأنــواع 

أنــواع أخــرى خفتــت ف وضــع اجتماعــي  مــع 

بعينــه وتتفاعــل هــي مــع الأوضــاع الاجتماعيــة 

الجديدة، وقد يتكوّن نوع جديد يتفق شكلا 

اجتماعيــة  جماعــة  تطلّعــات  مــع  وموضوعــا 

أو  أدبــي،  شــكل  قيــود  مــن  للتحــرر  تســعى 

فــرات  ف  تظهــر  أن  هجينــة  يمكــن لأشــكال 

بنــوع  تســمح  حيــاة المجتمعــات  مــن  انتقاليــة 

أخــرى  أنــواع  مقابــل  النوعــي  التــوازن  مــن 

مهددة بالاختفاء.

وظيفــة  أدبــي  جنــس  كل  يكتســب  ولــي 

مصالــح  مــع  ويتفاعــل  خاصــة  اجتماعيــة 

تلــك  توضــع  أن  يجــب  محــددة،  جماعيــة 

اتصــالي  ســياق  داخــل  الأدبيــة  الأجنــاس 

الجدليــة  وبالحــوارات  بالصراعــات  يتســم 

فالأجنــاس  المختلفــة؛  الأيديولوجيــات  بــن 

رؤيــا  عــن  التعبــر  يمكنهــا  المختلفــة  الأدبيــة 

جماعيــة للعالــم ف مواقــف تاريخيــة بعينهــا، 

بوصفهــا شــكلا فنيــا يجســد معنــى اجتماعيــا 

معينا، مما يسمح بحقيقة استنتاج الرابط 

ونظــام  الاجتماعــي  النظــام  بــن  الوظيفــي 

الأدبيــة. الأجنــاس 

وإذا حاولنــا اســتعادة هــدف كوهلــر الخــاص 

الاجتماعــي  النظــام  بــن  الوظيفــي  بالرابــط 

والنظــام الأدبــي أو نظــام الأجنــاس، نجــد أن 

اســتخدمتها  التــي  العليــا  اللغــة  هــو  الشــعر 

أداة   – تحديــدا  المســرح   – الأدبيــة  الأجنــاس 

الشــعر  المســرح  هجــر  أن  إلى  لهــا،  تعبريــة 

فيهــا  ازدهــر  التــي  الفــرة  ف  النــر  إلى  واتجــه 

الروايــة  خلالهــا  وصعــدت  الواقعــي،  التيــار 

بمســاحاتها المرجعيــة والتوثيقيــة وإشــكاليتها 

“التيميــة”، لكــن هــذا لــم يلغــي وجــود الشــعر 

النظــم الأجناســية  تحــولات  مــع  تكيــف  الــذي 

الاجتماعيــة. والتغــرات 

قــد  أنــه  نجــد  العربــي،  الشــعر  تمثلنــا  فــإذا 

ف  عديــدة  شــكلية  تغــرات  عليــه  طــرأت 

العصــر الحديــث نتيجــة لتحولاتــه الاجتماعيــة 

والتاريخيــة المتلاحقــة؛ مــع تقويــض التيــارات 

الفكريــة الخاصــة بمرحلــة الحداثــة، والتمــرد 

أحاديــة  عــى  المعتمــدة  أيديولوجياتهــا  عــى 

تعدديــة  إلى  والانتقــال  وذاتيتــه،  النســق 

ف  التجريــب  ليصبــح  وغريتهــا؛  الأنســاق 

البنــاء الشــكي للقصيــدة والتمــرد عــى قواعــد 

للــوزن  الخاضعــة  للشــعر  التقليديــة  الكتابــة 

معــادلا  الشــعري  الإيقــاع  لخلــق  والقافيــة 

التــي  الأيديولوجيــا  عــى  للتمــرد  موضوعيــا 

تتخــى  بحيــث  مــا،  مجتمــع  مصالــح  تحكــم 

القصيــدة عــن تلــك القواعــد وتخلــق لنفســها 

إيقاعــا خاصــا يتنصــل مــن كل محاولــة تقييــد 

رؤيويــة. أو  شــكلية 

مــع  الــدور  التفعيلــة   قصيــدة  فتبادلــت 

وجودهــا  خفــت  التــي  العموديــة  القصيــدة 

مــع  شــرط زمــان ومــكان حــالي وتفاعلــت  ف 

واتضحــت  الجديــدة،  الاجتماعيــة  الأوضــاع 

كشــكل  ظهــرت  التــي  النــر  قصيــدة  معالــم 

والنــر  الشــعر  بــن  التعــارض  ونفــت  هجــن 

لتوجــد باعتبارهــا نصــا جامعــا – بتعبــر جــرار 

وســماته  النوعيــة  خصائصــه  لــه   – جينيــت 

الجديــدة. الشــكلية 

يبقى أن نشر إلى دور المتلقي ف انتقاء جنس 

أدبــي وتفضيلــه عــى آخــر، وهــو مــا يتوقــف ف 

الأســاس عــى مــا يمتلكــه مــن خــرة اطّلاعيــة 

النصــوص  لاســتقبال  تؤهلــه  فنيــة  وذائقــة 

وإجراءاتهــا  معايرهــا  عــى  والوقــوف 

الأجنــاس  نظــام  جانــب  فــإلى  النوعيــة، 

اقــراح  يمكننــا  المجتمــع،  بنظــام  وعلاقتــه 

مصطلــح إضــاف وهــو “نظــام التلقــي” الــذي 

يتأثــر بــدوره بتحــولات النســق الثقــاف ويؤثــر 

بالتبعيــة ف ازديــاد قــوة جنــس وتفوّقــه عــى 

قيمــة  مــن  لــه  يحــدده  مــا  وفــق  آخــر  جنــس 

تعبريــة، وحســب  أســلوبية  وقــوة  جماليــة 

مــا يلبــي لــه مــن توقعــات ومــا ينهــض بــه مــن 

وظائــف تخــدم تطلّبــات النظــام الاجتماعــي.

ناقدة وأكاديمية من مصر

هل مازال الشعر  ديوان العرب
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ضوءُ الشعر وظلُّ الرواية
محمّد صابر عبيد

يسرشــد العربــيّ بضــوءِ الشــعر منــذ زمــن ســحيق لا نعلــم بدايتــه وقــد لا نعلــم نهايتــه عــى الأرجــح، ضــوء ضــاجّ بالنــور البهــيّ 

الســاطع المغــرور الطالــع نحــو الأعــالي دائمــاً وأبــداً، هكــذا تشــكّلت الثقافــة الشــعريّة ف وجــدان الإنســان العربــيّ ومخيالــه ومزاجــه 

وتطلّعاتــه الحيويّــة والجماليّــة، ويمكــن القــول إنّ تاريخيّــة الشــعر العربــيّ عــى هــذا النحــو هــي الضمانــة الحقيقيّــة الأبــرز لتوكيــد 

اســتمراريّته وديمومتــه وبقائــه، مهمــا تعــرّض ف مناســبات مُعيّنــة للتهميــش والإقصــاء والإهمــال والتبســيط والعــزل والتســقيط، 

فــروح الإنســان العربــيّ ف جوهرهــا هــي روح شــعريّة، وحياتــه شــعريّة، ليكــون ارتباطــه بالشــعر جدليــاً ومصيريــاً بــا حــدود.

ملف

والثقــافّ  الأدبــيّ  تكشّفَ    العصــرُ 
شــبه  هيمنــة  عــن  الراهــن 

مطلقــة للروايــة بحكــم عوامــل كثــرة تحتــاج 

فــنّ مســتورد  إلى كلام كثــر جــداً، والروايــة 

حضريّــة  عــن  يعــرّ  الغربيّــة  الثقافــة  مــن 

فــنّ  هــي  الروايــة  لأنّ  ومدنيّتهــم  الغــرب 

المدينــة، وإذا كان الشــعر يتميّــز بالحساســيّة 

الفردية فإنّ الراوية ذات حساسيّة جماعيّة 

والحريّــة  الديمقراطــيّ  للفكــر  قُربــاً  أكــر 

التعبريّــة والتشــكيليّة، فضــلاً عــى أنّ الميَــلَ 

اســتقطاباً  أكــر  بحريّــة  الحــي  إلى  البشــريّ 

وإغواءً للناس من ضوابط الشعر والتزاماته 

وسُلّمه الطويل.

لويــز غلــوك  الشــاعرة الأمركيّــة  إنّ حصــول 

 2020 العــام  هــذا  لــلآداب  نوبــل  عــى جائــزة 

عليهــا  حــازوا  أن  ســبق  آخريــن  شــعراء  أو 

النظــر  إعــادة  لصالــح  تاريخيــاً  حدثــاً  يعــدّ  لا 

والاعتبــار للشــعر العربــيّ عــى ســبيل المثــال، 

إذ أنّ فوز شاعرة مجهولة تقريباً مثل غلوك 

لــدى الشــارع القــرائّي العربــيّ العــام لا يمكــن 

نحــو  بكليّتــه  الســائر  الشــارع  مــزاج  يغــرّ  أن 

فضــاء الروايــة، وهــو أمــر ثانــويّ عــى صعيــد 

التــداول لأنّــه حتّــى بعــد الإعــلان عــن فوزهــا 

قــد يجــري الاهتمــام برجمــة بعــض أعمالهــا 

إلى العربيّــة، ثــمّ مــا يلبــث هــذا الاهتمــام أن 

ينحسر ولا يبقى له أثر ف الوقت الذي تبقى 

الأدبــيّ  الشــارع  اهتمامــات  تلتهــم  الراويــة 

والثقــافّ العربــيّ إلى أجــلٍ غــر مُســمّى، ربّمــا 

لــو فــاز بهــا الشــاعر العربــيّ الــذي يســتحقها 

وربّمــا هــو أكــر منهــا أدونيــس مثــلاً لــكان تأثــر 

ذلك عى الشعريّة العربيّة الحديثة حاضراً 

وبارزاً ومؤثرّاً فعلاً، لكن أن تفوز بها شاعرة 

صعيــد  عــى  أبــداً  لذلــك  قيمــة  فــلا  أمركيّــة 

عربيــاً،  الروايــة  عــى  الشــعر  كفّــة  ترجيــح 

ونــكاد نقــول حتّــى عالميــاً أيضــاً.

الروايــة ابنــة الروباغانــدا المدلّلــة وقــد تمكّنــتْ 

العربــيّ  القــرائّي  الشــارع  عــى  الهيمنــة  مــن 

هيمنــة تــكاد تكــون مطلقــة، إذ ضاعفــت مــن 

عدد قرّاء الرواية إلى مستويات غر مسبوقة 

بصرف النظر عن هُويّة هذه القراءة وطبيعة 

مقاصدهــا ومســتواها المعــرفّ، وقــد وصلــت 

طبعــات روايــات بعــض الروائيــن العــرب إلى 

عشرات الطبعات ومئات الآلاف من النسخ 

المبُاعَــة، بعــد أن كان نجيــب محفــوظ الفائــز 

التــي  النشــر  دار  تســتطيع  لا  نوبــل  بجائــزة 

مــن  أكــر  تبيــع  أن  جديــدة  روايــة  لــه  تطبــع 

خمسة آلاف نسخة، وصار بعض الروائين 

كبــاراً  نجومــاً  جيــداً  الإعــلام  خدمهــم  ممّــن 

تداوليّــاً  محفــوظ  نجيــب  نجوميّــة  تجــاوزوا 

عــى صعيــد عــدد طبعــات رواياتهــم وأعــداد 

النسخ المباعة الهائلة، مع أنّ بعضاً من هذه 

الروايات عى صعيد التحكيم الفنيّ التقانّ 

تفتقــر إلى كثــر مــن الشــروط الإبداعيّــة فيمــا 

يتعلّــق باللغــة والصنعــة وعناصــر التشــكيل 

الأساسيّة الأخرى، غر أنّ هذه الشروط لم 

تعــد هــي الحــدّ الفاصــل بــن روايــة تكتســب 

شــهرة وأخــرى تُهمــل، بــل ثمّــة عوامــل أخــرى 

ذات طبيعــة سوســيوثقافية وســايكوثقافيّة 

نجوميّــة  ســافر لإشــعال  نحــوٍ  عــى  تتدخّــل 

روائّي مّــا أو روايــة مّــا، وهــي جــزء فعّــال مــن 

طبيعــة العصــر العولمــيّ الســائر – كمــا يبــدو 

والأدب  والفكــر  الثقافــة  تســليع  باتجــاه   –

وثيقــة  علاقــة  ولــه  مقصــود،  نحــو  عــى 

بحركيّــة الاقتصــاد العالمــيّ وأنشــطته الجبّــارة 

القائمة عى هيمنة رأس المال وســلطاته غر 

المحــدودة.

ولعــلّ كــرة الجوائــز الخاصّــة بالروايــة عربيــاً 

تغري كثرين بركوب هذه الموجة بمن فيهم 

الشــعراء أنفســهم، وقــد تحوّلــوا إلى روائيــن 

الماديّــة  وأقيامهــا  الجوائــز  هــذه  عــن  بحثــاً 

المغريــة، إذ كيــف ف مجتمــع عربــيّ شاســع 

يقــرب ف عــدد نفوســه مــن نصــف مليــار مــن 

البشــر، لا يســتطيع شــاعر عربــيّ قــد يتفــوّق 

أن  العالــم المعاصريــن  شــعراء  عــى معظــم 

يعيــش مــن إيــرادات بيــع كتبــه الشــعريّة؟ ف 

حــن صــار للروايــة عــى صعيــد هــذه الجوائــز 

وحتّــى ف أحيــان معيّنــة عــى صعيــد النشــر 

والانتشــار مــوارد ماديّــة مريحــة، تشــجّع كلّ 

الكتابــة  تجربــة  عــى  معيّنــة  قــدرات  لــه  مــن 

الســرديّة الدخــول إلى نــادي الروايــة الواعــد.

أهــم  إنّ  الشــعر  صعيــد  عــى  القــول  يمكــن 

شــاعر عربــيّ حــيّ أو حتّــى شــاعر عربــيّ راحــل 

بالــغ الأهميــة تطبــع أعمالــه الشــعريّة لا يُبــاع 

منها سوى النزر اليسر، وانطفأت نجوميّة 

الشعراء التي كانت ف ستينات القرن الماضي 

هي الأعى حضوراً وتألّقاً وتأثراً، فمنذ أكر 

ينحســر  العربــيّ  والشــعر  قــرن  نصــف  مــن 

إلى حــدود ضيّقــة جــداً عــى صعيــد التــداول 

ف  الأكاديميــة  الدراســات  ولــولا  والتلقّــي، 

مرحلَتَــي الماجســتر والدكتــوراه ف تخصّــص 

الأدب الحديــث والنقــد الحديــث لانحســرت 

أشــدّ  نحــو  عــى  العربيّــة  بالشــعريّة  العنايــة 

بالشــعريّة  الاهتمــام  بــدأ  إذ  إيلامــاً،  وأكــر 

البحثيّــة  المنطقــة  هــذه  ف  الحديثــة  العربيّــة 

عــن قيمــة  النظــر طبعــاً  الجامعيّــة؛ بصــرف 

مــا يُنتَــج مــن رســائل وأطاريــح ف هــذا المجــال، 

حيــث أنّ هــدف الغالبيــة العظمــى لأصحابهــا 

هــو الحصــول عــى الشــهادة العلميّــة بأقصــر 

بالأســئلة  عنايــة  وأقلّهــا  وأيســرها  الطــرق 

هــذا  ويحصــل  محاورتهــا،  المطلــوب  الكــرى 

تقديــم  محاولــة  مــن  أكــر  لأســف  الأمــر 

الأكاديمــيّ  البحــث  مجــال  ف  جديــدة  رؤيــة 

النقــديّ الجديــد حــول مصــر هــذه الشــعريّة 

وآفاقهــا. وتحوّلاتهــا 

ســتبقى الروايــة إلى حــن هــي المهيمــن الأدبــيّ 

عــى ســوق التــداول ف المنطقــة العربيّــة عــى 

ظاهــراً  أفقــاً  نــرى  لا  وقــد  الشــعر،  حســاب 

يدفعنــا لأمــل بشــأن مســتقبل قريــب يعيــد 

فيــه الشــعر العربــيّ ألقــه وتســيّده للمشــهد 

الثقــافّ والأدبــيّ العربــيّ، وســتظلّ القصيــدة 

العربيّة صديقة حميمة لشعراء معدودين 

للحيــاة،  أصيلــة  حــرّة  نافــذة  فيهــا  يــرون 

وينتمــون لهــا بإخــلاصٍ وتفــانٍ وجمــالٍ وقــدرٍ 

المعجــزة  تحصــل  حتّــى  الضــوء،  مــن  كبــرٍ 

الكــرى فنصحــو عــى أســواق شــعريّة عربيّــة 

عــى  فيهــا  ويُنــادى  الآفــاق،  تمــأ  جديــدة 

مــن أيّ شء آخــر..  الشــعر والشــعراء أكــر 

منــاص(. حــنَ  )ولاتَ 

ناقد من العراق مقيم في تركيا

هل مازال الشعر  ديوان العرب
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الجديد والأجد
نادية هناوي

إن لمتغــيرات الحيــاة وتطوّرهــا قوانينهــا الفاعلــة والمؤثــرة ف كينونــة الإبــداع ف هــذا الشــكل مــن فنــون الأدب أو ف ذاك. وكلمــا طــرأت 

عــى الحيــاة ظــروف جديــدة؛ فــإن الإبــداع ســيتعدد ويتنــوع ومعــه تتعــدد وتتنــوع النظريــات والمــدارس والتيــارات. ولقــد ذم أفاطــون 

الشــعر لأنــه صــادر عــن إلهــام وعــن قــوة لا عقانيــة لكنــه بعــد تطــور فلســفته لــم يعــد يذمّــه نظــراً لمــا وجــده فيــه مــن حــدس ورؤيــا 

تعــبّر عــن الجمــال وتتوجــه نحــو الخــير. ومــا كان للقصيــدة العموديــة ثــم قصيــدة التفعيلــة والروايــة والقصــة القصــيرة وغيرهــا أن 

تكــون أجناســاً لــولا مهيئــات توفّــرت لهــا وســاهمت فيهــا ظــروف معينــة فجعلتهــا ســائدة ف أزمــان ماضيــة أو راهنــة، متغلبــة عــى 

حســاب أجنــاس أخــرى.

ملف

وإذا     كان الشعر مرآة تحاكي الذات ف 
وممكــن  وقوعــه  محتمــل  هــو  مــا 

حدوثــه؛ فــإن الروايــة مــرآة تحــاكي الواقــع ف 

ما هو حاصل وقوعه ومتحقق حدوثه. ولأن 

طبيعــي  أمــر  والــذات  الواقــع  بــن  التلاقــي 

أمــر  والروايــة  الشــعر  بــن  التداخــل  فكذلــك 

قائــم، لكــن ليــس بصــورة منفلتــة بــل محــددة 

بإمكانية أن يكون أحد المتداخلن أرسخ قالبا 

وأقوى قدرة عى صهر الجنس الآخر وإذابته 

ف داخل قالبه.

وبذلــك لا يعــود صحيحــا القــول إن للقصيــدة 

العموديــة زمنهــا الغابــر الــذي كانــت صالحــة 

له ولم تعد الآن كذلك ممّا يتمسك به دعاة 

نظرية الأنواع الأدبية المؤمنون بتفسر الأدب 

يعــود  لا  كمــا  هراركيــا  فســيولوجيا  تفســرا 

الروايــة  زمــن  هــو  زمننــا  بــأن  القــول  منطقيــا 

الــذي فيــه تهيمــن عــى ســائر الأجنــاس وتتفــرد 

الشــعر بأجناســه )قصيــدة  جنســا لا يجاريــه 

النــر(  وقصيــدة  التفعيلــة  وقصيــدة  العمــود 

القصــرة  القصــة  منافســته  إلى  تصــل  لا  أو 

بأنواعهــا كافــة، ممــا يتمســك بــه دعــاة نظريــة 

تفســرا  الأدب  بتفســر  المؤمنــون  الأجنــاس 

تاريخيــا.

لنــا  تنقــل  الجمعيــة  الذاكــرة  أنّ  خــلاف  ولا 

جينالوجيــا تراكمــات أســلافنا الثقافيــة فكيــف 

المــوت  وادعــاء  الراكمــات  تلــك  نفــي  يمكــن 

والــذواء لمــا كان قــد انُجــز ف المــاضي بينمــا هــو 

ممتــد حاضــرا وســيظل منتقــلا مســتقبلا؟ ولا 

فرق ف ذلك بن أن يكون جنس مثل الشعر 

قــادرا عــى تغيــر العالــم أو بــن جنــس مثــل 

وكشــف  المجتمــع  تعريــة  عــى  قــادرا  الروايــة 

متلقيــه. أنظــار  غموضــه وخطــف 

مــن هنــا أجــد بطــلان دعــوى ملاءمــة الشــعر 

بمــوت  القــول  دعــوى  أو  زمــن  دون  لزمــن 

شــاع  مــا  أو  محلــه،  الروايــة  الشــعر وحلــول 

طرحــه منســوبا إلى جابــر عصفــور بأنــه قــال: 

بعقــود  وســبقه  العــرب،  ديــوان  الروايــة  إن 

ــر كــون الشــعر  العلامــة جــواد عــي الــذي فسَّ

ديوان العرب بأنه تسجيل من لا تسجيل له 

ولذلــك لجــأت إليــه الشــعوب القديمــة حــن 

الكتابــة. تعــرف  لــم 

ومــا نــراه هــو أنّ لا فــنّ يُبتــدع فيمــوت؛ إنمــا 

هــو  مــا  الذوبــان ف  بالانصهــار أو  يتجــدد  هــو 

الروايــة  أن  ولــولا  مرونــة.  وأكــر  منــه  أجــدّ 

حاملــة  كانــت  لمــا  والمرونــة  الجــدة  تمتلــك 

الشــعر  كان  ولمــا  الملحمــة  تراكمــات  بعــض 

الغنــائي  الشــعر  تراكمــات  حامــلا  المســرحي 

والملحمــي اللذيــن ســبقاه ولمــا كانــت الحكايــة 

أشــكالها  بمختلــف  للقصــة  طبيعيــا  تمهيــدا 

للروايــة  طبيعيــا  تمهيــدا  كانــت  بدورهــا  التــي 

قــادرة  مســتقبلا  بدورهــا  الروايــة  وســتكون 

عــى  تراكماتهــا  بعــض  لتــرك  التبــدل  عــى 

جنــس ســيعر عليهــا ويحتويهــا وهــو القصــة 

القصــرة بســبب مــا تمتلكــه مــن المرونــة التــي 

الســردية  الأجنــاس  مــن  غرهــا  ســتغلب  بهــا 

أو  مختــزلا  يرثهمــا  آخــر  نــوع  أو  والشــعرية 

خصائصهمــا. أفضــل  مطــوّرا 

ناقدة من العراق
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الرواية تتقدم على الشعر
أبو بكر العيادي

أن تحــوز الأميركيــة لويــز غلــوك جائــزة نوبــل فهــذا لا يعنــي أنهــا الأفضــل، فكــم مــن شــاعر وشــاعرة قبلهــا نالــوا هــذا الشــرف دون 

اســتحقاق )جوزيــف برودســي، فيســافا شمبورســكا، فضــا عــن مؤلــف الأغــاني بــوب ديــان عــى ســبيل الذّكــر لا الحصــر(. وأن 

تســند لجنــة نوبــل جائزتهــا إلى شــاعر أو شــاعرة فــا يعنــي أنهــا تكــرّس طغيــان جنــس عــى آخــر، وأنّهــا ســوف تعــدّل خيــارات الكتّــاب 

كتّــاب  عــى  بإجمــاع العالــم  تســتخف  تتــوّج مغموريــن وكأنهــا  مــا  عــادة  فهــي  ويهبّــوا إلى الشــعر،  أيديهــم  بــن  عمّــا  يقلعــوا  كي 

وشعراء حقيقين، بل إن بعض أعضائها صرّحوا عانية أن اللجنة تتجنب الأسماء المتوقَّعة، ذات الشهرة الواسعة. أي أن لها 

اعتبــارات بعيــدة عــن الأدب ف أغلــب الأوقــات، وبالتــالي لا يمكــن أن تكــون مقياســا لحكمنــا عــى الشــعر ومــدى حضــوره مســتقبا.

ملف

إن     ملاحظــة جابــر عصفــور تنطبــق أكــر 
العربيــة،  الســاحة  عــى  تنطبــق  مــا 

التــي تشــهد إقبــالا منقطــع النظــر عــى الأدب 

الــروائي، أمــا ف الغــرب فالروايــة لا تــزال ف 

المقــام الأول منــذ ظهورهــا، وهــي التــي ترصــد 

لهــا الجوائــز أكــر مــن ســواها. ورغــم مــا ينــدّ 

بن الحن والآخر من أصوات تتنبأ بنهايتها، 

فهي لا تني تتكاثر ف شتى أصقاع المعمورة، 

كالواقعيــة  أحيانــا  مســتحدثة  أشــكال  ف 

وروايــة  الســرذاتية  والروايــة  التخييليــة 

الاســتباقي  بوجهيهــا  العلمــي  الخيــال 

أن  يعــدو  لا  بموتهــا  والقــول  والديســتوبي. 

نقــد  مــن  واجهتــه  لمــا  اســتعادة  ســوى  يكــون 

ف  الجديــدة  الروايــة  ظهــور  عنــد  راديــكالي 

فرنســا، حــن أعلــن دعاتهــا عــن مــوت الروايــة 

ومــوت المؤلــف معــا. ثــم اختفــى تيــار الروايــة 

الجديدة باختفاء رموزها ولم تمت الرواية، 

لتعانــق  الحقبــة  تلــك  مــن رمــاد  نهضــت  بــل 

العالم برؤية جديدة.

المتحــدة  الولايــات  ف  حــدث  نفســه  الــيء 

روائي  إنتــاج  ظهــر  عندمــا  ذاتهــا،  ف المرحلــة 

يخالــف الذائقــة الســائدة، اعتمــد مــا أســماه 

الحــدود  تشــويش  النقــاد “ميتاخيــالي”، أي 

ف  وكان  الذاتيــة.  والســرة  التخييــل  بــن 

جملته أدبا استفاد من تيار الرواية الجديدة 

الروايــة  عــى  تمرّدهــا  مــن حيــث  فرنســا،  ف 

الكلاســيكية واقراحهــا رؤيــة مغايــرة. ورغــم 

ووليــم  كــرواك  جــاك  أمثــال  أســماء  ظهــور 

بعــض  عناويــن  فــإن  بــارث،  وجــون  بــوروز 

تنعــى  تنفــك  لا  كانــت  الثقافيــة  الصفحــات 

وقــد رأى المؤرخــون  الوشــيك.  الروايــة  مــوت 

ف ذلــك تعبــرًا عــن نوســتالجيا نقــاد تعلقــوا 

بتقاليــد أدبيــة معينــة مثّلهــا جيــل العمالقــة، 

الــروائي  لــأدب  جديــد  لتصــور  ورفضًــا 

ومِراســه.

حقيقــي،  مــأزق  إلى  الشــعر  وصــل  لقــد 

اليــوم  يكتــب  مــا  الشــعراء، لأن  تزايــد  رغــم 

ورغبــة  النمطيــة  عليــه  تغلــب  عمومــه  ف 

التــي  النكــت  منــوال  عــى  الدهشــة  إحــداث 

قصيــدة  وشــيوع  المســتمع،  انتظــار  تــراوغ 

ضعــاف  مــن  كثــرا  أطمــع  بشــكل  النــر 

الموهبــة، وخلــق فــوضى عارمــة يتجــاور فيهــا 

الجيّــد والــرديء، خاصــة بعــد ظهــور المواقــع 

الاجتماعيــة، إضافــة إلى انســياق شــعراء كــر 

ف تيــار جــرف كل راغــب ف الظهــور، بعــد أن 

اجتــاح الســاحة العربيــة ف الأعــوام الأخــرة 

الــذات  لإثبــات  كمطيــة  الروايــة،  هــوس 

الشــعر.  بكتابــة  يبلغهــا  لــم  مكانــة  وتحقيــق 

الجميــع،  مطمــح  الروايــة  كتابــة  وأضحــت 

لاسيما ف هذه المرحلة التي تقلص فيه عدد 

قرّاء الشعر ف العالم، نتيجة عوامل كثرة 

شــكّ،  دون  الســرديّ  أهمّهــا طغيــان الأدب 

أيضــا. الإلكرونيــة  المحامــل  ومنافســة 

إلى  ملحّــة  حاجــة  اليــوم  ثمــة  أن  نشــكّ  لا 

قــادرة  الروايــة  كانــت  وإذا  والمعنــى،  الحــس 

عــى تصويــر العالــم وتحليــل عناصــره، فــإن 

فيــه.  الجمــال  التقــاط  عــى  أقــدر  الشــعر 

فالشعر باق ما بقي الإنسان، وكذا الرواية، 

ولكــن لا نعتقــد أنــه ســيزيح الأدب الســردي 

الحــي وســماعه  مــن موقعــه، لأن مدمنــي 

وهواتــه. الشــعر  شُــداة  يفــوق 
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لن يختفي الشعر إلا باختفائنا
محمد محمود صارم

الشــعر، أجــل الشــعر مجــدداً، الشــعر دائمــاً وأبــداً.. وهــل كان مــن المفــرض أن نصــدّق أنّ الشــعراءَ كانــوا قــد غــادروا الزمــن الــذي 

مَ ف الزمّن؟ القيم، الجمال، الذوق.. وإن كانت الأزمنة كلها  مٍ من القول تحت ردمٍ مما تهدَّ نعيبه مراراً وتكراراً ودفنوا كل مُرَدَّ

معيبة، ولا يهمّني كثيراً سبب العيب الذي يعريها، أفلم يحضر فيها الشعر جميعاً؟ ألم يَعلق عى جدرانها المتهالكة المتآكلة 

كالطحالــب الخضــراء وهــو “الجيفــة الخالــدة”؟

ملف

حــال.  كل  عــى  متفــرّداً  يبدو      زمننــا 
والظلــم  الهمجيّــة  أنّ  صحيــح 

والاســتعباد مــا فارقــوا حــوادث التاريــخ قــطّ، 

مداخــن  بــدأت  منــذ  البشــرية  ولكــنّ 

دخــان  تنفــث  المرهّلــة  الإمراطوريــات 

تســارع  ف  والعالــم  المســتجدّة  صناعاتهــا 

مســتفزّ. ثمــة منحنــى لا يكــفّ عــن الصعــود، 

بإمكانيــة  المجــرّدة  الرياضيــات  تفيدنــا  قــد 

اســتمراره بالصعــود إلى مــا لا نهايــة، ولكــن 

كوكبنــا الأزرق محــدود الأبعــاد عــى اتســاعه 

فقرٌ عى امتلاء حسابات مصارفه بمليارات 

الشــعر  أزمــة  تكمــن  بالــذات  هنــا  المليــارات. 

إذن. الشعر فقط؟

نعــم ولا. إذا نظرنــا إلى الشــعر عــى اعتبــاره 

تحديــداً  الشــعر  لنــا  ســيبدو  أدبيــاً  جنســاً 

ضحيّــة لطبــع مــا مــن طبائــع عصرنــا الراهــن 

أو ربّمــا لجملــة طبائعــه وســماته. الســرعة، 

لــو  ولكننــا  إلــخ…  الماديّــة،  الاســتهلاك، 

تلــك  شــعراً،  الشــعر  يجعــل  فيمــا  فكّرنــا 

الخاصيّــة الســحريّة العصيّــة عــى التوصيــف 

نعــم:  الشــعر،  شــعرية  فلتكــن  والتحديــد، 

عــى  قلــق  مــن  ينتابنــا  مــا  فــإنّ  الشــعريّة، 

كلّ  فــنّ وعــى  عــى كل  الشــعر سينســحب 

طقــس. كلّ  وعــى  تصــرّف 

الشــعر  ناقــص  عالــم  ف  أننــا  الـمـرء  يشــعر 

والموســيقى والأدب والفــن عمومــاً، وكذلــك، 

ناقــص  ربّمــا  والديــن،  والأخــلاق  الفلســفة 

الإيمان، أيكون قبل ذلك كله ناقصَ المعنى؟ 

أزعم ذلك. السرديات الكرى دينية كانت أم 

لا دينية تكلّست أو باتت معروضة للزوار ف 

متحف الشمع. الأيديولوجيا؟ رؤوس أقلام 

وشخصيات بهلوانية وشعارات فضفاضة، 

تسويق انتخابي ف ربع العالم وطبل أجوف 

وأدبٌ  فــنّ  هنــاك  المتبقيــة.  أرباعــه  ثلاثــة  ف 

دراســات  هنــاك  حــال،  أيّ  عــى  ونضــالات 

ثابــت  ثمــة  لكــن  ذلــك،  أنكــر  لا  اجتماعيــة، 

القليلــة  بثوابتهــا  المعادلــة  لتســتقيم  ناقــص 

ومتغراتهــا الكــر. ثمــة تصحّــر عــى مســتوى 

كل  علاقــة  ومــا  الينابيــع.  ف  هنــاك  المعنــى، 

ذلك بالشعر؟ أقول: وهل مثل الشعريّ ف 

توليــد المعنــى وإثــراء الواقــع المســطّح الأجــرد 

بمــا يمكــن ذكــره؟

أســتطيع تلخيــص انطباعــي عــن العالــم بهــذا 

النقــص نقــص المعنــى، نقــص الشــعريّة. وإذا 

ف  يجــري  عمّــا  اً  معــرِّ نوبــل  جائــزة  اعترنــا 

بعــض مواطــن هــذا العالــم، وســيلة قيــاس، 

يكــون  فقــد  الوســائل،  مــن  الكثــر  وغرهــا 

احتفــاء الجائــزة الأكــر شــهرة و”بريســتيجا” 

يجــدر  مؤشّــراً  وشــعراء  بشــاعراتٍ  مؤخــراً 

مــن  بــدّ  فــلا  ــا  عربيًّ أمّــا  الحســبان.  ف  أخــذه 

عــى  والمعاصــرة  القديمــة  مراجعــة المقــولات 

إيقاع المخاضات المتعاقبة محلياً وكونياً. هل 

المتضمــن  الشــعر  مصطلــح  جميعنــا  نفهــم 

بنفــس  العــرب”  ديــوان  “الشــعر  عبــارة  ف 

الطريقة؟ ليس عندي شك ف امتلاك الكثر 

مــن شــعر الــراث شــعريّة عاليــة عنــت لنــاس 

الأمــس مــا تعنيــه الشــعريّة لنــا اليــوم، ولكــن 

ر ف ذلك “الديوان” العظيم  ليس كل ما سُطِّ

بجميع المقاييس يمكن النظر إليه كما ننظر 

اليوم إلى الشعر. ف قصيدة الأمس شعريّة 

وصحافــة وأخبــار وحكمــة وسياســة وحــرب 

شء،  وكل  اجتماعيــة  ومناســبات  وســلام 

كثــراً  رُددت  التــي  العبــارة  عبقريــة  وأخــال 

تكمــن ف تعبرهــا عــن هــذا الاحتــواء العــام.

بالصيغــة  الســابقة  الصيغــة  اســتبدال  أظــنُّ 

تنطــوي  العــرب”  ديــوان  “الروايــة  المحدّثــة 

سَــمْتُ  تغــرّ  منــذ  مأســاتنا  هــي  مأســاة  عــى 

أن  والمفهــوم  الواضــح  مــن  العالــم.  هــذا 

وأن  الأدوار  تلــك  كل  الأمــس  شــعر  يلعــب 

يحتوي بن دفتيه الشعريّ وسواه. كان من 

المفرض أن تحمل الحداثة لربوعنا الحريةّ، 

فضــاءات جديــدة ومياديــن تســرح فيهــا خيــل 

الفنــون العصيّــة عــى الرويــض كيــف تشــاء. 

لا يمكنّ للصورة أن تكون عى هذا المســتوى 

أكــر  ف  حتــى  حــال،  كل  عــى  التفــاؤل  مــن 

صاحــب  يتــولّى  مــا  فســريعاً  نجاحــاً،  الــدول 

الإنســانيّة  الــروح  تحويــل  مهمّــة  المــال  رأس 

إلى ســلع شــتّى، فَأْكُــن أكــر دقّــة وواقعيّــة 

ولْأتكلّــم عــن الهوامــش بــدل المياديــن، حيــث 

“لا عــرشَ لنــا إلّا الهوامــش”. المهــمّ أنّــه ليــس 

من المفرض بعد أن طرأت الحداثة أن يتابع 

فــنّ مــن الفنــون مهمّــة احتــواء كلّ شء. لا 

أنتقص بذلك من قدر روايات عظيمة كتبها 

اختنــاق المجــال  أنّ  هــي  الفكــرة  كبــار،  أدبــاء 

التأريــخ  وصعوبــة  السياســة  وحرمــة  العــام 

لــرواج  بمجملهــا  أدّت  تكــون  قــد  والتوثيــق 

الروايــة”. “ســوق 

أمّا المشهد الشعري العربي اليوم فيجعلني 

وتعاســة  واحتفــاء  نــدب  بــن  تمامــاً  متقلّبــاً 

وحبــور. مزيــج عجيــب، وهــذا جيــد عــى كل 

وحديثــة،  قديمــة  مفاهيــم  تتعايــش  حــال. 

منصــات  وهذيــان،  شــعر  ونظــم،  شــعر 

هوامــش،  جديــدة،  ومنصــات  تقليديــة 

أدعيــاء  مختلفــة،  أجيــال  مــن  كبــار  شــعراء 

مــن كافّــة الأجيــال أيضــاً، باختصــار هــو ليــس 

الســوء. بهــذا 

كان  وهــل  إذن؟  الشــعر  زمــن  يعــودُ  هــل 

مســألة  المســألة  أظــنّ.  لا  أصــلا؟ً  غادرنــا 

مفاهيــم، وجهــات نظــر. أبشّــر بالشــعريّة لا 

بجنــس الشــعر؛ الشــعر كمعنــى وكأســلوب 

حيــاة ولا يمكــن لهــذا أن يغــرب عــن ســمائنا، 

أمــا جــزره  الشــعر  مــدّ  يولــد ف  لأن الإنســان 

مــا  الروبــوت.  عصــر  ولادة  تاريــخ  فســيحدد 

الشــعر،  بصحبــة  أننــا  فلنعلــم  بشــراً  دمنــا 

وبهــذا  مــا.  مــكان  ف  شــعر  هنــاك  ســيكون 

المعنى فإننا لن نسمع أبداً بذلك اليوم الذي 

يختفــي مــن تفاصيلــه الشــعر، لأننــا ببســاطة 

موجوديــن. نكــون  لــن 

شاعر من سوريا مقيم في بيونس آيرس في 

الأرجنتين

هل مازال الشعر  ديوان العرب

طة
خيا

د 
حم

م



67 العدد 70 - نوفمبر/ تشرين الثاني 662020 aljadeedmagazine.com

الشّعر دوما وأبدا
أيمن حسن

قرأتُ روايات كثيرة ويمكن وصف البعض منها بالشّــعريّة لما تتضمّنه من عوالم ســحريّة وشــخصيّات ضاربة ف العمق والحياة 

وصولا إلى المأساويّة. قرأتُ روايات كثيرة بالعربيّة والفرنسيّة، واطّلعتُ عى أمّهات “فنّ الرّواية”، كما يحلو للتشيي الفرنسي 

جَمَــةً للفرنســيّة، التــي صــارت بفعــل الممارســة وشيء مــا يُشــابه المصــير، لغتــي الأولى  ميــان كونديــرا تســمية الكتابــة السّــرديّة، مُرَْ

وربّما لغتي الأمّ. قرأتُ إذن الكثير من الرّوايات وأحببتُ حتّى الجنون راسكلنيكوف وجوليان سوريل وفريديريك مورو وباردامو 

وســكّان قريــة ماكونــدو ومصطفــى ســعيد وغيــان، لكنّــي لــم أعتقــد أبــدا أنّ الرّوايــة فــنّ أو جنــس أهــمّ مــن المســرح أو الشّــعر. بــل 

بالعكس، لطالما اعتبرتُ الرّواية فنّا تكميليّا يأتي للتّسلية، لملء وقت الفراغ، مقارنة بالشّعر وهو الأدب الأساسّي والمسرح وهو 

الفــنّ المكتمــل بالنّســبة إلّي بمعنــى أنّــه حــوار مباشــر مــع الجمهــور.

ملف

أزمــة  يعيــش  الشّــعر  صحيح       أنّ 
الاقتصــادي  بالمعنــى  كبــرة 

النّشــر عزفــت  دور  أنّ كريــات  للكلمــة، أي 

منذ عدّة سنن وربّما عقود عن نشر الشّعر 

لــأدب،  الفقــر”  العــمّ  “ابــن  صــار  الــذي 

خاصّة مقارنة بالرّواية الّتي احتلّت أكر من 

تسعن ف المائة من برامج النّشر ومشاريعه. 

يرجــع السّــبب أساســا إلى ارتبــاط دور النّشــر 

الكــرى، فهــو إذن  الكــرى بوســائل الإعــلام 

لقــاء أصحــاب المشــاريع الماليّــة لا الفكريّــة أو 

الحضاريّة، هذا ما يعني أنّ المال يبحثُ عن 

المــال، وأنّ الشّــعر لا يــدرُّ مــالا وفــرا كالرّوايــة 

لأنّه صعب المراس والقراءة والفهم. الشّعر 

صراع مع الزّمن، أو ربّما هو اختبار للزّمن.

يُبــاع  مــا  إنّ  نقــول  أن  فعلينــا  الرّوايــة،  أمّــا 

ليس دوستويفسي ولا ستاندال ولا فلوبر 

ماركيــز ولا  غارســيا  غريــال  ســيلن ولا  ولا 

الطيّــب صالــح ولا محمــود المســعدي. )أذكــرُ 

محمّــد  الســيّد  المرحــوم  المثــال  ســبيل  عــى 

للنّشــر  الجنــوب  دار  صاحــب  المصمــودي، 

التــي أصــدرت “الســدّ”  الــدّار  بتونــس، وهــي 

و”حدّث أبو هريرة قال” للمسعدي، أذكرهُ 

ســنة  كلّ  موجــود  وهــو  إنّ المســعدي  يقــول 

تُبــاع كتبــه  الباكالوريــا لا  ف برنامــج مناظــرة 

كما ينبغي(. أي أنّ الكتب المقرّرة ف الرامج 

الرّسميّة، والحال كذلك ف فرنسا، لا تُمثّلُ 

التــي  الكتــب  ببعــض  مقارنــة  هامّــة  أرقامــا 

ثانويّــة،  عــى الأقــلّ  تافهــة،  يمكــن اعتبارهــا 

باولــو كويلهــو ورواياتــه  الرازيــي  فمــا قيمــة 

الطّبــخ  كوصفــات  النّمــط  بنفــس  المكتوبــة 

يمكــن  أمــادو”؟  بمواطنــه “جورجــي  مقارنــة 

العالــم:  بــلاد  كلّ  ف  نفســه  السّــؤال  طــرح 

ف فرنســا، مثــلا، المدعــوّان فريدريــك موسّــو 

أضعــاف  كتبهمــا  مــن  يبيعــان  ليفــي  ومــارك 

أهــمّ مــا يبدعــه كتّــاب اليــوم. هــل يعنــي هــذا 

والمركنتيليّــة  المــال  ثقافــة  أنّ  غــر  آخــر  شــيئا 

استفحلت وأخذ القطيع ف السّر بكلّ نحو 

المســلخ؟

مــا  متابعــة  ف  الحــقّ  للقــارئ  الحقيقــة،  ف 

يريــد: عندمــا يقــرأ روايــة لأحــد هــؤلاء، فكأنّــه 

قرأهــا جميعــا، وعندمــا يقــرأ روايــة جديــدة، 

فســيتذكّر القديمــة. هــذا الفعــل، المبنــيّ عــى 

القــرّاء  لاســتملاك  ماهــرة  طريقــة  التّكــرار، 

لســلطة  خاضعــن  مســتهلكن  وجعلهــم 

السّــوق المتمثّلــة هنــا ف كتــب مصنوعــة عــى 

فــود”،  فــود” و”الدجنــك  “الفاســت  طريقــة 

ف  احــرف  التــي  السّــريعة  الوجبــات  تلــك 

صحيّــا  القاتــل  الأمــركي  الغــرب  توزيعهــا 

وفكريّــا.

إن  الخضــمّ.  هــذا  ف  مــكان  للشّــعر  ليــس 

صــحّ التّعبــر، قصيــدة واحــدة لإيــف بونفــوا 

أثــرى  ســتيتيّة  صــلاح  أو  جاكــوتّي  فيليــب  أو 

لغويّــا وثقافيّــا وإنســانيّا ألــف مــرّة مــن روايــات 

هــؤلاء. فكــم نحــن بعيــدون عــن ســنة 1857 

التــي شــهدت صــدور كتابــن مــن أهــمّ الكتــب 

وهمــا  والعالمــي،  الفرنــس  الأدب  تاريــخ  ف 

فلوبــر،  لغوســتاف  بوفــاري”  “الســيّدة 

ف  الجميــل  بودلــر.  لشــارل  الشــرّ”  و”أزهــار 

الأمــر، هــو قــراءة الشّــاعر للرّوايــة ف مقالــة 

جــدّ بديعــة، والأجمــل هــو محاكمــة الكتابــن 

والأديبن، لكن ف نهاية المطاف قرّر القضاء 

ترك الرّواية لأنّ “العالم لن يكرث لخيانات 

امرأة ريفيّة”، لكنّه حكم بالإعدام عى ستّ 

قصائــد كاملــة بتهمــة “جريمــة إهانــة الآداب 

العامّة والأخلاق الحميدة”. دام هذا الحكم 

الـــ21 مــن آب/ يــوم  بــه، أي  يــوم الإدلاء  مــن 

أغســطس 1857، إلى – تماســكوا أعصابكــم 

– إلى يــوم الـــ31 مــن مايو/أيــار 1949 بعــد قــرار 

“غرفــة الإجــرام بمحكمــة التّعقيــب” بباريــس 

كســر الحكــم الأوّل.

مــن خــلال هــذه القصّــة الضّاربــة ف الواقعيّــة 

الشّــعر  أنّ  لنــا  يتجــىّ  لــأدب،  التَّأرْيــخ  وف 

الأدب،  عالــم  يتبعــان  كانــا  وإن  والرّوايــة، 

وقــتُ  نفســها.  للمعايــر  يخضعــان  لا  فهمــا 

الشّــعر ليــس وقــت الروايــة كمــا أنّ أغــراض 

فالشّــعر،  الرّوايــة.  أغــراض  ليســت  الشّــعر 

منذ لحظة جلجامش إلى حصول الأمركيّة 

لويــز غلــوك عــى جائــزة نوبــل لــلآداب 2020 

لهــا ولا  أقــرأ  لــم  شــخصيّا  أنّ  مــن  )بالرّغــم 

يعيــشُ  البســيط(،  الــيّء  إلاّ  عنهــا  أعــرف 

الحســابات  عــن  بعيــدا  الخاصّــة  مســرته 

والأنســاب. والأحــزاب  والانتظــارات 

للشّــعر إيقاعــه ف المــي والرّكــض والوقــوف 

والقعود وحتّى النّوم. هو الحريةّ بالأساس. 

يــأتي عندمــا لا ننتظــره ويصــوم عندمــا نقــرع 

جــرس المأدبــة، لكنّــه دائمــا موجــود: ف زرقــة 

السّــماء أو ســوادها، ف جرعــة الـمـاء أو كأس 

النّبيذ، ف بسمة الوليد أو رسمة البنت التي 

تــرى أباهــا ف شــكل “ســنفور شــاعر”. الشّــعر 

إليــه.  التنبّــه  الشّــاعر  وعــى  مــكان،  كلّ  ف 

لأسف، لا يمكن أن نقول اليّء نفسه عن 

الرّوايــة، فكمــا كان يقــول ســيلن، صاحــب 

رائعــة “رحلــة ف أقــاصي الليّــل”، “القصــص 

المستشــفيات  ف  مــكان..  كلّ  ف  موجــودة 

الأســلوب”.  هــو  والمطلــوب  الشّــرطة  ومراكــز 

الحقيقــي  الــرّوائي  يكــون  الطّريقــة،  بهــذه 

وفرجيليــوس  هومــروس  كان  كمــا  شــاعرا 

ورابــي وســرفانتيس شــعراء كبــار لا روائيّــن.

الأدب الحقيقــي، كمــا الموســيقى الحقيقيّــة، 

الطّبــخ  وفــنّ  الجميلــة،  القــدم  كــرة  كمــا 

العطــور  الرّاقــي، وصناعــة الموضــة وصناعــة 

المــيء  العالــم  هــذا  ف  بديــع  هــو  مــا  وكلّ 

بالشّــعر.  يُلقّــب  أن  يســتحقّ  بالخــراب، 

الشّــعر، دومــا وأبــدا، ســيكون اســم الجمــال 

السّــواء. حــدّ  عــى  والحريّــة  والإبــداع 

شاعر ومترجم وأكاديمي من تونس

هل مازال الشعر  ديوان العرب
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القلب النابض للغة
كاهنة عباس

الشــعر هــو اســتعمال اللغــة عــى غــير الصيــغ المألوفــة بتحويــر عاقــة الــدال بالمدلــول وابتــكار لغــة جديــدة مختلفــة عمــا درج النــاس 

عــى اســتعماله أثنــاء تواصلهــم بــن بعضهــم البعــض أو ف خطبهــم المكتوبــة، هــو إذن، لغــة مارقــة عــن الميثــاق الاجتماعــي الــذي 

يعتــبر المرجــع المحــدد لمعانيهــا وســياقاتها، إذ يحولهــا الشــعر بفضــل “خيــال الشــاعر وانتقائــه لمفرداتهــا الأكــثر إيقاعــا” إلى لغــة 

التفــرد، تلــك المعــبرة عــن عالمــه الخــاص كي تمنحــه إمكانيــة التحــرر مــن ســطوة النظــام الاجتماعــي الاقتصــادي والســياسي، لقدرتهــا 

عــى أن تكــون مــرآة لذاتيتــه.

ملف

للغــة  النابــض  القلــب  الشعر         هــو 
وهــو  لوجدانهــا  الحامــل 

أيضــا أحــد مصــادر تجديدهــا، فلــو عدنــا إلى 

الراث العربي الإسلامي إلى المعلقات السبع 

الشــعر  قيمــة  لتبينــا  الجاهــي،  العصــر  ف 

تحديــد  ف  باللغــة  الوثيقــة  وعلاقتــه 

مكّــن  لقــد  الكــرى،  وملامحهــا  خصائصهــا 

إحيــاء  ف  ريــادي  دور  تقلــد  مــن  الشــعراء 

الرمــزي  المســتوى  عــى  وتجديدهــا  اللغــة 

والمعنوي بفضل قدرتهم عى خلق تصورات 

جديــدة للعالــم وتغيرهــم لموقــع الإنســان ف 

الحياة وف الوجود .

بعــض  نذكــر  أن  يمكــن  المضمــار،  هــذا  ف 

مــن  القديــم  الشــعر  إلى  بالرجــوع  الأمثلــة  

خــلال مــا أضافــه المتنبــي وأبــو تمــام والبحــري 

حيــث  مــن  ســواء  اللغــوي  المســتوى  عــى 

جماليــات،  مــن  يســتلزمه  مــا  مــع  الشــكل 

الشــعر  إلى  اســتنادا  أو  المعنــى وتعــدده،  أو 

الحديــث ومــا أضافــه رواد الشــعر الحــر مــن 

الملائكــة  نــازك  الســياب،  شــاكر  بــدر  بينهــم 

ومــن بعدهــم نــزار قبــان ومحمــود درويــش، 

ف  الشــعر  دور  أن  إلى   الإشــارة  وتجــدر 

تجديد اللغة لا يقتصر عى الثقافة العربية 

الإســلامية رغــم مكانتــه المتميــزة، بــل وكذلــك 

ف ثقافــات أخــرى فلــو عدنــا إلى قصائــد أرتــور 

رامبــو أو ســتيفان مالارميــه أو شــارل بودلــر 

عرفــوا  الذيــن  أولئــك  الفرنســين،  الشــعراء 

بالملعونن لتبينا أنهم ابتدعوا لغة وإيقاعت 

وكذلــك  ومالارمــي(  رامبــو  )خاصــة  جديــدة 

ف  خاصــة  للعالــم  حديثــة  تصــورات  قدمــوا 

بودلــر. شــارل  قصائــد 

أمــا الروايــة، فيمكــن تعريفهــا عــى أنهــا تلــك 

القصــة التــي تــروي أحداثــاً معينــة وتــدور ف 

أزمنــة وأمكنــة متعــددة تعيشــها شــخصيات 

الكلاســيكية  بنيتهــا  رئيســية وثانويــة وتقــوم 

عــى الحبكــة وفكهــا، هــي فــن غربــي بامتيــاز 

كنديــرا  ميــلان  التشــيي  الــروائي  ذكــر  كمــا 

التحــولات  إثــر  نشــأ  الروايــة”  “فــن  كتابــه  ف 

امتــداد  عــى  الغربــي  للمجتمــع  الكــرى 

النظــام  تقهقــر  مــن  بدايــة  عديــدة،  مراحــل 

الطبقــة  ثــم  الفردانيــة  وظهــور  الإقطاعــي 

البورجوازيــة ومــع الانهيــار التدريجــي للقيــم 

الموروثــة وظهــور الحداثــة، ومعنــى ذلــك أن 

لــكل روايــة نظامهــا الداخــي بمــا يحملــه مــن 

مناهضــة أو ترســيخ أو كشــف عــن تناقضــات 

النظــام القائــم الاجتماعــي الســياسي الثقــاف 

بإبــراز  الحــي  فــن  بواســطة  والاقتصــادي 

أفــراد  يعيشــها  التــي  المختلفــة  الصراعــات 

مجتمع ما ف حقبة معينة من تاريخه، من 

هــذه الزاويــة يمكــن القــول إن للروايــة علاقــة 

وطيــدة بالتاريــخ و الأمثلــة عــى ذلــك لا تعــد 

روايــة “جرمينــال”  منهــا  نذكــر  تحــصى،  ولا 

بالثــورة  وعلاقتهــا  زولا  إيميــل  للــروائي 

الضّائعــة”  “الأوهــام  روايــة  أو  الفرنســية 

مــن  ترويــه  مــا  بلــزاك  دي  أونوريــه  للــروائي 

الــذي  الطبقــي  التفــاوت  مردهــا  الصراعــات 

القــرن  خــلال  الفرنــس  المجتمــع  عرفــه 

محفــوظ   نجيــب  ثلاثيــة  أو  عشــر،  التاســع 

الســكرية”  الشــوق،  قصــر  القصريــن،  “بــن 

خصائــص  حــول  تفاصيــل  مــن  ترويــه  ومــا 

المجتمع المصري بتقاليده وعاداته ومشاغله 

وصراعاتــه، أو “البحــث عــن وليــد مســعود” 

تناولــه  جــرا وطريقــة  إبراهيــم  جــرا  للــروائي 

الهجــرة  الفلســطينية، أو “موســم  للقضيــة 

ومــا  صالــح   الطيــب  للــروائي  الشــمال”  إلى 

رواه عــن المجتمــع الســودان وطريقــة تناولــه 

بالاســتعمار  وعلاقتهــا  الحداثــة  لإشــكالية 

الغربــي.

مراتبــه  أعــى  ف  الشــعر  أن  عندنــا،  والــرأي 

مدارســها  تعــدد  عــى  الروايــة  بينمــا  يجــدد، 

غالبــا مــا تــؤرخ ولــو بأشــكال مختلفــة، ولأن 

الأجنــاس  بــن  تجمــع  انفكــت  مــا  الروايــة 

الكلاســيكية  بنيتــه  الأدبيــة، فالشــعر تجــاوز 

وإيقاعــات،  صــور  إلى  ويحولــه  النــر  ليدمــج 

فمــا  بالآخــر،  تأثــر  منهمــا  كلا  أن  شــك  فــلا 

لــكل  الكــرى  الملامــح  عــى  تأســس  طرحنــاه 

منهما، وهو يرمي ف نهاية المطاف إلى طرح 

: التــالي  الســؤال 

لشــاعرة  لــلآداب  نوبــل  جائــزة  أســندت  لــمَ 

أمركيــة هــي لويــز غلــوك؟ هــل يعنــي ذلــك أن 

الشــعر أفلــح ف افتــكاك مكانــة الروايــة التــي 

تصــدرت المشــهد الأدبــي العالمــي طيلــة عقــود 

عديــدة، خاصــة وأن الشــاعرة الفائــزة بنوبــل 

لــم تكــن تحظــى بشــهرة واســعة؟

مــا يمكــن اســتنتاجه أن جوائــز نوبــل بالنســبة 

بأعمــال  للاعــراف  جــاءت   2020 ســنة  إلى 

النّســاء وقدرتهــن عــى المســاهمة بإبداعيــة ف 

تطور الإنسانية جمعاء، فقد أسندت جائزة 

الكيميــاء لســيدتن أيضــا همــا جينفــر دودنــا 

وإيمانويل شاربنتيي. أما ف خصوص جائزة 

نوبــل لــلآداب، فقــد اعتــرت لجنــة التحكيــم 

بالوجــود  ارتقــى  قــد  غلــوك  لويــز  شــعر  أن 

الفردي إلى أن يكتسب قيمة إنسانية عالمية .

أو  الظاهــرة  الأســباب  عــن  النظــر  بقطــع 

الخفيــة لذلــك الإســناد، فهــل يــدل حصــول 

عــى جائــزة  لويــز غلــوك  الشــاعرة الأمركيــة 

نوبــل عــى تقهقــر مكانــة الروايــة التــي عرفــت 

نشــأة  إثــر  عميقــة  أزمــة  الخمســينات  منــذ 

الجديــدة؟ الروايــة 

 إن كنّــا قــد طرحنــا هــذا الســؤال فمــرد ذلــك 

مــا أحدثتــه الروايــة الجديــدة مــن زعزعــة ف 

لــدى  عرفــت  كمــا  الكلاســيكية  الروايــة  بنيــة 

بلزاك وزولا بأن أعادت النظر ف أسسها من 

زمان وتسلسل ف الأحداث وارتباطها بالمكان 

وبتقنيــات الســرد والوصــف التــي اعتمدتهــا، 

القطيعــة  الجديــدة  الروايــة  تيــار  فقــد اختــار 

التامــة مــع النظــام الاجتماعــي القائــم بــكل مــا 

يحملــه ويعــر عنــه مــن قيــم.

وهو ما حدث منذ سبعن سنة تقريبا، ومع 

مشــهد  عــى  الروايــة  هيمنــة  اســتمرت  ذلــك 

الأدبي بفضل تأثرها واستفادتها من الفنون 

الأخــرى مثــل المســرح والســينما ومــن العلــوم 

الصحيحة والإنسانية ومن الأجناس الأدبية 

مــا  جانــب  إلى  الشــعر،  بينهــا  مــن  الأخــرى 

عرفتــه مــن ظهــور تيــارات جديــدة كتلــك التــي 

برزت ف أمركا اللاتينية وسميت بالواقعية 

الســحرية  بــأن منحــت الروايــة روحــا جديــدة 

ورؤيــة مختلفــة للعالــم.

وليــد  ليــس  غلــوك  لويــز  الشــاعرة  حصــول 

العالــم  أن  عــى  مؤشــر  هــو  بــل  مصادفــة، 

يشــهد تحــولات عميقــة وجذريــة، تتمثــل ف 

النظــر ف كل مــا يصــدر عــن الأنظمــة  إعــادة 

المبدعــن  والأفــراد  والسياســية  الاجتماعيــة 

لغــة جديــدة  عــن  الكتابــة والبحــث  عالــم  ف 

وعلاقات مغايرة بالذات والآخر ف بالعالم.

كاتبة من تونس

هل مازال الشعر  ديوان العرب
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ما فرّقه المسرح لن يجمعه إلا الله
فارس الذهبي

إنّ قبولنــا بواقــع أن الشــعر يكــرّم ويرتقــي مؤخــراً بفعــل الجوائــز الأدبيــة، )جائــزة نوبــل كمثــال ف الســنوات الأخــيرة( ليــس إلا إقــراراً 

منــا بواقــع أن تلــك الجوائــز بالفعــل هــي الفيصــل والمؤشــر الصــادق ف تفاضــل الفنــون الأدبيــة ف عالمنــا المعاصــر، وف ذلــك حكمــاً 

تــزال  تجاهــل كبــير لصــوت البشــرية الشــامل مــن القــراء والمقتنيــن للأعمــال الروائيــة، فالمفاضلــة بــن الشــعر والروايــة كانــت ولا 

مســألة شــدّ وجــذب منــذ عشــرات القــرون بــن النقــاد والفنانــن وصنــاع الســرد والنــثر والشــعر، فمنــذ انفــكاك الروايــة المســرحية عــن 

الشــعر، بعــد أن كانــا يندرجــان ف صنــف واحــد هــو المســرح، الــذي كان يُكتــب ف عهــد اليونــان الإغريــق والرومــان وحتــى الإنجليــز 

الإليزابيثيــن وصــولاً إلى ملحمــة فاوســت التــي كتبهــا الأديــب الألمــاني غوتــه ونظــم تراجيديتهــا ف فصــول مــن الشــعر مثلــه مثــل 

الكاتــب الإنجليــزي ذائــع الصيــت وليــم شكســبير الــذي كتــب أعمالــه الراجيديــة بالكامــل ف صــورة أشــعار أليكســاندرية متنقــاً 

بــن بحــور الشــعر الإنجليــزي، لتشــكل أعمالــه أحــد أهــم الروايــات الراجيديــة والكوميديــة ف التاريــخ.. فمنــذ انفــكاك الشــعر عــن 

بــات الصــراع محمومــاً لإثبــات أيهمــا أقــوى وأيهمــا أبقــى وأفضــل.. ف تناحــر عاشــقن انفصــا وبقيــا يناكفــان  الروايــة المســرحية، 

بعضهمــا البعــض.

ملف

شــك،  أدنى  دون  الروايــة،  إنه          زمــن 
الروايــة التــي باتــت ديــوان الشــعوب، 

فصــل  فمــن  أوراقهــا،  ف  صورتهــم  ومــرآة 

يكــن يفعــل ســوى  لــم  الشــعر،  الروايــة عــن 

أنــه بسّــط الســرد ليجعلــه أقــرب إلى النــاس، 

اللغــة  عــن  نــزع  أنــه  يفعــل ســوى  يكــن  ولــم 

أن  أجــل  مــن  الرمزيــة  وصورهــا  مجازيتهــا 

يطلــق العنــان للفكــرة عــى حســاب الزخــرف 

والقافيــة  الشــعري  والإيقــاع  اللغــوي 

هــي  الروايــة  والصــورة..  بالشــكل  المتحكمــة 

ملحمــة البســطاء حيــث لا مــكان للاختــزال، 

وملحمــة المهمشــن والمهزومــن التــي يحتــاج 

ف  أكرهــم  ومــا  وفــرة،  لتفاصيــل  شــرحها 

زمــن العولمــة المعاصــر، حيــث لا رفاهيــة لــدى 

وضبــط  الشــعر  طلاســم  لفــك  المهمّشــن 

زمــن  هــو  الزمــن  أن  رغــم  ووزنــه..  ايقاعــه 

وقــت  الســريعة، حيــث لا  الســرعة والمعــان 

يجــدون وقتهــم ف  العشــاق  لكــن  للإطالــة، 

الوقــت  يجــدون  مثلمــا  الروايــة  تفاصيــل 

للوقــوف ســاعات طــوال أمــام المــرآة بحثــاً عــن 

شعرة بيضاء ف الشعر أو اللحية أو حاجب 

غر منتظم ف الوجه، الرواية هي سردنا ف 

مواجهــة حياتنــا.. كل تلــك التفاصيــل تفتــح 

مقابــل  ف  للروايــة  هائلــة  لمبيعــات  البــاب 

الســوق..  منطــق  ف  الشــعر  اضمحــلال 

فالأدب كبضاعة تسويقية ف زمن العولمة لا 

يؤمــن ســوى بالأرقــام، وكــم يجــد الشــعراء 

حــول  يكتبــون،  مــا  نشــر  ف  صعوبــة  مــن 

العالــم بينمــا تنشــر ســنوياً ملايــن الروايــات/

المرايــا باحثــة عــن وجــوه أصحابهــا المتناثريــن 

حول العالم.

مذ انفصلت الرواية عن الشعر فوق خشبة 

المســرح لــم يلتقيــا مجــدداً ومــى كل منهمــا 

ف طريقه، طريق للنخبة الشعرية، وطريق 

معنــى  عــن  الباحثــة  الضائعــة  للجماهــر 

لوجودهــا، ومنــذ ســقطت الراجيديــاً بســبب 

المعاصــر،  عالمنــا  ف  الراجيــدي  البطــل  فنــاء 

بســبب التطــور العلمــي وتقــدم علــم النفــس 

البطــل  صــراع  بــات  حيــث  والتكنولوجيــا، 

الســذاجة  مــن  الآلهــة ضربــاً  مــع  الراجيــدي 

لانتفاء الإله عى الطريقة النيتشوية، وبات 

يعــد  لــم  الــذي  الراجيــدي  البطــل  ســقوط 

الشــك  بفعــل  الحديــث،  زمننــا  ف  موجــوداً 

الغيــب  روحانيــة  كل  قتــل  الــذي  العلمــي 

الخالــق،  أمــام  البشــري  للضعــف  وخضــوع 

تحديــه. وربمــا 

من تلك النقطة تلاشت الراجيديا ف القرن 

مــن  اقربــت  حتــى  تضاءلــت  أو  العشــرين 

العدم، وانفتح الباب للرواية النفسية التي 

وليــس  البســيط،  الإنســان  ثنايــا  ف  غاصــت 

ذلــك البحــث ف حيــوات الملــوك وحاشــيتهم 

والآلهــة وأنصــاف الآلهــة. الروايــة هــي ديــوان 

ومرآتــه،  العــادي  الإنســان  ديــوان  الشــعب 

ديــوان المســرخن. هــو  والشــعر 

ومــع انتفــاء الراجيديــا، وجــد الشــعر نفســه 

الروايــة  مــع  الاندمــاج  لــه  يمكــن  لا  وحيــداً، 

أو  ذاتيــة  النفســية،  الســريعة  المعاصــرة، 

القيمــون  فاندفــع  الوصفيــة.  أو  الوجوديــة، 

عى الثقافة من أجل دعم ذلك الفن النبيل 

الــذي أنشــده الأنبيــاء وارتقــوا بــه وصــولاً إلى 

الحكمــة والديــن. اندفعــوا لدعمــه وتدعيمــه 

ف مواجهــة حركــة الســوق القاســية ضــده.. 

مــن أجــل هــذا لا بــد مــن التدعيــم النفــس لــه 

بالجوائــز.

حائــط  ذو  منــزل  الشــعر  أن  يعنــي  لا  وهــذا 

الروايــة  رواج  أن  يعنــي  ولا  منخفــض، 

يعنــي عدميــة للشــعر، بــل وبــكل تأكيــد فــإن 

لــه  هُلــل  مطــارح  إلى  وصــل  العالمــي  الشــعر 

فيهــا لدرجــة البــكاء، ووصلــت تصاويــره إلى 

بقــاع غــر مســبوقة، ولكــن يبقــى لــكل مقــام 

ديــوان. عصــر  ولــكل  مقــال، 

كاتب ومسرحي من سوريا مقيم في باريس

هل مازال الشعر  ديوان العرب
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لا جنس يعلو على الآخر
نهلة راحيل

هــل نعيــش زمــن الروايــة أم زمــن الشــعر؟ ســؤال متكــرر تتجــدد إجاباتــه وتتعــدد لاعتبــارات متنوعــة يرتبــط بعضهــا بتغــير المشــهد 

الثقــاف وحــراك المحيــط الاجتماعــي، وبعضهــا بذائقــة المتلقــي والحركــة النقديــة، والآخــر بــدور النشــر ووســائل ترويجهــا للإبــداع 

الأدبــي عمومــا وفــق اســراتيجيات الســوق ومتطلباتــه الاســتهاكية.

ملف

الآونــة  ف  وســطوتها  رواج          الروايــة 
وجــود  عــدم  رغــم   – الأخــرة 

يمكنهــا  روائيــة  كأيقونــات  تُصنــف  كتابــات 

التأثر والاستمرار – لا يمكن أن نعزوه فقط 

أو لاســتيعابها  الجماليــة المتجــددة  لقيمتهــا 

لقضايــا المجتمعــات وانفتاحهــا عــى الفنــون 

الأخــرى، وإن كانــت كلهــا عناصــر تكفــل لهــا 

التســيّد عــى غرهــا مــن الأنــواع الأدبيــة، إنمــا 

اعتبــار  إلى  الأســاس  ف  الــرواج  هــذا  ننســب 

تخضــع  تجاريــة  ســلعة  الأدبــي  العمــل 

المــادي،  الربــح  الســوق وتحقــق  لاحتياجــات 

وهــو مــا أســهم ف ميــل الناشــرين إلى طباعــة 

ذات  المرجمــة  الروايــة  ومؤخــرا   – الروايــات 

شــباب  يرجمهــا  التــي  القليلــة  الصفحــات 

المرجمن – التي تغري المتلقي وتجذبه نحو 

الشراء.

وقــد أصــاب هــذا الفكــر الاســتهلاكي العديــد 

الروايــة  كتابــة  إلى  فاتجهــوا  المبدعــن  مــن 

بــن  ليســت لكونهــا جنســا أدبيــا مرنــا يمــزج 

الخيــال والواقــع ويتيــح حريــة التجريــب، بــل 

عريضــة  فئــة  يمتلــك  بوصفهــا خطابــا رائجــا 

مــن الجمهــور ويتمتــع بشــعبية كبــرة. وقــد 

 – الجوائــز الأدبيــة  تعــدد  التوجــه  هــذا  دعّــم 

العربية والعالمية – المخصصة للرواية ووفرة 

الأقــلام النقديــة المهتمــة بهــا، إلى جانــب تنــوع 

اســتيعاب  عــى  القــادرة  الروائيــة  الأشــكال 

بأبعادهــا المرئيــة والســمعية  الرقميــة  الثــورة 

والتفاعليــة، كروايــات الديســتوبيا والخيــال 

العلمي والفانتازيا وغرها من أنماط كتابية 

كشــريحة  الشــباب-  بــن  الانتشــار  ســهلة 

واسعة من القراء- من مستويات اجتماعية 

العمــل وشــهرة  رواج  يكفــل  ممــا  مختلفــة، 

كاتبــه.

عــى  الروايــة  مركزيــة  فــإن  ذلــك،  ومــع 

بالطبــع  تعنــي  لا  الراهنــة  الأدبيــة  الســاحة 

تهميــش الشــعر أو تبعيتــه للســيادة الروائيــة 

ومنافــع  تجاريــة  عناصــر  تحددهــا  التــي 

إبداعيــة  جماليــة  قيمــا  فقــط  وليــس  ربحيــة 

المعُــرّ  هــو  زال  لا  فالشــعر  أســلفنا،  كمــا 

ف  الفاصلــة  المصريــة  اللحظــات  عــن  الأبــرز 

تاريــخ الشــعوب، يرهــن عــى ذلــك حضــوره 

الدائــم ف زمــن الثــورات العربيــة والتحــولات 

الحــراك  مــع  المباشــر  وتجاوبــه  الاجتماعيــة، 

تلــك  توثيــق  عــى  لقدرتــه  الجماهــري، 

يصاحبهــا  مــا  وتجســيد  آنيتهــا  ف  الأحــداث 

مــن مشــاعر إنســانية وهمــوم قوميــة وأحــلام 

عصــور  مــدار  عــى  الشــعر  كان  كمــا  وطنيــة. 

يســجلون  الــذي  العــرب  ديــوان  هــو  عديــدة 

حضارتهــم  وأخبــار  تاريخهــم  أســرار  عــره 

ينعــم  ظــل  وقــد  مجتمعاتهــم،  وأحــوال 

بالســيادة ويحظــى بالأولويــة لفــرات طويلــة 

حتى جاءت الفنون السردية – وف مقدمتها 

وتتشــابك  المركزيــة  هــذه  لتزحــزح   – الروايــة 

مــع القصيــدة بمرجعياتهــا الثقافيــة ورافدهــا 

المختلفــة. الشــعرية 

لذلك فإن ارتداد المساحة القرائية للقصيدة 

مــن  العديــد  بإحجــام  يرتبــط  قــد  مؤخــرا 

وتخــيّ  الدواويــن  طباعــة  عــن  الناشــرين 

الشــعر  متابعــة  عــن  النقديــة  الحركــة 

اهتمامهــا  مــن  القــدر   بنفــس  والشــعراء 

رفــض  أو  والروائيــن  الروايــة  بتثمن/تقليــل 

بأشــكال  بالاعــراف  الرســمي  الخطــاب 

النــر أو قصيــدة  شــعرية متمــردة كقصيــدة 

تلتــزم  لا  أشــكال  مــن  وغرهــا  الومضــة 

ناحيــة،  مــن  العمــودي  الشــعر  بثوابــت 

 – الشــعر  تعــالي  كذلــك  فيــه  تســبب  وربمــا 

عــن  الشــعراء  وعــزوف  قرائــه  عــى   – أحيانــا 

وتحفيزهــم  ناشــريهم/مرجميهم  متابعــة 

الــذي  بالشــكل  لإصداراتهــم  الرويــج  عــى 

ناحيــة  مــن  القــراء  إلى  وإيصالهــا  تســتحقه 

أخرى. فعودة الشعر، إذن، مسؤولية تقع 

معــا. والمجتمــع  الشــعر  عاتــق  عــى 

من هنا يمكن القول إن تراجع الشعر ورواج 

مــن الأحــوال،  حــال  بــأيّ  يرتبــط،  الروايــة لا 

أو  المتلقــي  لــدى  الشــعرية  الذائقــة  بانعــدام 

أعدادهــم  قلــة  أو  الشــعراء  أصــوات  بغيــاب 

مقابــل الـمـزاج الــروائي للقــارئ أو وفــرة كاتبــي 

مــا  أدبــي ف عصــر  فانتشــار جنــس  الروايــة، 

غيــاب  بالضــرورة  يعنــي  لا  نظــره  وانحســار 

أحدهمــا التــام عــن المشــهد الثقــاف، بــل يعنــى 

تتحكــم  ديناميــة  ثنائيــة  ف  معــا  وجودهمــا 

عديــدة  تســويقية  اشــراطات  صياغتهــا  ف 

وتغــرات مجتمعيــة مختلفــة. ففــي النهايــة، 

ولا  الشــعر،  كســاد  يعنــي  الروايــة  رواج  لا 

هامشــية  عــى  تــدل  الشــعر  مكانــة  مركزيــة 

فنــون الســرد. فــلا جنــس يعلــو عــى الآخــر، 

وقــد لا يكــون هــذا الزمــن هــو زمــن الروايــة أو 

مبيعــا  هــو زمــن الأفضــل  بــل  الشــعر،  زمــن 

انتشــارا. والأســرع  ربحــا  والأكــر 

ناقدة وأكاديمية من مصر

هل مازال الشعر  ديوان العرب
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الشّعر يتنفّس في سمائه السّابعة
أيمن باي

“الشّعر ديوان العرب” )ابن عبّاس(

بــوح الباغــة عــن ســرّ القــول  نسْــل اليقــن الأبــديّ.. لا شيء ف آخــر الطّريــق غــير  إلى الشّــاعر، ضــوء ف غمامــة، وإلى القــارئ، 

فالشّــاعر النبــيّ والقصيــدة الرّســالة. بعــد حــن..  يمــرّ، ولــو  مــا  مــن السّــحاب  وإنّ  بوعــده،  ناكثــا  ليــس الشّــعر  والخيــالْ. 

ملف

أطلق           النّاقد المصري جابر عصفور منذ 
فكــرة  المــاضي  القــرن  تســعينات 

“زمــن الروايــة”، وهــي رؤيــة نقديــة تقــوم عــى 

إعــلاء النّــر عمومــا وجنــس الروايــة خصوصــا 

الروايــة  الشّــعر، لأنّ  مــن  بذلــك،  والحــطّ، 

عقليّــة  تجسّــد  عصفــور  جابــر  عنــد  العربيّــة 

الاستنارة التي انبنى عليها مشروع النّهضة، 

فنيّــة  أداة  لأنّهــا  ســتزدهر  بذلــك،  وهــي، 

لعقليــة الاســتنارة تلــك.. فهــي ديــوان العــرب 

الجديد ومرآة عصرهم.

والنقّــاد  الإعلاميّــون  أخــذ  ذلــك،  وبعــد 

والأكاديميّون، يروّجون للرواية ف الندوات 

والملتقيــات واختصّــت دور النّشــر، أو تــكاد، 

بنشــر الروايــات ورفــض الشّــعر نظــرا للجوائــز 

المالية الكرى المخصّصة للرواية حتّى صارت 

الروائيّــون  وأضحــى  الكتــب،  أكــر  الروايــات 

أكــر مــن القــرّاء.

ممنهــج  بعيــد  حــدّ  إلى  يبــدو  كلّــه،  هــذا  إنّ 

ومقصــود، لبنــة فــوق لبنــة، ف صــرْحٍ زائــفٍ، 

والجمهــور مثــل حاطــب ليــل تســتوي عنــده 

الأشياء جميعها، وَهْمٌ تغذّيه اتهامات ضد 

الشّــعر بالغمــوض والنخبويّــة والابتعــاد عــن 

الهــم الجمعــي وعــن الجمهــور وبالتخــيّ عــن 

هــذا  وف  للرّوايــة..  العــرب  كديــوان  مكانتــه 

جهــل غــر مقصــود أو إخفــاء مقصــود لتطــوّر 

الشــعر العربــي المعاصــر ف بنيتــه وف علاقتــه 

بالمرجــع.

لكن ضوء هذا الزيف أخذ يخفت.. والتّهليل 

تســتطع  نســبيّا.. ولــم  يراجــع  أخــذ  للروايــة 

شــجرة الروايــة أن تحجــب غابــة الشّــعر كمــا 

أراد لهــا صاحــب الشّــجرة وقاطــف ثمارهــا.

الشّعر لازال حيّا

الفنــون واســتدعاءه  عــى  الشّــعر  انفتــاح  إنّ 

ف  الروايــة  واقــراب  عديــدة  ســرديّة  عناصــر 

زمــن  مقولــة  مــن  جعــل  الشّــعر  مــن  لغتهــا 

قــرّب  الأدب  أن  ذلــك  معنــى،  دون  الروايــة 

وقــت  أيّ  مــن  أكــر  الأخــرة،  الســنوات  ف 

مــى، الأجنــاس الأدبيّــة بعضهــا إلى بعــض 

ممــا جعــل الحــدود المائــزة بــن بنياتهــا الأولى 

مصطلــح  جينــات  “جــرار  فأطلــق  غائمــة 

“مفهــوم  بــارت  ورولان  النّــص”  “جامــع 

الكتابــة” رؤيتــان تســعيان إلى إلغــاء الحــدود 

للرّوايــة ولا  فــلا زمــن  بــن الأجنــاس الأدبيّــة 

كلّيتــه..  ف  الأدب  زمــن  بــل  للشّــعر..  آخــر 

الجــزئي. يحــوي  المطلــق  حيــث 

إضافــة إلى ذلــك، فقــد تطــوّر الشّــعر العالمــي 

نوافــذه  وتنوّعــت  والمعنــى  البنــاء  حيــث  مــن 

وتعــدّدت  والإنســان،  العالــم  عــى  المطلّــة 

مــاؤه  فمــأ  مفهومــه،  وتعمّــق  مصــادره 

الكــون وظلّلــت أشــجاره المســافر إلى الأبديّــة.

الشّــعر  عــودة  مــن  ذلــك  عــى  أدلّ  وليــس 

إلى واجهــة الثقافــة الكونيّــة وحيازتــه أســمى 

فقــد  والفنــون  الأدب  ميــدان  ف  الجوائــز 

تحصّلــت الشّــاعرة الأمريكيّــة ” لويــز جلــوك 

” عــى جائــزة نوبــل لآداب لســنة 2020 وف 

وهــو  نوبــل  نــال  هاندكــه  بيــر   2019 العــام 

نوبــل  عــى  حــاز   2016 وف  وروائي،  شــاعر 

شاعر وموسيقي ومغن هو بوب ديلان. وف 

نــال شّــاعر عربــي هــو التّونــس ”  هــذا العــام 

المنصــف الوهايبــي” جائــزة الشّــيخ زايــد لآداب 

لســنة 2020 عــن ديوانــه ” بالــكأس مــا قبــل 

فيهــا  يفــوز  التــي  الأولى  الـمـرة  وهــي  الاخــرة” 

المســابقة. بهــذه  الشّــعر 

ف  عــلٍ  مــن  يتنفّــس  حــيّ،  إذن  الشّــعر  إنّ 

يــرى العالــم فيحوّلــه إلى  ســمائه الســابعة، 

مــاء  ف  الإنســان  صــورة  ويعكــس  كلمــات 

الوجــود بــكل الألــوان.. فهــو الجــذر الــذي منــه 

ديــوان  وهــو  ظلالهــا..  بــكلّ  الفنــون  تشــتق 

العــرب اليــوم وغــدا.. وديــوان الإنســان الموغــل 

والزّمــن. التجربــة  ف 

ناقد من تونس

طة
خيا

د 
حم

م



77 العدد 70 - نوفمبر/ تشرين الثاني 762020 aljadeedmagazine.com

هل عاد زمن الشعر
عواد علي

حــن نتحــدث عــن أهميــة الشــعر ف حياتنــا غالبــاً مــا نســتذكر عبــارة جــان كوكتــو “الشــعر ضــرورة.. وآه لــو أعــرف لمــاذا”. وأرى أن 

أفضــل مَــن أجــاب عــن التســاؤل ف هــذه العبــارة هــو الفيلســوف إدغــار مــوران بقولــه “الشــعر أول مهــارات حســن العيــش وآخرهــا، 

فهــو تمســك بجمــال العالــم والحيــاة والإنســان، وف الوقــت نفســه مقاومــة لقســوة العالــم والحيــاة والإنســان”. وذلــك لأن الشــعر 

يحاول أن يعبر بالكلمات إلى ما لا تستطيع الكلمات أن تقوله، حيث يتقدم إلى حدود اللغة، وإلى حدود ما يُقال، وإلى حدود 

الوعــي، إنــه يــرى مــن خــال المــرئي مــا وراء المــرئي، وهــذا مــا يطلــق عليــه رامبــو الاســتبصار.

ملف

إذن،           حاجــة الإنســان إلى الشــعر مثــل 
حاجته إلى الماء والهواء والنبات، 

ولا  الموســيقى،  ولا  الغنــاء  وُجــد  لمــا  ولــولاه 

أو  خبــا  أو  مــات  قــد  يكــون زمنــه  معنــى لأن 

وُضــع ف غرفــة العنايــة المركــزة. وأذكــر أننــي 

كتبــت يومــاً مــا “أظــن أن آدم أول مــا نطــق بــه 

حــن هبــط إلى الأرض كان قصيــدةً غــازل بهــا 

عصــت  لهــا لأنهــا  امتنانــه  عــن  تعبــراً  حــواء 

الحــب  ممارســة  بإمكانهمــا  وصــار  الــربّ، 

بحرية”.

الشــعر،  عــى  الروايــة  ســيادة  عــن  يقــال  مــا 

وتربّعها عى عرش الأدب ف عصرنا الحالي، 

خاصــةً ف عالمنــا العربــي، لا ينبــع مــن إدراك 

قائم عى تفوّق الأولى إبداعياً عى الثان، ولا 

عــى انحســار الشــعر أو عجــزه عــن اســتكناه 

وحرتــه  روحــه،  وســموّ  الإنســان،  قلــق 

الوجودية، وكشــف مواطن الجمال والمآسي 

والمواجــع والجــروح والعواطــف، ومشاكســة 

اليقينيات، وغر ذلك، بل لأسباب كثرة ف 

مقدمتهــا إغــراءات المســابقات والجوائــز التــي 

تمنحهــا بعــض المؤسســات الثقافيــة العربيــة 

للروايــة، مثــل جائــزة البوكــر وكتــارا والشــيخ 

زايــد والشــارقة ونجيــب محفــوظ )الجامعــة 

ف  صالــح  والطيــب  القاهــرة(  ف  الأمركيــة 

الســودان وغرهــا، وإقبــال العديــد مــن دور 

لدوافــع  الــروائي  النتــاج  نشــر  عــى  النشــر 

الدواويــن  إصــدار  عــن  وتراجعهــا  مختلفــة، 

العديــد  دفــع  مــا  الشــعرية،  أو المجموعــات 

مــن الشــعراء إلى ركــوب الموجــة والراخــي أو 

التوقــف عــن تطويــر مشــاريعهم الشــعرية، 

موهبــة  إلى  يفتقــرون  مَــن  انجــراف  وكذلــك 

ف  روايــات  عشــر  يقــرأوا  لــم  ومَــن  الكتابــة، 

حياتهــم، إلى عالــم الروايــة، وهــوس الجيــل 

الشاب به، وانحسار اهتمامه بكتابة أشكال 

أدبيــة أخــرى، اعتقــادا منــه بــأن الروايــة غــدت 

الفســحة المناســبة لــه للتعبــر عــن مكنوناتــه، 

وتحولــت إلى فعــل حريــة تتناســب عكســيا، 

المحافظــة  حياتنــا  عــى  فعــل  ردة  تــأتي  أو 

والمنغلقــة عــى نفســها.

مــن  الكثــر  ركاكــة  جانــب  إلى  ذلــك،  كل 

تجــارب قصيــدة النــر التــي تنشــر هنــا وهنــاك 

شــيوع  إلى  أدى  معيــار،  دون  مــن  إلكرونيــاً 

وهــم “زمــن الروايــة”، بالرغــم مــن أن ثلاثــة 

دور  بعــض  تنشــرها  التــي  الروايــات  أربــاع 

مؤلفوهــا،  يتكبدهــا  مبالــغ  مقابــل  النشــر، 

أو  مائعــاً  رومانســياً  منحــى  تنحــو  هزيلــة 

مــن  والإحــكام  الإتقــان  ويعــوزه  تقليديــا، 

الناحيــة الفنيــة، بــل تتســم بضعــف مكونــات 

وشــخصيات  حبكــة  مــن  الســردية  أبنيتهــا 

وحــوار ومنظــور ســردي ومــا يتصــل بهــا مــن 

يدعــو  مــا  الأســلوب،  ف  وركاكــة  تقنيــات 

الفــن  إلى  انتمائهــا  أحقيــة  عــن  الســؤال  إلى 

الــروائي!

هل عاد زمن الشعر، أو أنه سيعود؟

أظــن أنــه نعــم، وعــى النقــاد والمنابــر الثقافيــة 

ف  يســهموا  أن  الأكاديميــة  والمؤسســات 

مكانتــه. تعزيــز 

كاتب من العراق مقيم في عمان
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الشعر يسري في الدم
محمد العامري

لــم يتخــل الشــعر عــن بهائــه يومــا مــن الأيــام، فهــو قلــب الأرض الــذي يؤشــر عــى ديمومــة الحساســية الجماليــة للإنســان، فقــد فــاز 

بنوبــل كثــير مــن الشــعراء عــى رأســهم بابلــو نــيرودا شــاعر الحــب ورابندرانــات طاغــور وتومــاس ســتيرنز إليــوت وريــس باســرناك، 

وكذلــك ف هــذه الســنة ينتصــر الشــعر بفــوز الشــاعرة الأميركيــة لويــز غليــك.

ملف

العربيــة  النقديــة  المنظومــة  أعتقد           أن 
خلــف  تلهــث  منظومــة  هــي 

إلى  لتنقــاد  مــا،  الســائدة ف حقبــة  المناســبة 

مواقــع واهمــة منســلخة عــن ضمــر العالــم، 

لذلــك ســادت مقولــة ســاذجة تقــول “الروايــة 

الضمــر  تراجــع  عمّــق  وقــد  العــرب”  ديــوان 

الجوائــز المغريــة  الشــعري طبيعــة  الجمعــي 

هــذا  الشــعر،  دون  للروايــة  خصصــت  التــي 

الأمــر ســاهم ف شــيوع مفاهيــم واهمــة حــول 

الســرد  وضــرورات  الشــعر  أهميــة  تراجــع 

التــي  النشــر  دور  لــدى  تلــك المفاهيــم  وتتابــع 

ولكنهــا  الشــعر  نشــر  ف  تتثاقــل  أصبحــت 

دون  والرجمــات  الروايــة  نشــر  ف  شــغوفة 

الأخذ بعن الاعتبار أهمية النص سواء كان 

شعراً أو سرداً.

كثــراً،  يتغــر  لــم  بشــموليته  العالــم  لكــن 

خاصةً العالم الغربي الذي ينظر إلى الشاعر 

نــادرة ومهمــة ف حيــاة المجتمعــات. كقيمــة 

الشعر موجود ف ضمائر الناس لكنه تراجع 

وطبيعــة  الميديــا،  ف  العامــة  المشــهدية  ف 

الثقافيــة. والرامــج  والنشــر  الجوائــز 

النــاس  معظــم  اللحظــة  هــذه  إلى  يــزل  ولــم 

شــعرية  بأبيــات  أحاديثهــم  ف  يستشــهدون 

ســريان  عــى  دلالــة  وهــذه  مثــلاً،  للمتنبــي 

الشــعر ف الــدم العربــي منــذ بــزوغ القصيــدة 

وتجلياتهــا مــا قبــل الإســلام، أو مــا يســمونه 

تســمية  وهــي  الجاهــي”  “العصــر  جزافــاً 

واضحــةً. إقصائيــةً  دلالــةً  طياتهــا  ف  تحمــل 

فالشعر كمنجز نصّي لم يراجع، بل تطاول 

حــرةً  فرصــةً  نمتلــك  بكوننــا  الســماء  ليصــل 

وتجلياتهــا  النصــوص  تنويعــات  اختبــار  ف 

الإنســانية، لكننــا نحــن أردنــا لــه تلــك العتمــة 

ســادت  حتــى  تراكمــت  التــي  والإخفــاءات 

مقولــة “الروايــة ديــوان العــرب”، وهــي أيضــاً 

مقولة إقصائية ظالمة، علماً ان السرد يرمم 

الســينما  وكذلــك  بالشــعرية،  جمالياتــه 

ف  موجــود  فالشــعر  المعمــاري،  والفعــل 

الفيزيــاء وكل مناحــي الحيــاة، موجــود منــذ 

قامــت  فقــد  مطّــرد،  علــوّ  ف  وهــو  هــوراس 

وشــتى  ف المســرح  اليونانيــة  الحضــارة  عليــه 

الحيــاة. مناحــي 

نحــن مــا زلنــا نعــان مــن التبــاس ف مفهــوم 

الشعر نفسه، عر محاربة الحداثة ف المنابر 

لعمــود  غالبهــا  ف  انتصــرت  التــي  الإعلاميــة 

“العامــي”  المحــي  الشــعر  الشــعر، وكذلــك 

الثقافــة،  دهمــاء  أحاســيس  يناغــي  بكونــه 

الــدولارات  بملايــن  مهرجانــات  أقيمــت  بــل 

مــا تتــورط ف  لمثــل هــذه القصائــد التــي غالبــاً 

ذاك. أو  الحاكــم  لهــذا  المدحويــة 

لكــن العالــم يــدرك أن الشــعر هــو الحضــارة 

الذيــن  كــر  لذلــك  النابضــة،  الإنســانية 

حــازوا عــى جائــزة مثــل نوبــل مــن الشــعراء 

عالمنــا  يحــدث ف  مــا  عكــس  عــى  العظمــاء، 

مجموعــة  مــن  الشــعر  عــانى  فقــد  العربــي، 

والتــي  المرمجــة،  الإقصــاءات  مــن  هائلــة 

الــذي  الخطابــي  الشــعر  ســاهمت ف ســيادة 

مــا  ومجمــوع  السياســية،  الســلطة  يمتــدح 

يبــث مــن هــذا النمــط يفــوق بكثــر مــا يبــث مــن 

ومــا زلنــا  الناقــدة،  فضاءاتــه  لــه  جيــد  شــعر 

نعــان مــن ممنوعــات هائلــة لبعــض الأســماء 

الشــعرية العربية الكبرة من دخول كتبهم 

بعض البلدان العربية، والسبب الرئيس ف 

والسياســية. الدينيــة  الســلطة  هــو  ذلــك 

مــا  لكنــه  قيــد،  مــن  بأكــر  مكبّــل  فالشــعر 

الثقــاف  الحــراك  ف  ويتواجــد  يقــاوم،  زال 

فحــن  القيــود.  تلــك  عــن  والاجتماعــي رغمــاً 

بمثابــة  الأمــر  يعتــر  للشــعر  نوبــل  تنتصــر 

المبــدع  بــأن  العربــي  لعالمنــا  ســاطعة  رســالة 

النظــر  بغــض  الكــون،  ضمــر  هــو  الحقيقــي 

بــه،  يقــوم  الــذي  الإبداعــي  الشــكل  عــن 

الفنــون  تــوّج مجمــل  الــذي  الشــعر  وخاصــةً 

التاريــخ. عــر 

وقضيــة شــيوع زمــن الروايــة مــا هــي إلا وهــم 

حيــادي،  بشــكل  المشــهد  تفحصنــا  إذا  بائــن 

نعــم هنــاك انتعــاش للفعــل الســردي لكنــه 

لــم يســتطع أن يقــصي القصيــدة أبــداً، والــذي 

ســلوك  طبيعــة  هــو  الآخــر  عــى  طرفــا  غلّــب 

المؤسســات الثقافيــة الرســمية منهــا والأهليــة 

كذلــك، وخاصــةً دور النشــر والتوزيــع. لذلــك 

فالشــعر بــاقٍ إلى يــوم الديــن.

شاعر وفنان تشكيلي من الأردن

هل مازال الشعر  ديوان العرب

طة
خيا

د 
حم

م



81 العدد 70 - نوفمبر/ تشرين الثاني 802020 aljadeedmagazine.com

لعبة الأزمنة والجوائز
هيثم حسين

هــل يمكــن توصيــف مســألة تغليــب جنــس أدبــيّ عــى آخــر بأنّهــا لعبــة جوائــز، أو بتعبــير أقــى؛ خدعــة الجوائــز؟ ومــن المعلــوم أنّ 

الجوائز تلعب دوراً ف توجيه دفّة الأدب صوب هذه الوجهة أو تلك، من جهة الاحتفاء بها تباعاً، والإيحاء بأنّ هذا الجنس أكثر 

حضــوراً وتأثــيراً فتــمّ تكريمــه وتتويجــه، مــن دون أن يلغــي الآخــر أو يعتّــم عليــه؟

ملف

بهــذا  تُطــرح  الفكــرة  أنّ  لا            أعتقــد 
فنّــاً آخــر، أو  فــنّ  الشــكل، أن يلغــي 

مــن حيّــزه  يأخــذ  بحيــث  عــى حســابه،  يــأتي 

الاهتمــام،  مــن  أكــر  مســاحة  ليفــرش 

والانتشــار  المتابعــة  مــن  بمزيــد  ويحظــى 

والجماهرية..

أن  يســتحيل  الــذي  الخــاصّ  زمنــه  للشــعر 

يزاحمه عليه أيّ فن آخر، وهذا الأمر ينطبق 

والأجنــاس  الفنــون  وعــى  الروايــة،  عــى 

الأدبيــة الأخــرى، ذلــك أنّ القــول بمــوت هــذا 

الفنّ، أو انحساره، أو تبدّل زمنه، وتقهقره 

وكأنّــه ف صِــدام مــع الفنــون الأخــرى، أو ف 

حالــة بحــث عــن الهيمنــة معهــا، يبتعــد عــن 

جوهــر الفــنّ نفســه، وينســاق وراء مقــولات 

وواقعــه  حقيقتــه  عــن  بعيــدة  فضفاضــة 

وتاريخــه.

مــن  بلغــت  مهمــا  جائــزة،  أيّ  أنّ  أظــنّ  لا 

القيمــة والاعتبــار، ولــو كانــت نوبــل نفســها، 

يمكن أن تساهم بتسييد زمن فنّ عى آخر، 

لأنّ الأمــر يتعــدّى التتويــج إلى عالــم برمّتــه، 

فقــد ينصــبّ الركيــز عــى الفــنّ المتــوّج بنوبــل 

يحــدّد  لا  لكنّــه  يليــه،  الــذي  أو  العــام،  هــذا 

تاريــخ الأدب ولا خرائطــه. معالــم 

للبقــاء،  وينــازع  أزمــة،  ف  الشــعر  كان  فلــو 

إلى  تعيــده  ولــن  جائــزة،  أيّ  تنقــذه  فلــن 

الصدارة أو تخرجه من أزمته، بل قد تطيل 

لمحطّــة لاحقــة.. موتــه  وتوقــف  قليــلاً  عمــره 

وإذا كان منــح نوبــل معيــاراً لتصــدّر نــوع مــن 

يذُكــر،  لــم نجــد أيّ اهتمــام  الأدب، فلمــاذا 

ديــلان  بــوب  بقصائــد  عربيّــاً،  الأقــلّ  عــى 

كثريــن  أنّ  أذكــر  2016، ولا  ســنة  الغنائيــة 

استســاغوا قصائــده، أو ظنّــوا أنّ أســلوبه ف 

الكتابــة الشــعرية الغنائيــة سيســود ويصبــح 

بــل كان  أو المســتقبيّ،  الراهــن  الزمــن  ســيّد 

التتويــج ذاتــه وُصــف مــن قبــل بعضهــم بأنّــه 

هفــوة نوبــل، وهــذا بالطبــع بعيــداً عــن قيمتــه 

والأدبيــة. الموســيقية 

لعــلّ أزمــة الشــعر تقبــع ف مــكان آخــر، ولا 

الجوائــز،  ف  بــه  الاهتمــام  بانحســار  ترتبــط 

لأنّــه مــا تــزال هنــاك جوائــز عديــدة للشــعر، 

بــل هــي تكمــن ف طبيعــة الزمــن نفســه، وف 

لــم  والتلقّــي، ولربّمــا  الكتابــة  اســراتيجيات 

عــى  قــادرة  بعضهــم  لــدى  القصيــدة  تعــد 

لمشــكلة  لا  قلوبهــم،  مكنونــات  عــن  التعبــر 

مــا  ترجمــة  عــن  لقصورهــا  أو  بالقصيــدة، 

تعقيــدات  لأنّــه  بــل  دواخلهــم،  ف  يعــرك 

يواكبهــا  مختلفــاً  إيقاعــاً  فرضــت  الحيــاة 

الشــاغر  هــذا  الروايــة  ومــأت  عليهــم، 

وتصدّرتــه.

وقد توجّه العديد من الشعراء إلى الرواية، 

مــن  تهافــت  عــن  ذلــك  كان  هــل  أدري  ولا 

أو  الروايــة،  زمــن  بأنّــه  راج  مــا  عــى  قبلهــم 

أو  مــات  الشــعر  بــأنّ  مزاعــم  صدّقــوا  أنّهــم 

أنفســهم  إنقــاذ  عليهــم  أنّ  ووجــدوا  يــكاد، 

مــن ســفينة الشــعر التــي شــعروا أنّهــا تغــرق 

وتغــدو طــيّ النســيان أو تعــود إلى الهامــش، 

أو أنّهم أرادوا صيغة تعبر جديدة بالإضافة 

رســائل  خلالهــا  مــن  ليوصلــوا  القصيــدة  إلى 

جديــدة.. مختلفــة 

ولا أودّ القول بأنّ الشاعر الهارب إلى ميدان 

قصيدتــه  بقــدرة  بالشــكّ  مســكون  الروايــة 

عى منافسة الرواية، فراه رضخ لمقتضيات 

ف  يبقــى  أو  الظــلّ  ف  يقبــع  لا  كي  العصــر 

العتمــة، لأنّ الأمــر يمكــن أن يكــون انطلاقــاً 

بــن  وارتحــال  وأدبــيّ،  معــرفّ  إثــراء  مــن 

الأجنــاس الأدبيــة وتجريبهــا، وإضفــاء لقيمــة 

يجــد أنّ الروايــة تفتقــر إليهــا وأنّ بإمكانــه أن 

الخاصّــة. الشــعرية  بصمتــه  عليهــا  يســبغ 

أنّ  كمــا  الروايــة،  عــرش  الشــعر  يهــدّد  لا 

حســاب  عــى  بأهمّيتهــا  تحــظِ  لــم  الروايــة 

وزمنــه  عالمــه  منهمــا  لــكلّ  لأنّ  الشــعر، 

بالحلــول  الأمــر  يكــون  ولا  وجمهــوره، 

والاتّحــاد والتنافــس بقــدر مــا يكــون بالتكامــل 

أنفســهم  ينافســون  والشــعراء  والإثــراء. 

تُســلّط  وحــن  الروائيّــون،  وكذلــك  فقــط، 

أضــواء  هنــاك  تكــون  أحدهــم  عــى  الأضــواء 

أخرى بانتظار الآخر ف محطة قادمة قريبة.

أنّــه  الأدب  عالــم  ف  أجمــل  مــا  ويبقــى 

يســتوعب الفنــون ويتجمّــل بهــا، يكتــس بهــا 

فــإنّ كلّ زمــن هــو  حللــه وجمالياتــه، لذلــك 

زمن الشــعر، وزمن الرواية، وزمن القصّة، 

كلّ  والدرامــا  والســينما  المســرح،  وزمــن 

الأخــرى. الفنــون 

كاتب من سوريا مقيم في لندن

هل مازال الشعر  ديوان العرب
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أيُّ مستقبل للشعر؟
أحمد سعيد نجم

لســتُ شــخصياً ممــن ينكــرون أهميــة جائــزة نوبــل، حتــى وإن اســتفزّتني بعــض قراراتهــا. غــير أنهــا ليســت معيــاراً وحيــداً، كي يُقــالَ 

إن منحهــا ف دوراتهــا الأخــيرة لثاثــة شــعراء يشــير إلى اســتعادة الشــعر لمكانتــه التاريخيــة، بعــد عقــودٍ هيمنــت فيهــا الروايــة عــى 

الأجنــاس الأدبيــة الأخــرى وكادت تــودي بهــا إلى حتفهــا.

ملف

ف  الكــورس  ينطقهــا  كلمــاتٍ  في            آخــر 
يجــري  ملــكاً”  “أوديــب  مســرحية 

أو  مــا  إنســانٍ  بشــقاء  نحكــم  لا  بــأن  نُصحُنــا 

يمــوت. والأمــر نفســه  بســعادته إلا بعــد أن 

هنا، إذ لا يمكننا أن نحكم لا أدبياً، ولا حتى 

سياســياً، عــى عصــرٍ مــن العصــور، إلا بعــد 

فالصعــود  ماضيــاً.  العصــر  ذلــك  يصبــح  أن 

ســمات  الحالــن  بــن  والتذبــذب  والهبــوط 

ملازمة دوماً لكُلّ حاضر.

عشــر  التاســع  القــرن  مــن  الأخــر  الربــع  وف 

عنــه  عــرّ  متفائــلٌ  مــزاجٌ  الأدبــي  النقــدَ  ســاد 

أنّ  مــن  أرونولــدز  ماثيــو  الانجليــزي  الناقــد 

الانســانية  لأن  هائــلاً،  مســتقبلاً  “للشــعر 

المســتقبل  بهــذا  الجديــر  الشــعر  ف  ســتجد 

مســتقرّاً لهــا، يتجــدّد الاطمئنــان إليــه عــى مــرّ 

الأيــام”.

إ.  أ.  الأكاديمــي  الناقــد  مواطنــه  أن  غــر 

ريتشــاردز ســعى ف كتابــه “العلــم والشــعر” 

إلى تحطيم ذلك الرأي، وتأكيد عكسه، من 

أنــه بحكــم أن العالــم مــن حولنــا يتغــرّ يوميــاً 

بتاتــاً  مســتقبل  لا  فإنــه  ســريع،  نحــوٍ  عــى 

متربــر  نصــفُ  للشــعر “والشــاعر ف عصرنــا 

الأيــام  ف  يعيــش  إنــه  متحضّــر.  مجتمــعٍ  ف 

الخــوالي”.

الناقــد  ذهــب  الــرأي  بهــذا  شــبيه  رأيٍ  وإلى 

الريطــان تــري إيجلتــون ف كتابــه “مدخــل 

إلى نظرية الأدب” عندما قال إن البشرية قد 

تُنتِــجُ ف المســتقبل “مجتمعــاً لا يكــون قــادراً 

مــن  الإطــلاق  عــى  شء  أيّ  اســتخراج  عــى 

شكســبر. وقــد تبــدو أعمــال هــذا الأخــر آنئــذٍ 

عــى نحــوٍ مــؤسٍ، مليئــة بأســاليب مــن الفكــر 

المجتمــع  ذلــك  مثــلُ  يجدهــا  التــي  والشــعور 

لهــا”. محــدودةً، لا أهميــة 

 ورغــم الــدور الهــام للنُقّــاد ف توجيــه الأدب 

وتقويــم مســرته إلا أنهــم ليســوا ف النهايــة 

ســيادة  عــن  مباشــرة  مســؤولية  مســؤولن 

جنسٍ أدبي أو احتجاب جنسٍ آخر، ف هذه 

الفرة الزمنية أو تلك. فهذه عملية تاريخية 

معقّــدة تتحكّــم فيهــا عوامــل عديــدة.

فــنّ  أن  هــي  تعجبنــا،  لــم  وإن  والحقيقــة، 

انطلاقــه،  بدايــة  منــذ  اســتحوذ  الروايــة 

يعيــد  بــل  ديفــو،  أو  ســرفانتس  يــدي  عــي 

قصــص  إلى  بداياتــه  باختــن  الــروسي  الناقــد 

الرومانــس اليونانيــة واللاتينيــة، عــى أوراق 

تفتقــر  هــا،  عدِّ عــن  المقــام  يضيــق  قــوّة، 

أوراقٌ  لمعظمهــا،  الأخــرى  الأدبيــة  الأجنــاس 

قــد تبقــي فــنّ الروايــة حيّــاً ومهيمنــاً لأجيــال 

قادمــة. كثــرة 

عــن  ينــزع  لا  المــاضي  التنظــر  كلّ  أن  عــى 

الشــعر أهميّته الخالدة، فهو الجنس الذي 

ربمــا كان أوّل الأجنــاس الفنيّــة التــي اخرعهــا 

آذانهــم،  عــى  وقعــه  أحبّــوا  جنــسٌ  البشــر، 

عليهــا  ينطــوي  التــي  المعــان  وفــرة  وأحبــوا 

الرتيــب المخصــوص لكلمــاتٍ قليلــة، أحبــوه 

للمطلــق،  سُــلّماً  والفلســفة  هــو  وجعلــوه 

عنهــا.  إجابــات  لا  أســئلة  عليــه  يطرحــون 

ومهمــا تقــدّم العلــم، ومهمــا اســتجاب فــنّ 

الرواية لذلك التقدم، إلى أن وجودنا ف هذا 

الكــون، بــل وجــود الكــون ذاتــه، ســيبقى عــى 

الدوام يطرح علينا ألغازاً لا حلّ لها، وليس 

طــرح  يعيــد  أن  الشــعر  غــر  بمقــدور جنــس 

المتنافــرات  يجمــع  وأن  ثانيــةً،  الأســئلة  تلــك 

ف وحــدةٍ لا تخطــر عــى بــال. أو كمــا جــاء ف 

كتاب أ. إ. ريتشاردز ف الكتاب الذي اقتطفنا 

منه قبلاً “لا يستطيع العلم أن يقول لنا: ما 

كُنــهُ هــذا الــيء ولا يســتطيع أن يخرنــا مَــنْ 

نحــن، ولمــاذا نحــن ف هــذا العالــم، ولا مــا هــو 

العالــم”. هــذا 

عــن  للإجابــة  “محاولــة  فالشــعر  وبالتــالي 

الأصــل  ف  لأنهــا  عليهــا،  إجابــات  لا  أســئلة 

حقيقيّــة”. أســئلة  ليســت 

كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

ت
رزا

 ف
عد

أس
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المكانة الأصيلة
علي لفتة سعيد

ف البــدء كانــت الكلمــة، ســواء كانــت منطوقــة أو مكتوبــة، فهــي لســان حــال اللحظــة التــي انبثقــت مــن حاجــة الإنســان. ولهــذا فهــي 

إن كانــت منطوقــة أو مكتوبــة، فــإن التوصيــل هــو مــا يحــدّد الهــدف والماهيــة والمبتغــى والقصــد. وأمــام حاجــة الإنســان لاكتشــاف ذاتــه 

رؤيــة جوهريــة مــن جهــةٍ أخــرى، غــير منظــورة  والمحيــط مــن جهــة، والحاجــة الى مخيّلــةٍ قــادرة عــى مســاعدة الــذات والتفكــير ف 

الــكام  عــن  مــن المخالفــة  كنــوعٍ  تلــك الحاجــة، التــي ســوّرها الشــعر  عــن  عــبّرت  فــإن الأدب كان أولى الخطــوات التــي  لآخريــن، 

المنطــوق أو المكتــوب. ولهــذا فالشــعر كان حاجــةً ومــن ثــم تأمّــل ومــن ثــم رؤيــا ورؤيــة، ويحمــل أبعــادًا أخــرى ف لحظــات الصــيرورة 

الأولى، ومــن ثــم إلى ممكنــات تجريــب ف المراحــل الاحقــة.

ملف

لــن يكــون ف غافلــة  لهذا            فــإن الشــعر 
التــي  المتغــرّات  كــون  الزمــن، 

حصلت مع بداية الحاجة، لم تنهِ المخيلة، 

أصــلًا  ماسّــة  باتــت  التــي  الحاجــة  تنــهِ  ولــم 

المشــاكل،  مــن  الهائــل  التحشــيد  لمعاجلــة 

ليكون العلاج بطريقة الشعر، وإن كان هذا 

أيضــا  القــول لا ينطبــق عــى الجميــع، لكنــه 

يكون مهمًا للجميع حن يذهب أو يستعن 

الـمـرء بالشــعر لإطــلاق المكبــوت مــن داخلــه أو 

إعطــاء  أو  المقارنــة  لتبيــان  بــه  الاســتعانة 

يريــد  مــا  توضيــح  عــى  الدليــل  أو  الحكمــة 

ليــس دخيــلًا  الشــعر  أن  بمعنــى  توضيحــه، 

القــول  اســتلم  لأنــه  البشــرية  النفــس  عــى 

شــعرًا ف البــدء، لــذا يمكــن القــول إن الكلمــة 

العــرب  لــه  انتبــه  لهــذا  شــعرًا،  كانــت  الأولى 

فصار ديوانهم.

الشــعر  صــار  الزمنيــة  الفاصلــة  تلــك  ومــن 

هــو ســيد المواقــف، أو عــى الأقــل هــو المرجــع 

إظهــار  هــو  التوضيــح والاســتبيان، مثلمــا  ف 

والاســتنتاج،  والثقافــة  الوعــي  عــى  القــدرة 

وهو ما يعني أن لا تراجع أصلا لمكانة الشعر 

أمــام أيّ جنــسٍ أدبــي، مثلمــا لا يراجــع أي 

جنــس أدبــي أمــام الشــعر، فلــكلّ مــن هــذه 

الأجناس من يذهب باتجاه من يريد إنتاجه 

أو الاطــلاع عليــه كجــزءٍ مــن الحاجــة أو جــزءٍ 

اســتكناه  حتــى  او  الموهبــة  أو  المعرفــة  مــن 

نــصّ  ف  البعــض  يجــده  قــد  الــذي  الداخــل 

مســرحي أو حتــى مقالــةٍ نريــة، بــل إن الأمــر 

لا يحتــاج إلى تثبيــت صحــة المقولــة ف مكانــة 

الشــعر، فرؤيــةٍ واحــدةٍ إلى الصحــف العالميــة 

والعربية منها، نجد أنها تنشر بشكلٍ يومي 

نصًــا شــعريًا، بــل أكــر مــن نــصّ، وهــو دليــل 

عــى أن عــدد منتجــي الشــعر أكــر مــن عــدد 

ســتكون  وربمــا  الأخــرى  الأجنــاس  منتجــي 

بغــض  الأجنــاس،  كل  أمــام  للشــعر  الكفّــة 

النظــر عــن الجــودة، كــون الأمــر نســبيا.

إن مقولة جابر عصفور كانت ف مرحلةٍ أراد 

بهــا أن يســتصرخ الشــعر مــن داخــل الأديــب 

المنتــج للنــص، بعدمــا رأى أن مكانــة الشــعر 

الأجنــاسي،  الرتيــب  ف  ليــس  تراجعــت، 

الشــاعر  أثــر  تراجــع  أو  الجمهــور،  عنــد  بــل 

لــدى الجمهــور أو الســلطة السياســية الــذي 

الشــعر  وجعلــت  والمثقــف  الشــاعر  قمعــت 

يراجع عمّا كان ف الخمسينات والستينات 

وحتــى الســبعينات مــن القــرن المــاضي، وربمــا 

يكــون الإعــلام قــد ســلط الضــوء عــى الأدبــاء 

أن  باعتبــار  الروائيــون،  ومنهــم  الآخريــن، 

للحيــاة  والخلــق  الفكــر  مــكان  هــي  الروايــة 

التدويــن  إلى  تحتــاج  لا  مســتقيمة  بطريقــة 

القصيــدة  بنــاء  مــن  تحــول  الــذي  الشــعري 

والتحــولات  التفعيليــة  إلى  العموديــة 

الدراماتيكيــة، ومــن ثــم إلى النــر والتحــوّلات 

القــراء  مــن  الكثــر  جعلــت  التــي  الجوهريــة 

التقليديــن مثــلا لا يحبّــذون هــذا النــوع مــن 

الشــعر، كونهــم يبحثــون عــن الموســيقى أكــر 

الشــعري. الخلــق  عــن  بحثهــم  مــن 

الشــعر  إن  القــول  يمكــن  هــذا المنطلــق  ومــن 

مكانــه العقــل غــر واســع الإنتــاج، والســرد أو 

الروايــة مكانهــا المخيلــة التــي تحتــاج إلى عالــمٍ 

يكتــب  الشــاعر  نجــد  ولهــذا  وكبــرٍ،  واســعٍ 

مســاء، لأنهــا  الروايــة  ويقــرأ  نهــارًا  قصيدتــه 

اســرخاء،  تحتــاج  الروايــة  تلقّــي  عمليــة  أي 

تحفيــز  إلى  تحتــاج  الشــعر  تلقّــي  وعمليــة 

الخلايــا لمتابعــة الحيثيــات التــي تتــوزّع داخــل 

النــص، الــذي تــوزّع وتوسّــع وتعــدّد وتنــوّع، 

وصــارت قصيــدة النــر ترتــدي أثوابًــا عديــدةً لا 

تعــرف بــزي مدينــةٍ أو بيئــةٍ أو دولــةٍ أو قــارة، 

فهــي ابنــة العالــم وليــس مجتمعــا محــدّدا.

إعلاميــا  مرئيًــا  يكــون  لا  قــد  الأمــر  هــذا  إن 

وهــو الــذي جعــل الشــعر وكأنــه ف تراجــع، 

لافــت  بشــكلٍ  النقــاد  ســعي  عــن  فضــلًا 

نقديــةٍ  كتــبٍ  وتأليــف  الروايــة  مطــاردة  إلى 

ســواء تطبيقيــة أو تنظريــة، أو البحــث عــن 

الروايــة،  نقــدي جديــد يعتمــد عــى  مجــرحٍ 

يذهبــون  الشــعراء  مــن  الكثــر  جعــل  ممــا 

باتجــاه الروايــة لأنهــا تمنحهــم شــهرةً أكــر، 

وحضــورًا نقديًــا فضــلًا عــن المســابقات ســواء 

اختصــت  التــي  العربيــة  أو  العالميــة  منهــا 

اللســان  تغــري  التــي  وجوائزهــا  بالروايــة، 

والإنســان، إضافــة إلى أن الروايــة تحتــاج إلى 

والغــوص  الواقــع  واســتكناه  هــدوء  عمليــة 

وأحداثًــا  وشــخصيات  عوالــم  وتخليــق  فيــه 

وأزمانــا مختلفــة، وكذلــك تحتــاج إلى حضــور 

الأيديولوجــي  أو  الســياسي  ســواء  الــرأي 

الســلطة  ومطــاردة  الواقــع.  مواجهــة  ف 

للشــاعر، وغرهــا مــن الأســباب التــي تحــول 

دون اســتمرار الشــاعر بالدخــول إلى المنطقــة 

المحرّمــة سياســيًا أو حتــى اجتماعيــا، ف حــن 

أنّ لا حــدود للروايــة وخاصــة ف زمــن مــا بعــد 

العربــي. العالــم  شــهدتها  التــي  التغيــرات 
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لا  فهــو  ولهــذا  إنســانية،  حاجــةٌ  الشــعر  إن 

يمــوت، ولــم يكــن مراجعًــا أصــلا لأن الماكنــة 

الروايــة  باتجــاه  كانــت  والنقديــة  الإعلاميــة 

وهــو الأمــر الــذي ينطبــق عــى الســينما، التــي 

العربيــة  البلــدان  ف  تراجعــت  نراهــا  ربمــا 

إنتاجًــا وقبــولًا وإقبــالًا وتقبّــلًا عــى اعتبــار قلّــة 

الحضور إلى دور السينما، وبعض الحقيقة 

إلى  الحضــور  مــن  تحوّلــوا  الســينما  روّاد  أن 

دور السينما الى المتابعة عر وسائل الاتصال 

الحديثــة.

الشــعر لــم يمــت أو يراجــع، لــي تقــول إنــه 

عــاد إلى مكانــه، بــل هــو موجــود أصــلا وفــق 

الــروائي  فحتــى  ذكرناهــا،  التــي  المؤشــرات 

ف  الشــعرية  الكتابــة  أو  الشــعر  إلى  يلجــأ 

النــص الــروائي، كونــه يــدرك مفعــول الكلمــة 

الســردي،  ومتنــه  إنتاجــه  عــى  الشــعرية 

أكــر مــن مفعــول الكلمــة النريــة الطبيعيــة 

إن صــح التعبــر ف إنتــاج فاصــلٍ حيــاتي مــن 

الروايــة. خــلال 

إن العلاقــة قائمــة مهمــا تعــدّدت الأجنــاس، 

خاصة بعد ظهور مصطلح تداخل الأجناس. 

فــإذا مــا أخذنــا مقولــة بــول فالــري إن الشــعر 

أيضــا  ينطبــق  الأمــر  فــإن  لغــة”  داخــل  “لغــة 

عــى الأجنــاس الأخــرى وقــد وضحــت ف قــول 

بنيــة  الشــعر،  داخــل  مــن  تأمليــة  “رؤيــة  لي 

الكتابــة وخاصيــة التكويــن” بمــا يفســر جملــة 

فالري من أن “التخليق الدلالي لكثافة هذه 

الجملــة البســيطة التكويــن العميقــة المغــزى 

اللغــة  مــن  انزياحيًــا خارجًــا  تعطــي مفهومــا 

الصــوت،  بــن  ودليــلًا  دالًا  لتكــون  الإشــارية 

قــراءة المفــردة، وبــن الصــورة المدونــة، رســم 

خلــق  إعــادة  عمليــة  الشــعر  لأن  المفــردة، 

وفــق  عــى  جديــد،  مــن  وتكوينهــا  الأشــياء 

الحديــث”. لمفهومهــا  نظــرة عصريــة 

إن عــودة الشــعر إلى مكانتــه ليســت القرائيــة 

أو الإنتاجيــة بــل الإعلاميــة، كــون الإعــلام أو 

مــا نقصــده التســليط الإعلامــي عــى مقــالات 

الرواية ونشرها ومتابعتها والرويج لها يبدأ 

مــن الإعــلام نفســه، والــذي يبــدأ مــن النقــاد 

عــن  الكتابــة  غــر  يتبنّــون  لا  حــن  أنفســهم 

مــن  أكــر  الشــهرة  لهــم  تتيــح  كونهــا  الروايــة 

كتابتهــم عــن الشــعر، وإن المــدارس النقديــة 

عــى  اعتمــد  بهــا  يســتعينون  التــي  الأوروبيــة 

أقيمــت  مــا  وإذا  الشــعر،  مــن  أكــر  الروايــة 

مســابقات ضخمــة خاصــة بالشــعر، ســنرى 

أن الشعر متوهّج بطريقةٍ عجيبة، وأن عدد 

المتعاطن به إنتاجًا وتلقيًا أكر من متعاطي 

الروايــة أو الحقــول الأخــرى ومنتجيهــا.

إن المتابعــة النقديــة كفيلــةٌ باكتشــاف الأمــر، 

خاصة وأن مكانة الشعر والشاعر هي مكانة 

صاحــب  فالشــاعر  المجتمــع،  مــع  ارتباطيــة 

الــذي  الــروائي  مــن  العكــس  عــى  صــوت، 

يعــد صاحــب عزلــة، وأن مكانــه ف النــدوات 

أو مــن المنصــات. ف حــن أن المهرجانــات مثــلا 

بالــروائي،  تســتعن  ولا  بالشــاعر  تســتعن 

إلا لربمــا ليكــون ضيــف شــرف ف الحضــور، 

الوســط  ف  جــدا  مؤثّــر  الشــاعر  صــوت  كــون 

المتغــرات  أو  الأزمــات  أزمــان  ف  الاجتماعــي 

التــي تشــهدها هــذه البــلاد أو تلــك. فالشــعر 

خبــب ف الصــوت والروايــة خبــب ف المخيلــة. 

وقارئ السرد يقرأ وهو يتمدّد عى الفراش، 

لملاحقــة  مســتفز  وهــو  يقــرأ  الشــعر  وقــارئ 

الاســتهانة  يعنــي  لا  الأمــر  وهــذا  المعنــى. 

كــون  أخــرى،  موضوعــةٌ  فتلــك  بالروايــة، 

الرواية هي إمســاك العالم كلّه من طرفيه، 

والشعر مطاردة العالم من داخله.. بمعنى 

الحاليــة  المنصــة  تمتلــك  الروايــة  كانــت  إن 

الأولى. الأصالــة  يمتلــك  فالشــعر 

ناقد وأديب عراقي
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ملف

جنس أدبيّ جديد
محمد الحجيري

لا ينجــو موســم مــن مواســم نوبــل لــآداب مــن الجــدل البيزنطــي 

العقيــم والكوميــدي والتقليــدي والاعتباطــي والســقيم، إن لــم 

يكــن عــى القيمــة الأدبيــة للفائــز )مغمــور، مكــرّس، يســتحق(، 

مواقفــه  أو  بشــرته(  لــون  دينــه  )بــاده،  هويتــه  عــى  يكــون 

العنصــري،  هاندكــة  بيــر  )نمــوذج  والأيديولوجيــة  السياســية 

ونايبول الكاره للإسام( أو عى جنسه الأدبي )شاعر أم روائي 

وحتــى موســيقي، أو أديــب أقــرب إلى الصحــاف، دون أن ننــى 

الجندريــة(. موضــة 

كل موســم مــن مواســم نوبــل، مئــات الأشــخاص )العــرب  في 
تحديــدا(، يدلــون بدولهــم ومواعظــم عــن “مؤامــرة نوبــل”، 

وانحيازهــا إلى ثقافــة الرجــل الأبيــض )الأوروبــي والأمــركي( وكرههــا 

تعطــى  أن  يجــب  لمــن  الـمـرم  رأيهــم  يعطــون  بــل  العربيــة،  للثقافــة 

المكــرم  تكريــم  عــى  قائمــة  ترشــيحاتهم  معظــم  وتظهــر  الجائــزة، 

قادريــه أو  إســماعيل  ميــلان كونديــرا أو  يريــدون  والمكــرّس، فكلهــم 

هاروكي موراكامي.

نوبــل  أن  كيــف  الهمــس  كان  تحديــداً،  الشــعرية  الأوســاط  ف   

وهــو  غــر دقيــق،  وهــذا  الروائيــن،  إلى  الشــعراء وتنحــاز  “تهمّــش” 

آت مــن كــرة الجوائــز العربيــة التــي تعطــى إلى الروائيــن ونــدرة التــي 

تمنح إلى الشعراء. فمن الخطأ، الاعتباطية ف التصنيف، واختصار 

قديمــة  عبــارة  )وهــي  العــرب”  “ديــوان  الشــعر  أن  بعبــارات  الأمــور 

قيلــت ف زمــن مــا قبــل الروايــة(، أو أننــا نعيــش “زمــن الروايــة” )دون 

الركيز هل كل رواية ســميت رواية يمكن اعتبارها رواية؟!(، ما رأي 

أصحــاب هــذه النظريــات بثقافــة الشــذرة؟ )مــن ســيوران ونيتشــه إلى 

الفايسبوك( الأجدى الركيز عى النص لا جنسه ولا جنسية صاحبه 

ف زمــن تمــازج الفنــون والأجنــاس الأدبيــة وتلاقــح الصــورة والكلمــة 

والروايــة والفلســفة والتشــكيل بالشــعر أو الصــورة مــع النــص، فبيــر 

هاندكة )النوبي( مثلاً يكتب الرواية والشعر والمسرح، وبوب ديلان 

الموســيقى مــن الجهــل نكــران أنــه شــاعر، بــل إنــه حــن فــاز بالجائــزة، 

بدا بالنسبة إلّي أن لجنة نوبل انتبهت إلى التحولات التي بدأت تطرأ 

عــى النصــوص الأدبيــة.

 الاعراض عى بوب ديلان كان نوعاً من الشعور بالهزيمة بالنسبة 

والصحافيــة  الكاتبــة  فــوز  عــن  أعلــن  حــن  التقليديــن،  بعــض  إلى 

البيلاروسية سفيتلانا ألكسييفتش بنوبل، قالت السكرترة الدائمة 

الجديدة لأكاديميّة السويديّة سارة دانيوس عن نصها “إنه جنس 

أدبــيّ جديــد”. ف كتابتهــا. لــم تكــن الأجنــاس الأدبيــة المتعــارف عليهــا 

تكفيها. لذا حاولت ابتكار “جنس أدبي جديد” يجمع الفن والوثيقة 

ضمــن قالــب مختلــف.

أن  إلى  إشــارة  بالضــرورة  ليــس  لــلآداب،  بنوبــل  غلــوك  لويــز  فــوز 

ينطبــق  نفســه  والأمــر  بريقــه،  إلى  عــاد  الشــعر  أن  أو  بخــر  الشــعر 

عــى الروائيــن.. ثمــة مــن فــاز بنوبــل وبقــي مغمــوراً، وثمــة مــن فــاز 

بهــا ولأســباب متعــددة صــار عابــرا للقــارات، مثــل نــرودا ف الشــعر 

الروايــة. ف  وماركيــز 

كاتب من لبنان

حول المسألة
محمد النصار

واهتماماتهــم  القــراء  أذواق  عــى  الروايــة  ســيطرة  مــن  بالرغــم 

حســب  الأمــر،  هــذا  فــإن  الماضيــة،  الأربعــة  العقــود  مــدى  عــى 

عنــد المقارنــة  ليــس مرتبطــا بطبيعــة الشــكل الأدبــي  اعتقــادي، 

بــن الشــعر والروايــة، بــل إننــي أميــل إلى الاعتقــاد بــأن الشــعر 

ابتعــد ف فــرة مّــا عــن مقدمــة اهتمامــات القــراء ليــس لعلــة ف 

العصــور،  عــبر  كان  كمــا  يعــد،  لــم  لكونــه  أو  الفنيــة،  طبيعتــه 

معبراً عن وجدان الشعوب وروح الأمم وعن اهتمامات الروح 

ثقافيــة  فجــوة  حصــول  بســبب  بــل  جوهريــةً،  الأكــثر  الإنســانية 

بن القراء وبحثهم عن المضامن الواضحة من جهة، والمبالغة 

ف الجوانب اللغوية من ترميز وتجريد وإغراق ف الإبهام لدى 

تحديــداً. ولهــذا  الأخــيرة  الأربعــة  العقــود  شــعراء  مــن  العديــد 

عاقة بجوانب شخصية فردية أو لظروف موضوعية خارجية.

العــراق  ف  الثمانينــات  فــرة  أن  كيــف  أتذكــر  الصــدد  هــذا  في 
تحديداً خلقت نمطاً من الكتابة الشعرية توصف من قبل 

الانثيــالات  عــى  والركيــز  والتجريــد  بالغمــوض  والمتابعــن  النقــاد 

اللغويــة، وهــي وســائل تعبــر لجــأ إليهــا العديــد مــن الشــعراء آنــذاك 

الســلطة  محــاولات  بــإزاء  والاحتجــاج،  الرفــض  مضامــن  لإخفــاء 

الحــرب،  لتســويق  دعائيــة  وســيلة  إلى  الشــعري  الخطــاب  تحويــل 

وترسيخ دعائم الحكم، بكل ما كان يعنيه ذلك من تراجع وابتعاد 

عن جوهر الشعر ووظيفته الصافية المنزهة عن الغايات المسيسة.

بهــذا  الروايــة  وتصــدر  الشــعر  تراجــع  عــن  الحديــث  يكــن  لــم  عالميــاً 

المســتوى مــن الســخونة.. وكانــت العلاقــة بــن الشــعر والروايــة علاقــة 

اســتفادة متبادلــة. ولنــا ف الواقعيــة الســحرية أمثلــة عــى الروايــات 

التــي فتحــت البــاب واســعاً للشــعر، فبقــي ف دائــرة الاهتمــام روحــاً 

وجوهــراً حتــى لــو تراجــع الاهتمــام بــه شــكلاً مســتقلاً.

ولكــوت  وديريــك  برودســي  جوزيــف  الشــعراء  فــوز  ف  ولعــل 

وشــيموس هينــي ولويــز غليــك هــذا العــام بجائــزة نوبــل لــلآداب وفــوز 

غرهــم عــى مــدى العقــود الثلاثــة الماضيــة، بالإضافــة إلى العديــد مــن 

الجوائز الأخرى التي احتفت بالشــعر والشــعراء دليل عى الاهتمام 

العالمــي بالشــعر وإعطائــه المكانــة التــي يســتحقها مــن التكريــم.

شاعر من العراق

نكسة الأدب
فاطمة بوهراكة

الفــوضى  مــن  حالــة  يعيــش  العربــي  العالــم  أن  أرى  شــخصيا 

الإبداعية، هناك العديد من المؤلفات المكتوبة بأسلوب مزدوج 

تخلــط الــروائي بالشــعري، خاصــةً بعدمــا دخــل الشــاعر عالــم 

مهارتهــا  اكتســبت  وهنــا  شــعرية،  روايــة  إلى  وحوّلهــا  الروايــة 

الجانــب  هــذا  ف  الفنيــة  إمكانياتــه  ســخّر  حيــث  أكــبر  بشــكل 

وينعــش  أكــثر،  وقــوةً  جماليــةً  ليعطيهــا  )الروايــة(  الإبداعــي 

الشــعر. حســاب  عــى  بريقهــا  مــن  ويزيــد  التجاريــة،  ســوقها 

رســالة ســامية لا يمكنــه، مهمــا قيّــض لــه مــن رقــيّ  الشعر  
القيمة الإبداعية أن يفرض سيطرته ف زمن طغت 

لنــا  تصنــع  التــي  الروايــة  عكــس  واللاأخلاقيــات،  الماديــات  عليــه 

الحيــاة  ف  وحضــوراً  ومثــالاً  ســنداً  لهــا  نجــد  أن  يمكــن  شــخصيات 

العربية.

الأمــان  شــاطئ  عــى  يرســو  وإنســانية  محبــة  مجــداف  إذن  فالشــعر 

العاطفــي والروحــي الــذي أصبــح الشــاعر نفســه يحتاجــه بعدمــا تأثــر 

هــو نفســه بهــذه العوامــل المحيطــة بــه، فتحــول مــن شــاعر لــه قضيــه 

ومبــادئ أساســية يدافــع عنهــا حتــى المــوت – وهنــا مصــدر قــوة الشــعر 

– إلى شــاعر يســطر كلمــات لا أثــر فعــالاً لهــا ف مجتمــع أدار ظهــره 

للشــعر والشــعور وانغمــس ف واقعيــة الواقــع. ولــن تقــوم لوجــدان 

المجتمــع المنغمــس ف الاســتهلاك قيامــة طالمــا أن الوضــع الاجتماعــي 

نــر  التهميــش والتضييــق والإقصــاء لصالــح  للشــاعر العربــي محلــه 

الحيــاة اليوميــة.

ف وضع كالذي نحن فيه وحيث اضطرب سلم القيم بفعل هجمة 

يحــدث  مــا  وهــو  الطلــب،  تحــت  إبداعــاً  نــرى  أصبحنــا  الاســتهلاك، 

ف دواليــب الروايــة التــي تــم تشــجيعها عــى حســاب بقيــة الأشــكال 

بســبب  مهمــةً  أقلامــاً  الــذي خســر  الشــعر  وعــى رأســها  الإبداعيــة، 

مــن  ســواء  ماديــاً،  دعمــا  تلقــى  كونهــا  الروايــة،  كتابــة  إلى  لجوئهــم 

عربيــاً  الجوائــز المدعومــة  قبــل مؤسســات  مــن  أو  النشــر،  دور  قبــل 

ودولياً، فرك كثر من الشعراء الشعر لأنه تحول إلى عبء روحي 

ومــادي واتجهــوا نحــو الروايــة عســاهم يكســبون بعــض الأمــوال، أو 

الجوائــز والأوســمة. ببعــض  يتفاخــرون 

وهكــذا، بتنــا نعيــش اليــوم نكســة لــأدب عــى صعــد النوعــن الأبــرز، 

الروايــة والشــعر، وهــي ف وجــه منهــا نكســة للمبــدع الــذي تحــول إلى 

آلــة كاتبــة تكتــب حســب أهــواء المجتمــع ومتطلبــات الجوائــز  مجــرد 

وصُنّاعهــا.

شاعرة وباحثة من المغرب

هل مازال الشعر  ديوان العرب
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واية أم أزمنةُ الإبداع؟ أزمنٌ الرِّ
حمن بسيسو عبد الرَّ

مَــنِ إلى أيِّ جِنْــسٍ أو  ــلَ بـِـه نَفْسَــهُ، أنْ يَصْــدقَ ف مَسْــأَلَةِ نسِْــبَةِ الزَّ ــذي اخْتَــاره تَسَــاؤلُ »الجَديــد« لِيُعَلِّ لَيْــسَ لِمعِْيَــارٍ خَارِجــيٍّ كَهَــذَا الَّ

ــوعِ أو  مَتِهَــا جَميعَــاً، الفُنُــونِ والآدَابِ، عَــبْرَ جَعْــلِ هَــذَا الْجنــسِ أو النَّ ، وفِ مُقَدِّ نَــوعٍ أو شَــكْلٍ أو نَمــطٍ مــن أَنــواعِ الإبْــدَاعِ الِإنْسَــانِيِّ

ٍّ إلَِيْــه،  ــةٍ، أوْ أوَلَويَّــةٍ، أوَ كَثَافَــةِ وُجُــودٍ، ف زَمَــنٍ هُــوَ جَديْــرٌ بالْهيْمَنَــةِ الْمطُْلَقَــةِ عَلَيْــهِ، وبنِِسْــبَتِهِ، عَــىَ نَحْــوٍ كُليِّ لِيَّ مَــطِ ذَا أوََّ ــكلِ أو النَّ الشَّ

سَــة »نُوبِــل« عــى مَنْــحِ جَائزتهَِــا ف الآداب إلى ثاثَــة روائيــن أَو أكــثَر،  ــلُ ف إقْــدامِ مُؤَسَّ ر، تَأْسِيْسَــاً عَــىَ مِعْيَــارٍ خَارِجــيٍّ يَتَمثَّ كَأَنْ نُقَــرِّ

ذِي نَعِيْشُهُ، الآنَ، وف العَالَمِ بأِسْرهِ، هُوَ »زَمَنُ الرِّوايَة«، أو  أَنْ نَذْهَبَ مَع ذَهَابِ  مَنَ الَّ اً، أَنَّ الزَّ وعى نَحْوٍ مُتَوالٍ أو مُتقاربٍ زَمَنِيَّ

ذِي نَعِيْشُهُ، الآنَ، وف العَالَمِ  مَنِ الَّ حْو نَفْسِهِ، إلى ثَاثَة شُعَراء أو أكْثَرِ، إلى نسِْبَة الزَّ سَة إلى مَنْحِ جَائزَِتها، وعى النَّ هَذِه الْمؤَُسَّ

ــعْر«، باِمْتيــازٍ! سْــبَةِ المفُْتَعَلــة، فِ زَمَــنٍ هُــوَ »زَمَــنُ الشِّ ــعْرِ، لِنَكُــونَ، مــع هَــذِه النِّ بأِسْــرهِ أَيضَــاً، إلى الشِّ

ملف

إسْــنَادِ  أيِّ  لِتَصْدِيــقِ  أنَّ  لَستُ            أحَْســبُ 
خَارِجــيِّ سَــاذَجٍ كَهَــذا الَّــذي نَحْــنُ 

ــسَ عــى شَءٍ سِــوى فَهْــمٍ  بصَِــدده، أنَْ يَتَأسَّ

يْــقِ مِــنْ أكَْــرَِ  ــفِ والضِّ مَغْلُــوطٍ، شَــديدِ التّعَسُّ

مِنْ مَنظُور ووجْهَةٍ، لِمعَْنى طَرَفَيْه الِمضَْفورينِ 

أنْ  لَهَــا  يـُـرادُ  إسْــنَادٍ،  أوَ  إضَِافَــةٍ،  صِيْغَــةِ  ف 

ــاً،  وجَمَالِيَّ فِكْرِيَّــاً  نَقْديَّــاً،  مُصْطَلَحــاً  تَكــونَ 

ً، وقَابلِاً للتَّداولِ ف تاَريخِْ الأدبِ، والنَّقْدِ  دالاَّ

، والْفِكْرِ، وعِلْمِ الْجَمالِ!   الَأدبيِّ

لَّصُ  سَــيتَقَّ مَــنِ،  الزَّ أيَ  جِهَــةِ المضَُــافِ،  فَمــنْ 

 ، ِ للتَّعَــنُّ قَابــلاً  يَجْعَلُــه  الَّــذي  الحَــدِّ  إلى 

شَــدِيدِ  أفُُقِــيٍّ  مَــكَانٍِّ  ــزٍ  حَيِّ ف  رِيَّــاً،  تَصَوُّ

الاسْــتِواءِ، مَعْــزولاً عــنْ سِــواهُ، ولا يَتَحَــرَّكُ، 

ــة مُتَفَاعِلِــةٍ أخُْــرَى، أوَ دَوائــرَ  مَــع مَحَــاورِ أفُُقِيَّ

 ، مَفْتُوحَةٍ عَى بعِْضِهَا بَعْضَاً فِ تَعَالُقٍ ثَريٍّ

 ، عــى مِحْــورٍ ،أوَ عَــىَ أكْــرَ مِــنْ مِحــورٍ رأسِْيٍّ

يوُجَــدُ  فَــلا  ارٍ،  مَــوَّ رَأسْيٍّ  زَمَــنٍ  مَحــاورِ  مِــنْ 

وجُعِــلَ  وعُــزِلَ  ــقَ  ضُيِّ وقَــدْ  شَءٍ،  مِــنْ  فِيْــه 

هَــا  ــاً سَــاكِنَاً، سِــوى الرِّوايَــةِ، أوَ غَرِْ حَيِّــزاً أفُُقِيَّ

سَــيَكُونُ  الَّتــي  الْفَــنِ،  أوَ  مِــنَ أجَْنَــاسِ الأدبِ 

 ، عَــائِيِّ مــنُ، عَــرَْ هَــذا الإسْــنَادِ الْخَارِجــيِّ الدِّ الزَّ

المؤَُدْلَــجِ أوَْ المسُــيَّسِ أو غِــرَْ ذِلِــكَ، زَمنَــاً واحِــدَاً 

عٍ أو تَغَايُــرِ، وسِــيكونُ  دٍ أو تَنَــوُّ لا يَتَّســمُ بتَِعــدُّ

مِــنَ  الزَّ أيْ  فَحَسْــبُ،  وَايَــة«  الرِّ »زَمَــنُ  هُــوَ 

بنَفْــيِّ  الرِّوايَــة  ــلِ  تَكَفُّ عَــىَ  وُجُــودُه  القَائِــمَ 

غَرْهَا مِن أجْناسِ الأدبِ وأنْواعِه الَّتي تَغُمرُ 

عٍ،  دٍ، وتَنَــوُّ ، وتَجَــدُّ مَــنَ، بتَِواصُــلٍ إبْدَاعــيٍّ الزَّ

، ولا  وكَثَافَــةَ حُضُــورِ عــى المسُْــتَوى الْجَمــاليِّ

ــة  ــعرُ بشَِــتَّى تَجلَّيَاتــه الجَمَالِيَّ سَــيَّما منْهَــا الشَّ

جَميعــاً  رَأسِــهَا  وعَــىَ  ــكِليَّة،  والشَّ ــة  النَّوْعِيَّ

يبــدو  والَّتــي  ــرِ،  والنَّ التَّفعيلَــةِ،  قَصِيْدَتَــا 

تَسْــرِيْعِ  ف  شَــرَعتِ  قَــدْ  مِنْهُمــا  الأخِــرةَ  أنَّ 

خَطْوهَا، وتَنْويُع مَسَارِاتِه، وتوَسِيْع مداراتِ 

يَةٍ تَكادُ لا  حُضُورِهَا الْجَمالي عر تجلِّيات نَصِّ

تَتَناهَــى ! تَنْتَهــي أو 

ومِــنْ جِهَــةِ الْمضَُــافِ إلِيْــهِ الَّــذي نَحــنُ بصَِــدَدهِ، 

الرِّوايَــةَ،  أنَّ  الأوْلَى،  للوَهْلَــةِ  يَبْــدو،  قَــدْ 

ٍ ف نَــوعٍ أو  كَجِنْــسٍ أدََبِــيٍّ مُطْلَــقٍ وغــر مُتَعَــنَّ

دٍ، هــيَ الَّتــي تَمْلُــكُ هَــذَا  شَــكْلٍ أوَ نَمــطٍ مُحَــدَّ

رِحَابَــهُ  تَجُــوسُ  الَّتــي  وحْدَهــا  وهِــيَ  مَــنَ،  الزَّ

الضَيِّقَةَ الَّتي تَمَّ تَحْدِيدُها عىَ نَحوٍ لا يُضِيِّقُ 

َــهُ  ــقُ الْعَالَــمِ لِيُعَولِم مَــنَ فَحَسْــبٍ، بَــلْ يُضَيِّ الزَّ

عَــرَْ حَصْــرهِ فِ قَبْضَــةِ الرِّوايَــةِ انْقِيَــاداً لِمشــيئَةِ 

أوُلَئِــكَ  ومانِحِيْهــا،  نُوبــل«  »جَائـِـزة  صُنَّــاعِ 

ــة«،  الغَربيَِّ »المرْكَزِيَّــة  بغِِوَايَــةِ  الممَْسُوسِــنَ 

وتبْخيسَــهِ  غَربــيٍّ  غَــرِْ  إبْــداعٍ  كُلِّ  وباِمْتِهَــانِ 

بالغَــربِ  بِــدَورهِ،  مَمْسُوسَــاً،  يَكُــنْ  لَــم  إنْ 

هَيْمنَتَــه  ــة  ، ومَركَزِيَّتِــه، وبإِطْلاقِيَّ أسِــمَاليِّ الرَّ

فِ  مَــانُ  الزَّ هِــي  وصَــارتْ  التَّارِيــخَ  أنَْهَــتِ  الَّتــي 

الْمطُْلَقَــة! تِــه  كُلِّيَّ

نَفْسَــهُ  الْخَارِجــيِّ  الْمعِْيــارِ  لإعْمَــالِ  أنََّ  غَــرَ 

)جَائـِـزة نُوبـِـل( أنَْ يُغْلِــقُ مَنافِــذَ تِلْــكَ الوَهْلَــةِ 

ائِفَــةِ، وَذَلِــكَ  الأوُلَى، وأنَْ يُنْهــي حَصِيْلَتَهــا الزَّ

ــكلِ، أو  عَــنْ النَّــوعِ، أو الشَّ ــؤالِ  بإطْــلَاقِ السُّ

مَانَ ونَسَبَهُ،  ، الَّذي امْتَلَكَ الزَّ النَّمَطِ الرِّوائيِّ

مِــنْ فَــوْره، إلى نَفْسِــهِ؛ فَــأيُّ نـَـوعٍ، أو شَــكْلٍ، 

، هَــذَا الَّــذي مُنِــحَ »الْجَائِــزةَ«،  أو نَمَــطٍ، رِوائيٍّ

مــانَ؟! الزَّ فَامْتَلَــكَ 

لِكَونِــهِ  علينــا  نَفسَــهُ  ــؤالُ  السُّ هَــذَا  سَــيَطرَحُ 

يَعَلمُ أنََّنا نَعْلَمُ مَا تَمتَازُ بهِ الرِّوايَةُ، كَجنْسٍ 

 ، ــعٍ، مــنْ تَغَايَــرٍ مَضْمُــونٍِّ أدَبــيٍّ سَــرْدِيٍّ مُوَسَّ

مِــنْ  مَفْتـُـوحٍ   ، شَــكْيٍِّ دٍ  وتَعَــدُّ  ، بنَِــائيٍّ ع  وتَنَــوُّ

فِكْرِيَّــةٍ  واتِّجَاهَــاتٍ  ومَنْطُــوراتٍ  وجْهَــاتٍ 

ــةٍ شَــتَّى، عَــى مــا يَربُــو عَــىَ قَبْــضٍ أو  وجَمالِيَّ

ــسُ نَفْسَــهَا  حَصْــرٍ، وَذَلِــكَ إضَافَــةً إلى مَــا تؤَُسِّ

ــةٍ  يَّ نَصِّ وتَداخُــلَاتٍ  اسْــتلْهَامَاتٍ  مِــنَ  عَليــه 

الأدَبِ  أجَْنَــاسِ  شَــتَّى  عَــىَ  يُحَــدُّ  لَا  وانْفِتَــاحٍ 

الَّتــي تُجَاورهَــا وتتفاعَــلُ مَعْهَــا، وعَــى جَمِيــعِ 

والعُلُــومِ،  والمعَــارفِ  جَــارُبِ  والتَّ الْخِــرْاتِ 

 ، تـَـوالي انفتاحِهَــا عــى الواقِــعِ الْخَارجــيِّ مَــعْ 

الَّــذي  البشــريِّ  الْكائــنِ  أعْمــاق  مَدَائِــنِ  وعَــىَ 

هِــيَ  كَمــا  تَمَامــاً  ومَقْصَدُهَــا،  مُنْطَلَقُهَــا  هُــوَ 

والآداب،  الفُنُــونِ  أجَْنَــاسِ  مِــن  غرهــا  حــالُ 

وأنْواعِهِمَــا وأشْــكالِهِمَا وأنْمَاطِهَمــا الْمتَكَاثـِـرةِ، 

والْمتَُدَاخِلَــة!

ــةُ،  الخَارجِيَّ ــة  قْيِمِيَّ التَّ المعََايــرُ  دُ  تتَعَــدَّ وقَــد 

ــة،  يَاسِــيَّةَ، والآيديوُلوُجِيَّ فَتَضُــمُّ المعََايــرَ السِّ

مَجــةَ  ــةَ المرَُْ والثَّقَافِيَّ ــة،  بَقِيَّ الطَّ ــةَ  والاجْتِمَاعِيَّ

سُلْطَوِيَّاً، والتَسْويقيَّةَ الاسْتِهْلاكِيَّة المتعلِّقَةَ 

المبَُاعَــةِ،  النُّسَــخ  وعَــددِ  بعــاتِ،  الطَّ بعَــددِ 

! ولَعَلَّهَــا  الكَمــيِّ الْجُغْــرَافِّ  الانتشــارِ  ودَرَجَــةِ 

تَتعَلَّــق  ومُعطيــاتٍ  مُواصَفــاتٍ  تَشْــمُلُ 

حيــثُ  مــن  والكاتبــاتِ  الكاتبــن  بشُِــخوص 

، وديانَتِهِــم،  القَومــيِّ شُــهْرَتِهم، وانتمائِهــم 

المبثوثَــةِ  والــرُّؤي  بشِْــرَتِهم،  ولُغَتِهــم، ولَــوْنَ 

يَاســيَّة  السِّ ومواقِفِهــم  أعْمَالهــم،  ف 

والإنْسَانيِّة؛ وَهَذِه كُلُّهَا ومَا مَاثَلَهَا، مَعَايرٌ 

هل مازال الشعر  ديوان العرب
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الــرَّواجِ  ــسُ »خُرافَــةَ  تؤُِسِّ سَــوِيَّة  غَــرِ  تَمييزِيَّــةٌ 

مَعَايــر  تُمَاهِــي  هــي  فيمــا  مَــنِ«،  الزَّ وامتــلاكِ 

هَــذِه  »الحُصُــول عــى جَائِــزةٍ«، سَــواء أكانَــتْ 

تَّأثــرٍ  وذَات  ــة،  الماَلِيَّ القِيْمَــةَ  بالِغَــةَ  الْجَائِــزةُ 

ــةٍ وتَسْــوِيقيَّة،  انْتِشَــاريٍّ لَاحِــقٍ، وشُــهْرةٍ إعْلَانِيَّ

كَ«ـجَائزِة »نُوبلِْ«، أوَ كَانَتْ أقَلَّ شَأنَاً مِنْها ف 

كُلِّ ذَلِكَ، لِكَونِهَا جَائزةً إقٍلِيميَّةً، أو مَحَلِّيَّةً، 

صَــةً بلِِغُــةٍ بعَِيْنِهَــا أو  أوَْ شَــخْصِيَّةً، أوَ مُتَخَصِّ

بجِِنْسِ الرِّوايَةِ فَحَسْبُ. ومَعْ ذَلِكَ، فَإنَّ أمَرَ 

التَّسَــاؤلِ عَــنْ مَقَاصِــدِ وغَايَــاتِ هَــذِه الْجائــزة، 

قبِــلِ  مِــنْ  المعُْتَمــدةِ  المعََايــرِ  وعَــنْ  تِلْــكَ،  أو 

هَيْئاتِهَــا ولِجَــانِ التَّحْكيــم التَّابعَِــةِ لِهَــا، يَبْقَــى 

مَشْرُوْعَاً وقَائِمَاً، بغَِضِّ النَّظَرِ عَنِ قَصْدِيَّتِه، 

برِاءَتِــهِ! مَــدَى  وعَــنْ 

المعُْتَمَــدةُ  ــةُ  الجَمَالِيَّ النَّقْدِيَّــةُ  المعََايــرُ  أمــا 

فيــه  نَحْــن  الــذي  مَــن  الزَّ بــأنَّ  القَــول  لتأصِْيــلِ 

»زمــنُ  هــو  قَصِــرٍ،  غــرِ  زَمــنٍ  ومُنــذُ  الآن، 

الرِّوايَــةِ« الَّــذي لَــمْ يُلْفِــتُ انتباهِنَــا إلى وُجُــودِهِ، 

وإلى وجُوِدِنا ف رِحَابهِ، كَبَشَرٍ يَنْطقونَ اللُّغةَ 

ويُبدعُــون،  يكتبــونَ  وبهَِــا  ويقْرؤنَهــا  ــةَ  العربيَِّ

عصْفُــور«  »جَابــر  المرمــوق  النَّاقِــدِ  كِتَــابُ  إلاَّ 

ــادر ف مِصْــر،  الموَسُــومِ بـ«زَمَــن الرِّوايــة« والصَّ

ف طبعتِــه الأولى، قبــلَ نحْــو عِقْديــن وعَامــنَ 

نَــا  لرََدُّ فَإنَّهَــا   ،)1999 ل/أكتوبــر  الأوَّ )تشــرين 

هــي  وأقْــوالٍ  عِبــاراتٍ  إطْــلاقِ  سَــاتِ  مُؤَسِّ إلى 

ــةٍ صَاغَهَــا  لِيَّ أقــربُ مــا تكَــونُ إلى خُلاصَــاتٍ تأمََّ

ومُبْدِعــونَ  ــادٌ  ونُقَّ جَمَــالٍ  وعلَمــاءُ  فلاسِــفَةٌ 

ثَنَايــا  مِــنْ  التَقاطِهَــا  ف  وشَــرَعَ  ــونَ  غَرْبيُِّ

مُؤَلَّفَاتِهم الأصْلِيَّة، أو عر ترَْجَمَاتٍ ووسَائِطَ 

مُنْتَصَــفِ  نَحْــوِ  ومَنْــذُ  أخُــرى،  ــةٍ  تَرْوِيجِيَّ

ف  يُنَاظِرُهُــم  مَــنْ  المــاضِي،  الْقَــرنِ  سِــتْيِنَاتِ 

قــة  تَجَلِّيَاتِهــا المتَُحَقِّ لِيُقَارِبـُـوا  العربــيِّ  الفَضَــاء 

بُلْدانِهِــم،  ف  ــائدةِ  السَّ ــة  الْآدبيَِّ الَأجْنَــاسِ  ف 

ف  مَعْهُــم  يَتَطَابَقــوا  كَيْ  الرِّوايَــةِ،  سَــيَّمَا  ولا 

الــذي نعيشُــهُ ف  التَّارِيخــيِّ  مــنَ  الزَّ إنَّ  القَــولِ 

، هُــوَ،  ي، وغَــرِ المــدَنِّ الفَضَــاءِ العربــي الْمتَشَــظِّ

الرِّوايَــةِ«  »زمَــنُ   ، الأدبــيِّ الإبــداع  وجْهَــة  مِــن 

شُــروطِ  تُبايــن  عــنْ  بمَِعــزَل  وذَلِــكَ  أيْضَــاً، 

تَحْكُــمُ  الَّتــي  الإبْــداعِ،  وتَابـُـوات  الْعَيْــش، 

ــمُ الغَرْبيِــونَ  الْعَــرَبَ، عَــنْ تِلْــكَ الَّتــي بهَِــا يَتحَكَّ

ــعِهم،  ف فَضَــاءاتِ بلِْدانهــم، وف أحْيَــازِ توَسُّ

جْهُمــا  ــةٍ واندفَــاعٍ رَأسِْــمَاليٍّ تُتوَِّ عَــرَ ثـَـورةٍ صَنَاعِيَّ

سَــتَأخُذُهَا  صَاعِــدةٍ  برُْجُوازِيَّــةٍ  طَبَقَــةٍ  هَيْمَنَــةُ 

تَحَوُّلاتُهَا البنيَوِيَّة المتَُسَارِعَةُ، كَطَبَقَةٍ مُفْعَمَة 

صَــوبَ  والنَّشَــاطِ،  ــة  الْملْحَمِيَّ بالحَمَاسَــةِ 

الغَايــاتِ  مِــن  ــى  تَتَوخَّ شَــةٍ  مُتَوحِّ رأسِــمالِيِّة 

نَشْــأتِهَا،  دَوافِــعَ  يُنَاقِــضُ  مَــا  والأســالِيب 

وغَاياَتِهَا الإنْسَانِيَّةِ الأوُلى، وأسَاليبَ نُهُوضِهَا 

والَأبْعَــادِ،  هَــاتِ،  والتَّوجُّ النَّســيجِ،  الْملْحَمــيِّ 

ؤَى! والــرُّ

لَةُ  اكرةُ  المفَُعَّ ومَا مِنْ خُلاصَاتٍ تَسْرجِعُهَا الذَّ

هْــنِ مــن  الآنَ لإكْمَــال الْجَــواب، أقَــربُ إلى الذِّ

قَــول »جُــورج هِيْغــلْ« القَائــمِ عــى ربــطِ نَشْــأة 

:«إنَّ الرِّوايَــةَ هــي  الروايَــة بمســألَةِ تَطــور الوعــيِّ

ــي ف المجتَمــعِ  التَعبــر الأمثــلُ عَــنْ حالــة الوعِّ

لــوكاش  »جُــورج  قَــول  مِــنْ  أو  الحَديــث«؛ 

يَســتجيب  بمِــا  قَولَــه  فَــاً  ومُكَيِّ هِيغــل  مُتَابعِــاً 

مَلحَمــةُ  »الرِّوايــةَ  إنَّ  الماركســيَّة«  للنَّظرِيَّــة 

بَقَــةِ الرجُوازِيَّــة«، أوَ قَولِــه إنَّهَــا »مَلْحَمَــةُ  الطَّ

»تومــاس  تَبّصــرات  مِــنْ  أو  آلِهَــة«؛  بـِـلا  عالــمٍ 

يمقراطيِّ لـ«الرِّوايَة« الَّذي  ابَع الدِّ مان« ف الطَّ

يُميِّزُهَا عنْ »الملحَمَة« بمِعنَاهَا القديم،والَّذي 

مَــنِ  الزَّ ف  ائــجَ«  الرَّ الَأدبــيَّ  ــكلَ  »الشَّ يَجْعَلُهَــا 

مِــنْ أقَــوالٍ أخُْــرى  رُبَّمَــا  الغَرْبــيِّ الحديــث، أو 

تُنَاقِــضُ، جَذْرِيَّــاً، الأعَــم الإغْلَــبَ مِــن الأقــوال 

، وتتَكثَّــفُ ف تأَكيــدِ  ــوِّ ياَتِهــا للتَّ الَّتــي أوردْنَــا مُؤَدَّ

التَّفْسِــرْاتِ  مُنَاقِضــاً  باَخْتِــن«،  »مِيخَائيــل 

واللُّوكاشِــيَّة   والماركســية  الهيغليــة  النَّظَرِيَّــة 

اهُ أنََّ  الرِّوايَة  لنَشْأةِ الرِّوايَة ورواجِهَا، مَا مُؤَدَّ

تَتَوافَــرُ  »الملْحَمــة«، ولا  جِنْــس  إلى  تَنتمــي  لا 

وأســلوبيَِّة  ورؤيَويَّــة  بُنْيويَّــة  خَصائــصَ  عَــىَ 

تَصِلُهَــا بهَِــا، لِتكُــونَ »مَلْحَمــةَ« أيَِّ طَبَقــةٍ، أو 

قَومٍ، يَعتَمدُ عى وُجُودِ أيٍّ مِنْهُمَا وُجُودُهَا، 

ــعْبِيَّة  الشَّ بالثَّقَافَــة  جُذورُهــا  ترتبــطُ  وإنَّمَــا 

ــةٍ  كرنفالِيَّ طُقُــوسٍ  مــن  تحتويــه  ومَــا  ــة  اثِيَّ الرُّ

ومهرجَاناَتٍ احتفالِيَّة، فَحَسْبُ، فَلا تَكونُ، 

ر الوعــيِّ الإنسَــانِّ عــى  بـِـأيَِّ حَــالٍ، نِتَاجَــاً لِتَطــوُّ

يُريــدُ  كَمــا  »الملْحَمَــة«  ســليلة  يَجْعلُهُــا  نَحــو 

لِهــا هِيغــل أنْ تَكــون، أوَْ كَمــا يُتَابعِــه لــوكاش 

ريــنَ والنُّقــادِ، وإنْ بتِكييفــاتٍ  وســواهُ مِــنَ المفَُكِّ

مُتَغايِــرة!

وإنِّ لَأحْسَبُ أنَّ ما أطَْلَقَهُ النَّاقِد عى الرَّاعي 

دَه  ومَــنْ ثَــمَّ الــرِّوائي نَجِيــب محفــوظ، ومَــا ردَّ

وروائيــونَ  ونُقــادٌ  وباحِثُــونَ  قُــرَّاءٌ  إثرهــم  ف 

»زَمَــنْ  بنُِبَــوءةِ  ترُْهِــصُ  أقَْــوالٍ  مــن  عديــدونَ، 

الرِّوايَــةِ« التــي كانَ مُحْسِــن جاســم الموسَــوي 

يتَعلَّــق  نَقْــدِيِّ  تنظــر  ســياقِ  ف  التقطَهــا  قــد 

ــادر  ــة ف كَتابــه الصَّ ــة الأوروبيَّ بالرِّوايَــةِ الغربيِّ

ب«ـعَصْــر  1985مَوسُــومَاً  العــام  ف  بَغــداد  ف 

عصفُــور  جابــر  يُبلْورهَــا  أنْ  قبــل  الرِّوايَــة«، 

ــة،  ــاسِ مُقارِبَــاً الرِّوايــةِ العَربيِّ ويُطْلِقُهَــا ف النَّ

فِكْريَّاً وجماليَّاً،  ولا سِيَّما مِنْ منظورِ  صِلَتها 

ــة،  المدَِيْنِيَّ وبالعلاقــاتِ  ــة«  العربيَّ بـ«المدينــة 

جابــر  قــراءة  بحســبِ  هِــي،  الَّتــي  ــة،  المدََنِيَّ أو 

لا   ، الحَيــويِّ ومجالهــا  الرِّوايَــةِ  أمُّ  عصفــور، 

ورُبَّمــا  ترَجِيْعَــاً لِأصْــداءِ،  إلاَّ  يَكــونَ  أنْ  يَعْــدو 

و«لــوكاش«  »هيغــل«  أقــوالِ  أصــداءِ  لرِجْــعِ 

عــى وجــه التَّحديــد، وعــى نَحــو يُغْفِــلُ تَمَامــاً 

ــنْ ناقَضَهُمَــا ورَدَّ مــا  مــا خَلُــصَ إلَِيــه آخــرون مِمَّ

ريــنَ والباحِثــنَ والنَّقــادِ،  خَلُصَــا إلَيْــهِ مــن المفَُكِّ

»باختــن«. مِثْــلَ 

الرَّاعــي  عــى  النَّاقــد  ــر  تَبَصُّ لُخلاصَــة  ومــا 

إنَّهــا  قَولَــه  ثِّفُهــا  يُكَّ ــي  التَّ الرِّوايَــة  مســألَة  ف 

»دِيـْـوانُ العــربِ الْمحُْدَثــنَ«، أو خُلاصَــة رؤيَــة 

الــروائي نجيــب محفــوظ )الحائــز عــى جائــزة 

نيــا  صُهــا قَولَــه إنَِّهَــا »شَــعْرُ الدُّ نُوبــل( التــي يُلَخِّ

ف  إليْهِمــا  المشُــار  القَــولانِ  وهُمَــا  الْحديثَــة«، 

ــابقِةِ إلاَّ أنْ يُحيــلا، إضَافَــةً إلى مــا  الفقْــرَة السَّ

ــة  يُحِيــلانِ إلَيْــه مِــنَ اسْــتِنَادٍ إلى معايــر خَارجِيَّ

ويــجِ  والرَّ الْجَماهِــري  ــيوعِ  والشُّ كالــرَّواجِ 

الـمـرْئيِّ  الإعــلامِ  وسَــائِطَ  قِبَــلِ  مِــنْ  ــفِ  الْمكَثَّ

ف  ــةٍ،  مَعْنِيَّ غــرِ  وســائِطُ  وهــي  والمســمُوعِ، 

أغَْلَبِهَا، بجَِماليَّات الإبداع، إلى تلك الثُّنَائيَّة 

ــاتِ  المغُْلَقَــةَ القَائِمَــةِ، مِــنْ قديــمٍ، عــى عَملِيَّ

وجَنْسَــنَةٍ،  وتَأطِْــرٍ  وتَنمِيــطٍ  وتَصْنيــفٍ  فَــرزٍ 

ــا  مِمَّ أبْعــدِ  إلى  ذِهَابهَِــا  ف  قَسْــرِيَّةً  أحَْسَــبُهَا 

يَحتَملُــه الإبــداعُ الأدبــيُّ مَهمَــا كانَ جِنْسُــهُ أو 

الَّتــي  ــة  الثُّنَائيَّ بهَِــا  وأقَْصُــدُ  شَــكْلُه؛  أو  نَوعُــه 

عْرَ ف مُقَابلِ النَّرِ، أو تَقْصُره عَى  تَضُعُ الشِّ

رد، ولا ترَاهُمَا إلاَّ  »النَّظم« فراهُ نَقيضاً للسَّ

قٍ،  خَــلاَّ إبداعــيٍّ  تَفاعُــلٍ  عــنْ أدَْنى  مَكبوحَــن 

إلى  حاجَــةٍ  ف  نَعُــدْ  لَــم  ــى  التَّ ــة  الثَّنائِيَّ وهــي 

شَــهدْناهُ  قَــد  زِيْفِهَــا ف ظــلِّ مــا  التَّدليــل عــى 

مِــنْ قَبْــلُ، ومــا لــم نــزل نشْــهَدُهُ، مِــن انفتــاحِ 

أجناسِ الفنونِ والآداب عى بَعْضِها بَعْضَاً، 

 : ومن اسْتِمْرارِ  تَعايشها التَّجَاوريِّ التَفَاعُيِّ

حِوَارِيَّــاً  ــاً  يَّ نَصِّ وتداخُــلَاً  وتأَويــلاً،  اسْــتِلْهَاماً، 

وأسُْــلُوبيَِّةٍ  ــةٍ  وبنائِيَّ رُؤيوِيَّــةِ  منْظُــوراتٍ  مِــن 

عَــةْ. ومُتَنَوَّ عَدِيْــدَةٍ 

ف  ــعرِ  الشَّ نَحْــوَ  الرِّوايَــةِ  ذِهَــابِ  فِ  ولَعــلَّ 

ــعْريَّةِ«  تَجــلِّ روائيِّ لــم يُسَــمَّ إلا بـ«الرِّوايَــة الشِّ

ــريّ مِنْــهُ، إلى  ــعرِ، ولا سِــيَّمَا النَّ وذهَــابِ الشِّ

بـ«القصيــدةِ  إلاَّ  ى  يُسَــمَّ لا  تَجَــلٍّ  ف  ــرْدِ  السَّ

مقطــوعِ  غــرُ  ذَهَــابٌ  وهُــو  ــرْدِيَّة«،  السَّ

الإبــداع  ف  مماثِلَــة  تجلِّيــاتِ  عَــنْ  الُجُــذُور 

مَــع  بالتَّضَافُــر  يُفْصِــحُ،  مَــا  القديــم،  النَّــصيِّ 

ــة  التَفَاعُلِيَّ ــة  يَّ النَّصِّ التَّجَلِّيــاتٍ  مِــنَ  عديــدٍ 

لــةٍ تَقــولُ  ــةٍ مُؤَصَّ الْحَديثَــة الممَُاثلَــةِ، عَــنْ فَرَضِيَّ

مــنْ  عنْهَــا  عَ  تفَــرَّ ومَــا  الأدبِ،  أجَْنَــاسَ  إنَّ 

مُنْفــردةٍ  بأِزْمِنَــةٍ  تسْــتِقِلُّ  لا  وأشْــكالٍ،  أنــواعٍ 

ومعْزولَةٍ يُهِيْمِنُ عىَ كُلِّ زَمَنٍ مِنْهَا جِنسٌ، 

مِــنَ  غــره  نَافِيَــاً  بعَِيْنِــهِ  شــكلٌ،  أو  نَــوعٌ  أو 

هِــي  وإنَّمَــا  والأشــكالِ،  والأنْــواعِ  الأجْنَــاسِ 

نِطــاقِ  ف  الأزْمِنَــة  كُلِّ  ف  وتتكامَــلُ  تَتَفَاعَــلُ 

كُلِّ  عــى  المفتــوحِ  الحقيقــيِّ  الأدبــيِّ  الإبــداعِ 

الأزْمِنَة ف مجَرى صرورةٍ تَخُصُّ كُلَّ جِنْسٍ 

أزْمِنَــة  كُلَّ  وتَخُــصُّ  دَاخِــيٍّ  ر  تَطَــوُّ بقَِوانــنَ 

عــى  الْمفتوُحَــة  الوُْجُــودِ  ومــداراتِ  الحيــاةِ، 

الأزْمِنَــة! عــى  مَفْتـُـوحٍ  حيَــوِيٍّ  جَــدَلٍ 

م، وف ضَــوء  وإنَّنــا لنتســاءَلُ ف ضَــوء مــا تَقــدَّ

ــة  ــا لا يَتَّســعُ المقــامُ لإضَاءَتِــه؛ هــل ثَمَّ غــره مِمَّ

بأِنَّنــا لا  القــولَ  ــاً،  فِكْرِيَّــاً وجَمَاليَّ غُ،  يُسُــوِّ مــا 

والمسَْــرحِ،  ــة،  والقِصَّ ــعْرِ،  الشَّ زَمَــنَ  نعيــشُ 

لــم  هــذه الأجنــاسِ، وغرهَــا،  مِــنْ  أيَّــا  أنَّ  أو 

مِــنْ  أعَْجَــزَ  كانَ  أو  العصــرِ،  روحِ  عــن  يُعَــرِّ 

سِواهُ عنْ فِعلِ ذلك، أو أنَّه فقد قدرتَه عى 

مــن الَّــذي فِيــه نَعيــشُ والَّــذي  الوجُــودِ ف الزَّ

»عَصْــرُ  إنَّــه   ، حقيقــيٍّ تسْــويغٍ  بــلا  لَنــا،  قِيــل 

الرِّواية« مَرَّة، و«زَمَن الرِّوايَة« مَرَّة، قَبْلَ أنْ 

ســانِ  يُقالَ لِنَا، بتَِسْــويغٍ فكريٍّ وجَماليٍّ يَتأسََّ

ــهُ »زَمَــنُ  عــى مُراجَعــةٍ عَمِيقَــةٍ، هَــذِه المـْـرَّة، إنَّ

الحَدِيثَــة«!  نيــا  الدُّ »شِــعْرُ  هُــوَ  الَّــذي   » القَــصِّ

« عــنْ توَزيــعِ نِفْسِــهِ،  ولكَــنْ مَتــى كَــفَّ »القَــصُّ

عٍ وثرَاءٍ، عى كُلِّ أجْناسِ الأدب؟! ومَتَى  بتَِنوَُّ

ــى  ــاً جَميــلاً يَتَخَطَّ ــعْرُ عَــنْ كَونِــهِ قَصَّ تَخَــىَّ الشِّ

تَخَــىَّ  ــى  مَتَّ قَسْــرِيٍّ وقاصِــرٍ؟! و  كُلَّ »نَظْــمٍ« 

الَقــصُّ عَــنْ جَمالِيَّاتِــه النَّابعِــةِ مِــنْ شِــعْرِيَّته؟!

ناقد من فلسطين مقيم في براتشسلافا

هل مازال الشعر  ديوان العربملف
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في الفراغ بين حجرين
بهاء إيعالي

شعر

في الفراغ بين حجرين

إلى إيفا

أغانٍ مفقودة

تلك الأرصفة التي تبلّلت بضحكاتنا
تسنّ ف جسدي حزناً

تحمله الطيورُ ببطء نحو الخواء.

افتراق

لحظة ركي خلف الباص الأحمر

قدماي كانتا خفيفتن

لم تشعرا بحرارة الإسفلت

توقفتا

فيما الباص قطرةُ دمٍ

يمتصّها أفق الطريق من جوانبها.

 

 تلكارت

ثمّة لحظاتٌ

لم تقبض عليها كامراتنا

بل نامت بهدوءٍ ف الممرات الداخلية للمدينة،

حدث ذات يومٍ

أنّني رفعت سمّاعة هاتف الكابن

ووضعت بطاقتي فيه

لم يأتني صوتك وقتها

بل انفجرت ف أذن أصوات تلك اللحظات مفجوعة.

طيور

ساروا بتؤدة عى الرصيف

ابتسموا لكِ

          وابتسموا لي

ليدلوّنا عى مدينةٍ

          استسهلنا الوصول إليها.

أغنية

ارفعي يديكِ
ارسمي قمراً مكتملاً

لعلّ بظلاله

يكملُ ما احرق ف الأزقّة.

تشبيهات ساذجة

بن ساحتي “التل” و”الشيخ ضاهر”

جربنا مراراً أن نقارن الأشياء ببعضها

كراجات التكاسي

الحمالون بثيابهم الرثة

الباعة المتجوّلون

مطاعم الفول والساندويش

والشمس التي تلطعُ أجسادنا

كان يكفي أن نتعانق

لنرى الوجهن مدينة واحدة.

البحر

أدرت وجهي

فيما كنت أحاول سحب صورة من عينيّ

لأعلقُ وجهي ف المدينة

كما تعلّق أسمالُ الصيادين.

هل مازال الشعر  ديوان العرب
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شبحي الراحل

كان لوجهي أن يحوم ف الحارات يوماً كاملاً

ماسحاً نفسه بغبار الجدران

لربّما ترك فيها رائحةً

لم تركها قدماي

لكن

ولماّ انقبض اتساع السماء

لملمَ دمعه ببطءٍ

واختفى.

آخر أصوات المغادر

سعالي

بقي شاخصاً بصداه عى الكورنيش

أشتمه

فيما تقولن لي “صحة”

بقي عى الكورنيش

ينزلقُ ف الفراغ بن حجرين

ليسمعه المتعبون

قبل وصولهم إلى الفراش.

رؤية

إيه… إيه…

رأيتُ وجهكِ كأنبوبةِ ماءٍ شبه فارغةٍ يبلُ العابر بها ريقه

تنزلقُ الماء فيه

كطفلٍ ف مدينة الملاهي.

ف دمك

دمك المقذوفِ إلى وجهي المسن

دمكِ المتجدّد كقناعِ النعناع لوجهي

وضعت زورقي

وكرّجته بهدوءٍ.

متى رأى الحجرُ ما فيكِ تحوّل إلى مدينة.

الريح

هي أيضاً تغادرُ البحر

حن تضعن قدميكِ عليه.

لوجهٍ يتركُ ملامحه في مدينةٍ بحرية

عيناكِ تغسلان الغبار المروك فوق الكومودينا

عيناكِ تسبحانِ ف الميناء

وتتبللان كتفاحة

عيناكِ حوضانِ صغران

تغطّسُ فراشة فيهما رجليها.

ف الرصيف المخرّب بلاطه

يجلس الناس ويراشقون بالمزاحِ لئلّا يبكوا

أنتِ المزحة الوحيدة

التي يرفقون برشقها.

البارحة أقفلتُ جرّة الغاز ف منزلي

لي  يحمــلُ  وهــو  البحــر  مــن  إلّي  ينظــرُ  وجهٌ-وجهُــكِ  ثمّــة 

المحمــص. الــنّ  رائحــة 

ف لقائنا يولد الحب وتنتهي مأساة المدينة.

مدينة الإضاءة المغمضة

شوارعُ الظلال

بقايا الغرافيتي الموسومة بطلقةٍ عصبيّة

أخرجي أصابعكِ بهذه اللحظة

وأبرزيها أمام طقّة بطونِ الكامرات ف التلفونات

فقط.

ما يروى

عن ثالثِ طابقٍ ف آخر لمبةٍ كهربائيّة ف الشارع:

هات “قمراً أوّل النفق”

وقل للذين نسوا إطفاءه منتصف الليل

من أكله الغيم أكله

قد يكون للحظة قريباً كإصبع سقراط
وقد يكون بعيداً

كحلم العاطلن عن العمل.

هذه المدينة التي حاولت الوجوه ألا تغفو داخلها

ما زالت تغنّي كغجريّة قطع وتر غيتارتها

ف أذنَ

ف المقرة الأخرة للموسيقى

تسر

ف فارق التوقيت

أسر مقطوع الرأس

واضعاً بقدميّ ظلال المسافة المعتمة.
شاعر من لبنان

هل مازال الشعر  ديوان العرب
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بيرسفوني الأميركية

لويز غليك
شاعرة الأسطوري والميتافيزقي والأوتوبيوغرافي

ترجمة وتقديم: سامر أبوهواش

تعنــي التجــاوب  يُعتقــد أنهــا  باللغــة، التــي  هــو الشــغف  الــذكاء الشــعري أو الصنعــة الشــعرية  “مــن المتعــارف عليــه أن عامــة 

المحمــوم مــع أصغــر وحــدات اللغــة: الكلمــة. يفــرض أن الشــاعر هــو الشــخص الــذي لا يشــبع مــن الكلمــات المعقّــدة. بيــد أن تجربتــي 

لم تكن كذلك. منذ سن الرابعة أو الخامسة أو السادسة بدأت بقراءة القصائد، وبدأت أرى الشعراء الذين كنت أقرأ أعمالهم 

بوصفهــم رفاقــي وأســاف، منــذ البدايــة آثــرت أبســط المفــردات. مــا فتننــي كان الاحتمــالات التــي يتيحهــا الســياق الــذي توضــع فيــه 

المفــردة. مــا كنــت أتجــاوب معــه، عــى الصفحــة، هــو الطريقــة التــي تســتطيع القصيــدة مــن خالهــا أن تمــارس فعــل التحريــر، عــبر 

الإطار الذي توضع فيه الكلمة، عبر التوقيت والإيقاع الخفين. وبدا لي أن اللغة البســيطة تناســب أكثر مثل هذه المغامرة. أحب 

الــوزن لكننــي أفضّلــه خفيــاً..”.

ملف

الشــعر  إلى  النظــرة  هــذه  تكاد            مثــل 
المنطلقــة ظاهريــاً مــن البســاطة، 

ولكــن القائمــة عــى العمــق، تختصــر تجربــة 

لويز غليك الشعرية. فهذه الصفة بالذات، 

أي استعمال الكلمات البسيطة، ف تركيب 

الإيقــاع  أداة  وعــر  متكامــل،  شــعري 

والموســيقى الخفيــن أو غــر الرنّانــن، لخلــق 

ف  دائمــة  ســمة  نلاحظــه  الشــعري،  التأثــر 

شعرها. وما يجري عى الشكل يجري أيضاً 

عــى المضمــون أو يمــي بالتــوازي والتكامــل 

مــع  بــه  أتشــارك  “مــا  غليــك  تقــول  معــه. 

ومــا أخالفهــم  الطمــوح؛  هــو  شــعراء جيــي 

فيــه هــو تعريــف هــذا الطمــوح. لا أعتقــد أن 

قصيــدة  دائمــاً  يصنــع  الإفشــاء  مــن  الإكثــار 

ثرية. ما يجذبني هو المضمر، الذي لا يقال، 

الإيحاء، الصمت المتعمّد البليغ. ما لا يقال 

ف القصيدة يضمر قوة أكر. غالباً ما أتمنّى 

أن تصنــع قصيــدة كاملــة مــن هــذا التعبــر، 

أي مــا لا يقــال، فهــو يــوازي غــر الـمـرئي مثــلاً، 

بــه  الــذي لحــق  الفنــي  العمــل  قــوة المخــرّب، 

بعــض الخــراب أو الــذي ليــس بكامــل. أعمــال 

فنيــة كهــذه تلمــح دائمــاً إلى ســياقات أكــر؛ 

كان  وإن  كاملــة،  غــر  لأنهــا  تلازمنــا  إنهــا 

الكمال متضمناً فيها: زمن آخر، زمن كانت 

فيــه كاملــة، أو كانــت ســتكون كاملــة فيــه، 

متضمــن فيهــا. كل التجربــة الدنيويــة جزئيــة. 

مــا  لأن  لكــن  ذاتيــة،  لأنهــا  ببســاطة  ليــس 

أوســع  الفنــاء،  عــن  الكــون،  عــن  نجهلــه، 

بكثر مما نعرفه. ما هو غر منجز أو ما دمّر 

يعزّز هذه الألغاز. المسألة هي ف صنع كامل 

لا يضحّي بهذه القوة”.

مجالــن  ضمــن  غليــك  لويــز  تتحــرّك  هكــذا 

يفصــل بينهمــا خيــط رفيــع غالبــاً مــا تنجــح ف 

الســردي،  العــادي،  مجــال  عليــه:  الحفــاظ 

الأوتوبيوغراف، اليومي، والواقعي. والمجال 

الآخر الإيحائي، الملغز، الميتافيزيقي، الخراف 

أو الأســطوري. تســتعيد أو تســتعر الشــاعرة 

مثلاً ف “المروج” شخصيتي عوليس وبنيلوب 

كمــا  “الأوديســة”  مــن  تســريس  والســاحرة 

تســتلهم حكايــات برســيفون مــن الأســاطر 

الإغريقيــة لتنســج قصــة متعــدّدة المســتويات 

والرغبــة  والغيــاب  والــزواج  الحــب  حــول 

الرحلــة  وفكــرة  والعــودة  والقــدر  والخيانــة 

وغرهــا مــن معــان. لا نحتــاج إلى أن نعــرف 

مثلاً أن المجموعة التي تلعب زوجة عوليس 
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كتبــت  الشــاعرة،  دور  بنيلــوب،  أي  فيهــا، 

زوجهــا،  عــن  نفســها  غليــك  انفصــال  بعــد 

ســابقتن  مجموعتــن  ف  ســنجد  أننــا  ذلــك 

كمــا  المتوحشــة”،  “القزحيــة  وف  “أرارات” 

التوظيــف  وغرهــا،  “أفرنــو”  مجموعــة  ف 

ذلــك  ف  بمــا  ميثولوجيــة  لعناصــر  نفســه 

“الأوديســة” التــي تحضــر كغلالــة تطــرح مــن 

خلالها غليك هواجسها الكثرة، أيضاً حول 

العلاقــات، الغراميــة وســواها، حــول الإرث 

الثيمــة  الغيــاب، وبالطبــع  العائــي، المــوت، 

عنــد غليــك هــي الخســارة أو  الأكــر حضــوراً 

الفقدان، ليتحوّل اليومي بهذا المعنى، بكل 

بــكل فجاجتــه ف أحيانــاً  إيحاءاتــه أحيانــاً أو 

أخــرى إلى عمليــة بحــث عمّــا تســمّيه غليــك 

مــا  إلى  القصيــدة  ولتتحــوّل  يقــال”،  لا  “مــا 

يشــبه صفحة ماء تبث فيها الشــاعرة بعض 

الاضطــراب وتدعنــا نتأمــل ترقــرق المــاء عليهــا.

ولــدت لويــز إليزابيــث غليــك )يلفــظ هكــذا، لا 

“غلوك”( ف الثان من أبريل 1943 نيويورك 

وتلقــت  آيلانــد،  لونــغ  ف  ونشــأت  ســيتي 

تعليمهــا ف كليــة “ســاره لورنــس” وجامعــة 

كولومبيــا. بــن أبــرز الشــعراء الذيــن أثّــروا ف 

تجربتها الشاعر ستاني كونيتز الذي درّسها 

مباشــرة  تأثــرت  كمــا  كولومبيــا،  ف  الأدب 

بتجربتــه الشــعرية. عــام 1992 حصلــت عــى 

مجموعتهــا  عــن  المرموقــة  “بوليتــزر”  جائــزة 

قبــل  حصلــت  كمــا  المتوحشــة”،  “القزحيــة 

كريتيــك  بــوك  “ناشــيونال  جائــزة  عــى  ذلــك 

أخيــل”  “انتصــار  مجموعــة  عــن  ســركل” 

“شــاعرة  اختــرت   2003 العــام  ف   .)1985(

ملف

أمــركا المتوجــة” بعــد الشــاعر بيــي كولينــز، 

كما اخترت لتحرير “سلســلة يال للشــعراء 

و2007.  2004 بــن  الشــباب” 

“وليامــز  ف  الأدب  غليــك  تــدرّس 

كامــردج،  ف  حاليــاً  وتعيــش  كولــج”، 

تجربتهــا  توجــت  وقــد  ماساتشوســتس. 

بجائــزة  بفوزهــا  والمتفــردة  الريــة  الشــعرية 

.2020 عــام  لــلآداب  نوبــل 

أعمالها الشعرية: “البكر” )1968(، “البيت 

ف مارشــلاند” )1975(، “الحديقــة” )1976(، 

أخيــل”  “انتصــار   ،)1980( يدنــو”  “وجــه 

“القزحيــة   ،)1990( “أرارات”   ،)1985(

المتوحشــة” )1992(، “المجموعــات الشــعرية 

 ،)1997( “المــروج”   ،)1995( الأولى”  الأربــع 

“فيتــا نوفــا” أو “الحيــاة الجديــدة” )1999(، 

“أفرنــو”   ،)2001( الســبعة”  “العصــور 

.)2012( الكاملــة”  و”الأعمــال   ،)2006(

بعنــوان  الشــعر  عــن  نظــري  كتــاب  لهــا  كمــا 

الشــعر”  ف  مقــالات  ونظريــات:  “براهــن 

 )2017( أمركيــة”  “أصالــة  )1994(، وكتــاب 

حــول  المقــالات  مــن  العديــد  يتضمــن  الــذي 

الأمركيــة. الشــعرية  التجربــة 

هــذا  قصائــد  مــن  جــزءاً  أن  ذكــره  الجديــر 

كلمــة  مشــروع  عــن  نشــر  قــد  كان  الديــوان 

للرجمــة عــام 2009، تحــت عنــوان “عجلــة 

إليهــا  أضيــف  وقــد  فوقنــا”،  تمــر  مشــتعلة 

ديوانهــا  مــن  خصوصــاً  القصائــد،  مــن  عــدد 

.)2006( “أفرنــو” 
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شعر/ لويز غليك

هجرات ليلية

هذه اللحظة التي ترى فيها ثانية

الثمار الحمر لشجر السمن

وف السماء المعتمة

هجرات الطيور الليلية.

بأسى أفكّر

أن الموتى لن يروها –

تلك الأشياء التي عليها اتكالنا،

تختفي.

أيّ عزاء للروح حينئذ؟

أقول لنفس إنها لم تعد ف حاجة

إلى تلك المسرات؛

ربما، ببساطة، يكفي ألا تكون،

وإن شقّ تخيّله.

أكتوبر
 

1

أهو الشتاء ثانية، أهو الرد،

أولم يسقط فرانك لتوه عى الجليد،

أولم يُشف، أولم تزرع البذور

أولم ينته الليل،

أولم يَفض الجليد الذائب

ف المزاريب الضيقة

أولم يُنقذ جسدي،

أولم يصل برّ الأمان

أولم تتشكل الندبة،

غر مرئية فوق الجرح

الرعب والرد،

ألم ينقضيا فحسب، أولم تُعزق

الحديقة الخلفية وتزرع..

أذكر الإحساس بالربة، حمراء كثيفة،

خطوطها الجافة، أولم تزرع البذور،

أولم تتسلق العريشة الجدار الجنوبيّ

لا أسمع صوتك

إذ الريح تعوي، تصفر فوق الأرض الجرداء

لم أعد أكرث

أي صوت تصنع

متى أسكت، متى لأول مرة

بدا غر مجد وصف ذلك الصوت

فالوصف لا يغر حقيقته..

أولم ينته الليل، أولم تغدو الربة

آمنة حينما زرعت

أولم نزرع البذور،

أولم نكن ضرورين للربة،

أولم تُحصد الكرمة؟

حسين جمعان
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2

صيف انتهى ف إثر صيف،

بلسم بعد العنف:

لا يجديني الآن نفعا؛ً

قد غرّن العنف.

فجر. التلال الخفيضة تلمع

بالأكسيد والنار، وحتى الحقول تلمع.

أعرف ما أراه؛ شمس قد تكون

شمس أغسطس، تعيد

كل ما سلب.

أتسمع ذلك الصوت؟ إنه صوت عقي؛

لم يعد يمكنك لمس جسدي.

قد تغر مرة، قد تصلّب،

لا تطلب منه أن يردّ ثانية.

يوم كيوم صيف.

ف غاية السكون. ظلال القيقب

بنفسجية فاتحة عى دروب يفرشها الحصى.

وف المساء، دفء. ليلة كليلة صيف.

لا يجديني نفعا؛ً فالعنف غرّن.

جسدي اجتاحه الرد كحقول جرداء؛

لم يعد سوى عقي، محرس حصيف،

يسكنه شعور من يُختر.

مجدداً تشرق الشمس مثلما ف الصيف أشرقت؛

هبة، بلسم يعقب العنف.

بلسم بعد أن تبدّلت أوراق الشجر،

بعدما الحقول حصدت والربة قلبت.

قل لي إننا ف المستقبل،

ولن أصدق.

قل لي إنني عى قيد الحياة،

ولن أصدّق.

3

سقط الثلج. أذكر

موسيقى تنبعث من نافذة مشرعة.

تعالي إلّي، قال العالم.

أقصد

تكلم بعبارات دقيقة

لكنني كذا لمست الجمال.

شروق الشمس. طبقة من نداوة

عى كلّ شء حيّ. برك من الضوء البارد

ف المزاريب.

وقفت

بالباب

سخيفة مثلما الآن أبدو.

ما وجده الآخرون ف الفن،

ف الطبيعة وجدته. ما وجده الآخرون

ف الحبّ البشري، ف الطبيعة وجدته.

بسيط تماماً. لكنّ صوتاً هناك لم يكن.

كان الشتاء قد انقى. ف الثلج المتّسخ

بدأت تطلّ براعم زرق صغرة.

تعالْي إلّي، قال العالم.

كنت واقفة

ف معطفي الصوف عند ما يشبه بوابة منرة –

يسعني أخراً أن أقول

قبل زمن طويل كان ذلك؛

أي مسرة تمأ قلبي.

هو الشاف الجمال، وهو المعلّم

لا يمكن أن يؤذيني الموت

أكر مما فعلتِ

يا الحبيبة حياتي.

4

الضوء تبدّل؛

نغمة “دو الوسطى” غدت أعتم

وأغنيات الصباح تبدو بالتكرار منهكة.

هذا ضوء الخريف، لا ضوء الربيع.

ضوء الخريف يقول: لن تكون لك نجاة.

الأغنيات قد تغرّت؛ ما لا يقال

صار ف قلبها.

هذا ضوء الخريف، لا الضوء الذي يقول:

قد ولدت من جديد.

ليس فجر الربيع الذي يقول: كافحت، عانيت، تحررت.

إنه الحاضر، استعارة للخراب.

كثرٌ ما تغرّ. لكنك محظوظة رغم ذلك:

المثالّي فيك يشتعل كالحمى.

أو ليس كالحمى، كقلب ثان.

قد تغرت الأغنيات، لكنها ما زالت ف منتهى الجمال.

صارت تحتل حيزاً أصغر، حيز العقل.

باتت معتمة، بالهجران والأسى.

والنغمات، رغم ذلك، تعود. تحوم عى نحو غريب

ف ترقّب الصمت.

الأذن تألفها.

العن تألف الاختفاءات.

لن تكون لك نجاة، ولا ما تحبّن سينجو.

ريح هبّت وانحسرت، مهدّمة العقل؛

مخلّفة صفاء غريباً ف إثرها.

يا لحظك، إذ ما زلت شغوفة

تتشبثن بما تعشقن؛

لم يدمّرك فقدان الأمل.

مايستوزو، دولوروسو:

هذا ضوء الخريف؛ قد مال نحونا.

امتياز حقيقي أن تشارف عى النهاية

وما زلت تؤمن بيء ما.

5

صحيح أنْ ليس ف العالم ما يكفي من الجمال.

صحيح كذلك أنني لست أهلاً لإعادته.

ولا من شفافية كذلك، وهنا قد أكون ذات نفع ما.

إنني

أواظب، وإن كنت صامتة.

بؤس العالم

العليل

يحيطنا من الجانبن، زقاق

تحفّه الأشجار؛ إننا رفيقان ههنا، لا نتكلم،

كلّ غارق ف أفكاره؛

خلف الأشجار، بوابات حديد

تحرس المنازل،

الغرف موصدة النوافذ

مهجورة عى نحو ما، مروكة،

كأنه واجب الفنان

خلق الأمل، ولكن مم يّخلقه؟ ممّ؟

الكلمة نفسها

خاطئة، أداة دحض –

عند التقاطع

أضواء زينة الموسم.

كنت يافعة ههنا.

أستقل قطار الأنفاق مع كتابي الصغر

كأنما أحمي نفس من

هذا العالم عينه:

لست وحدك،

قالت القصيدة

ف النفق المظلم.

6

إشراق النهار يغدو

إشراق الليل؛

النار تغدو المرآة.

صديقتي الربة حزينة؛ أفكر

قد خذلتها الشمس.

حزينة أو متعبة، يصعب القول.

بينها والشمس،

انتهى شء ما.

تريد، الآن، أن ترك وحيدة؛

أحسب علينا الكف

عن اللجوء إليها للتوكيد.

فوق الحقول،

فوق سطوح منازل القرية،

البهاء الذي جعل كل حياة ممكنة،

يغدو النجوم الباردة.

تمددي وانظري بسكون:
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ليست تعطي شيئاً، لكنها شيئاً لا تطلب.

من صميم الربة المريرة،

من الرد والعراء،

ينهض صديقي القمر:

بهيّ هو الليلة، ولكن، متى كذلك لم يكن؟

بحيرة كريتر

حرب نشبت بن الخر والشر.

قررنا أن نسمّي الجسد خراً.

هذا ما جعل الموت شراً.

وجعل الروح

ف عداء مطلق مع الموت.

مثل جندي مشاة يريد

خدمة محارب عظيم، أرادت

الروح الوقوف ف معسكر الجسد.

وقفت ضد الظلمة،

ضد ما تعرّفته

من أشكال الموت.

من أين يصدر الصوت

الذي يقول لنفرض أن الحرب شرّ،

الذي يقول لنفرض، أن الجسد

فعل بنا ذلك،

جعلنا نخاف الحبّ.

نُذر

للقياك امتطيت فرساً للقياك: أحلام

مثل كائنات حيّة احتشدت حولي

والقمر إلى يمناي

كان يتبعني، وفيه اشتعال.

ولما قفلت عائدة كان كل شء قد تغر

روحي العاشقة حزينة كانت

والقمر جهة اليسار

بلا أمل كان يتبعني.

إلى أفكار كهذه

نحن الشعراء نسلّم أنفسنا تماماً،
باعثن، ف صمت، ومن أبسط الأشياء، نذيراً

حتى تتجى عى وجه العالم

أعمق حاجات الروح.

تلسكوب

ثمة برهة بعد أن تشيح بنظرك

حن تنى أين أنت

لأنك، مثلما يبدو، كنت تعيش

ف مكان آخر، ف صمت السماء ليلاً.

لقد كففت عن أن تكون ف العالم ههنا.

بت ف مكان مغاير،

حيث لا معنى للروح البشريّة.

لست مخلوقاً ف جسد.

بل كائن كما النجوم،

تشاركها سكونها وشساعتها.

ثم تعود إلى العالم.

ليلاً، عى هضبة باردة،

تفكك التلسكوب.

تدرك بعدئذ

ليست الصورة هي الزائفة

بل العلاقة بها.

ترى ثانية كم بعيد هو كل شء

عن كل شء آخر.

ن المغرد مَّ طائر السُّ

بدأ الثلج ف الهطول عى سطح عموم الأرض.

لا يمكن ذلك أن يكون صحيحاً. لكنه كذلك بدا،

يهطل ويزداد كثافة عى مدّ نظري.

الصنوبرات صارت قابلة للكسر بفعل الجليد.

هذا هو المكان الذي أخرتك عنه،

الأجنحــة  ذات  الســود  الطيــور  ليــلاً لأرى  آتي  كنــت  حيــث 

الحمــراء،

تلك التي نسمّيها هنا طيور السمن المغردة،

وميض أحمر للحياة التي تختفي –

لكن بالنسبة إلّي – أعتقد أن إحساسي بالذنب

يعني حتماً أنني لم أعش عيشة حسنة.

شخص مثي لا يهرب. أعتقد أن المرء ينام قليلاً،

ثم يهبط إلى رعب الحياة التالية

تتّخذ فيها الروح شكلاً آخر،

أكر أو أقل إدراكاً مما كانت عليه،

أكر أو أقل شهوة.

بعد حيوات كثرة، ربما يتغر شء ما.

أحسب أن ما ترغب فيه ف النهاية تراه

ثم لا تعود بحاجة إلى أن تموت

كي تعود ثانية.

إلى أمي

كان الحال أفضل حن كنا معاً

ف جسد واحد.

ثلاثون عاماً. عر

الزجاج الأخضر لعينك،

رشح ضوء القمر

إلى عظامي،

بينما اضطجعنا

عى السرير الكبر، ف الظلمة،

ف انتظار أبي.

ثلاثون عاماً. أغمض جفنيك

بقبلتن. ثم جاء الربيع

وانسلّت منّي المعرفة المطلقة

التي يمتلكها من لم يولد بعد،

تاركة الطوب ينحني

حيث كنت تقفن،

مغطية عينيك، لكنه ليل،

بيرسفوني الأميركية  لويز غليكشعر/ لويز غليك

حسين جمعان



111 العدد 70 - نوفمبر/ تشرين الثاني 1102020 aljadeedmagazine.com

والقمر فوق شجرة الزان،

مدور وأبيض بن العلامات القصديرية الصغرة

التي تصنعها النجوم:

ثلاثون عاماً. مستنقع

نما حول البيت.

قطعان الجراثيم تحول

خلف الظلال،

منجرفة عر

وريقات النبات الرقيقة.

حياة صامتة

ذراعا أبي حول “تريز”.

تغمض عينيها نصف إغماضة. إبهامي

ف فمي: إنه خريفي الخامس.

بجوار شجرة الزان النحاسيّة

كلب السبنيي نائم ف الظلال.

جميعاً نقف بعيون مغمضة.

ف الطرف المقابل من المرجة،

ف الشمس الساطعة،

تقف أمي

خلف الكامرا.

امتنان

لا تحسب أنني غر ممتنة

عى لطائفك الصغرة معي.

فأنا أحبّ اللطائف الصغرة.

بل أفضّلها عى الجوهريّ منها،

أي أن أراك دوماً،

مثل حيوان ضخم عى حصرة،

حتى لا يبقى شء من حياتك

سوى أن تستيقظ صباحاً بعد صباح

متشنج العضلات، والشمس الساطعة

تشرق عى أنيابك.

قصيدة

ف أول المساء، كما الآن، رجل منكب

عى منضدة الكتابة.

يرفع رأسه ببطء؛ امرأة

تظهر، وبيدها باقة ورد.

وجهها يطفو إلى سطح المرآة،

وقد انطبعت عليه بقع خضر من سيقان الورد.

هذا شكل

من المعاناة: ثم دوماً الصفحة الشفافة

ترفع إلى النافذة حتى تظهر عروقها

كلمات مضمخة أخراً بالحر.

ويفرض بي أن أفهم
ما الذي يربطهما معاً

أو بالبيت الرمادي الذي يثبت الغسق أركانه

لأنني يجب أن أدخل حياتهما:

إنه الربيع، وشجرة الإجاص

مكسوة بزهور بيضاء هشة.

النران
لو أنك متّ وقتما كنا معاً

لما أردت شيئاً منك.

الآن أفكّر بك عى أنك ميت، وهذا أفضل.

غالباً، ف أول أمسيات الربيع الباردة

حينما، مع بداية توريق الشجر،

كل ما هو ميت يدخل العالم،

أضرم لنا ناراً من خشب الصنوبر والتفاح؛
مراراً

تضطرم النار وتنحسر

مع تقدم الليل حيث

نرى بعضنا بوضوح –

وف النهارات نكون قانعن

كما مى

ف العشب الطويل،

ف أبواب الغابة الخضراء وظلالها.

ولا تقول البتة

اهجريني

فالموتى لا يحبون الوحدة.

مفترق طرق

أيا جسدي، الآن بما أننا لن نكمل الرحلة معاً

فقد بدأت تراودن مشاعر مستجدة من الرقة نحوك،

مشــاعر خــام غــر مألوفــة، مثــل مــا أذكــره عــن الحــب ف 

شــبابي –

الحب الذي غالباً ما اتسم بالحمق ف أغراضه

وليس البتة ف خياراته، ولا ف كثافته.

الحــب الــذي يطلــب مقدمــاً أكــر ممــا يحتمــل، أكــر ممــا 

بــه- يمكــن الإيفــاء 

روحي كانت شديدة الخوف، بالغة العنف:

اغفر وحشيتها.

وكأنما كانت يدي تلك الروح، وهي تتحرك عليك بحذر،

محاذرة الإساءة إليك،

تواقة، أخراً، لإنجاز التعبر كجوهر:

ليست الأرض ما سأفتقده،

بل لك سيكون فقدي.
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أوراق شجر مشتعلة

الأوراق المشتعلة تشبّ فيها النار بسرعة.

وبسرعة تحرق؛ ف غمضة عن،

تتبدّل من شء إلى لا شء.

منتصف النهار. السماء باردة زرقاء؛

تحت النران، ثمة تربة رمادية.

يا لسرعة ما يحدث ذلك، يا لسرعة انقشاع الدخان.

وحيث كانت كومة الأوراق،

فراغ يبدو شاسعاً عى حن غرة.

ف الطرف المقابل من الطريق صبيّ ينظر.

يمكث طويلاً، مشاهداً احراق أوراق الشجر.

ربما هكذا ستعرفن متى تموت الأرض –

سوف تقدح ناراً.

يوم دافئ

اليوم كانت الشمس مشرقة

فغسلت جارتي ملابس النوم ف النهر

وعادت إلى البيت طاوية إياها ف سلة الغسيل،

متوهجة، وكأنه أضيف إلى عمرها عشر سنوات.

النظافة تملؤها سعادة،

فهي تقول لك يمكنك البدء من جديد،

ولن تقف الأخطاء القديمة عائقاً ف طريقك.

جارة طيبة هي – لا نتدخل ف شؤوننا الخاصة.

وها هي الآن تغني لنفسها بينما تعلق الملابس الرطبة

عى حبل الغسيل.

شيئاً فشيئاً ستبدو أيام كهذا اليوم اعتيادية.

لكن الشتاء كان قاسياً: الليل باكراً يهبط، والفجر معتم

يصاحبه مطر رمادي رتيب – أشهر عى هذا النحو،

ثم يأتي الثلج، كصمت يهبط من السماء،

دافنا الأشجار والحدائق.

اليوم، كل هذا بات خلفنا.

الطيور عادت، وأخذت تزقزق فوق البذور.

الثلج ذاب، وأشجار الفاكهة كساها زغب جديد.

وثمة أزواج قلائل حتى يتنزهون ف المرجة،

واعدين بعضهم البعض بكل أنواع الوعود.

نقف ف الشمس والشمس تشفينا.

لا تستعجل. بل تظل ثابتة فوقنا،

كممثل سعيد بتصفيق الجمهور له.

جارتي تصمت لرهة

محدقة ف الجبل، مصغية إلى الطيور.

الكثر من الملابس، من أين تأتي؟

وجارتي ما زالت ف الخارج

تعلقها عى حبل الغسيل، وكأن السلة

لن تفرغ أبداَ.

ما زالت السلة مأى، لم ينته شء،

رغم أن الشمس أخذت ف الانحدار؛

الربيــع  هــو أول  بــل  بعــد،  الصيــف  يــأت  لــم  أنــه  فلتتذكــر 

؛ فحســب

الدفء لم يرسخ بعد، والرد يعود.

تحسّ جارتي بالرد، كأن آخر قطعة ملابس تجلدت ف

يدها.

بــل  البدايــة،  ليســت  هــذه  هرمتــا.  وكــم  يديهــا  إلى  تنظــر 

النهايــة.

والبالغون، جميعهم ماتوا.

لم يبق سوى الأطفال، وحدهم، يشيخون.

عزلة

اليوم عتمة دامسة؛ عر المطر،

الجبل لا يُرى. لا صوت يعلو عى صوت المطر،

وهو يقود الحياة إلى باطن الأرض.

ومع المطر يأتي الرد.

لن يكون قمر الليلة، لن تكون نجوم.

الريح هبت ليلا؛ً

طوال الصباح ظلت تجلد القمح

واستكانت ليلاً. لكن العاصفة استمرت،

مغرقة الحقول الجافة.

الربة اختفت.

ليس ما يُرى، وحده المطر

يلتمع علة النوافذ المعتمة.

هذا موضع السكينة، حيث لا شء يتحرك.

نعود الآن إلى سابق عهدنا،

حيوانات تعيش ف الظلمة

بلا لغة ولا إبصار.

لا شء يثبت أنني عى قيد الحياة.

ثمة المطر فحسب،

ولا نهائي هو المطر.

بيرسيفوني الهائمة

ف الحكاية الأولى،

تُخطف برسيفون من أمها

وإلهة الأرض

تعاقب الأرض،

وهذا ينسجم مع ما نعرفه عن سلوك البشر،

أن البشر يشعرون برضى عظيم

ف الأذية،

لاسيما الأذية اللاواعية:

ربما نسمّي ذلك
خلقاً سلبياً

لكن إقامة برسيفون الأولى ف الجحيم

بيرسفوني الأميركية  لويز غليكشعر/ لويز غليك
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ما زالت تشغل بال الباحثن

الذين يتجادلون حول مشاعر العذراء:

هل تواطأت عى اغتصابها،

أم أنها خدرت وانتهكت غصباً عنها،

مثلما يحدث كثراً مع فتيات هذا الزمن.

ومثلما بات معروفاً للجميع،

فإن عودة المعشوق

لا تعوّض خسارته: برسيفون

تعود إلى الديار

ملطخة بسائل أحمر

كشخصية من شخصيات هوثورن

لست واثقة من أنني سأبقي

عى هذه الكلمة: هل الأرض

هي “ديار” برسيفون؟

أتكون ف دارها

ف سرير الرب؟ أهي هائمة بالولادة،

بكلمات أخرى، أهي نسخة وجودية عن أمها،

أقل تقيداً بالأسباب؟
ليس مسموحاً لك بأن تحبي أحداً

مثلما تعلمن: الشخصيات
ليست بشراً

بل مظاهر معضلة أو صراع.

ثلاثة أجزاء: تماماً مثل قسمة الروح:

الأنا، الأنا العليا، والهو.

هي ذي مستويات العالم المعروف الثلاثة،

رسم بيان يفصل

الجنة عن الأرض عن الجحيم.

عليك أن تسألي نفسك:

أين يهطل الثلج الآن؟

بياض النسيان

بياض الدنس-

تثلج عى الأرض؛ الريح الباردة تقول

برسيفون تمارس الجنس ف الجحيم.
هي عكسنا جميعاً

لا تعرف

ماهية الشتاء،

كل ما تعرفه

أنها أصل المطر.

عى سرير هادس تضطجع.

بم تفكر؟

أهي خائفة؟

أثمة ما محا

فكرة العقل؟

وهي تعلم علم اليقن

أن أمها تحكم الأرض.

وتعرف أنها لم تعد

ما يسمّى فتاة.

أما عن الأسر فتعرف

أنها كانت سجينة مذ كانت ابنة.

لقاءات لمّ الشمل التي تنتظرها

ستسلبها ما تبقى من حياتها.
حينما يغدو هوس التكفر مزمناً وضارياً

لا تختار طريقة عيشك. لا تعيش؛

ليس مسموحاً لك أن تموت.

ترتحل بن الأرض والموت

وهو ما يبدو ف النهاية

ضرباً من الغرابة.

يخرنا الباحثون

أن لا جدوى من أن تعرف ما تريد

فلربما أفنتك القوى المتناحرة عليك

بياض النسيان،

بياض الأمان-

يقولون

ثمة صدع ف الروح البشرية
التي لم تنشأ لي تنتمي كلياً

إلى الحياة.

الأرض تطالبنا بإنكار هذا الصدع،

تهديد يتخفى عى هيئة مقرح

مثلما رأينا ف حكاية برسيفون

التي تجدر قراءتها

بيرسفوني الأميركية  لويز غليكشعر/ لويز غليك
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كمجادلة بن الأم والعاشق –

الابنة لحم ليس إلا.

حن تواجه الموت،

قد لا تكون رأت قط

المرج بلا زنابق.

فجأة تكف عن دندنة أغنيات البنات

عن جمال أمها وخصوبتها.

حيث الصدع يكمن الجرح.

أغنية الأرض

أغنية الرؤية الأسطورية للحياة الأبدية-

روحي يمزقها

سعي الانتماء

إلى الأرض-

ماذا ستفعلن،

حينما يأتي دورك ف الحقل مع الإله؟

الموشور

1

من يسعه القول ما هو العالم؟

ذلك العالم المتدفق دوماً،

أي العالم العصّي عى القراءة،

حيث الرياح تمي،

ومعها الألواح العظيمة تتحرك سرا وتتبدل.

2

الطن. شظايا صخر متقرّح.
القلب العاري يبني فوقها بيتاً

يبني ذكرى:

الحدائق يسهل الاعتناء بها،

لشدة ما هي صغرة،

والأسرة رطبة

عى حافة البحر.

3

مثلما يستقبل المرء عدواً،

عر هذه النوافذ

يستقبل

العالم:

هنا المطبخ، هنا المكتبة المظلمة.

أي: أنا سيد هذا المكان.

4

حن تعشقن، قالت لي أختي،

فكأنما ضربتك صاعقة.

كانت تتكلم آملة

أن تلفت انتباه العاصفة.

ذكرتها بأنها تكرر معادلة أمي ذاتها،

والتي ناقشناها ف طفولتنا

لأننا، كلانا شعرنا

أننا ننظر إلى البالغن

لا لنرى آثار الصاعقة

بل الكرسي الكهربائي.

5

أحجية:

لمَ كانت أمي سعيدة؟

الجواب:

تزوجت أبي.

6

“عليكما أيتها الفتاتان أن تتزوجا

من يشبه أباكما”، قالت أمي.

أما التعليق الآخر فكان:

“ليس مثل أبيكما أحد”.

7

من الغيوم المثقوبة، خيوط فضة مضمومة.

عى عكسها

أصفر “بندق الساحرة”،

عروق الزئبق التي كانت دروب الأنهر

ثم المطر من جديد،

يمحو آثار الأقدام عن الربة المبللة.
درب تدرك لمحاً

كخريطة بلا خطوط متقاطعة.

8

 وما يدرك ضمناً أنّ من الضروري ترك الطفولة.

كلمة “تزوجي” كانت إشارة

يمكنك اعتبارها أيضاً نصيحة جمالية؛

صوت الطفلة كان متعباً،

فليس فيه طبقة منخفضة.

كانت الكلمة شيفرة، ملغزة كحجر رشيد.

كانت كذلك إشارة سر، إنذاراً.

يمكنك أن تأخذي معك بضعة أشياء كالصداق

يمكنك أخذ الجزء الذي كان يفكر فيك.

“تزوجي” كانت تعني أن تبقي ذلك الجزء صامتاً.

9

ليلة ف الصيف. خارجاً،

عاصفة صيفية. ثم تصفو السماء.

عى النافذة، كواكب الصيف.

إنني عى السرير. أنا وهذا الرجل،

معلقن ف الهدوء الغريب

الذي يحدثه الجنس. معظم الجنس.
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الحنن، ما كنهه؟ الرغبة، ماذا تكون؟

عى النافذة، كواكب الصيف.

ذات مرة، كنت أحفظ أسماءها.

10

أشكال

مجردة، أنماط.

نور العقل. النران الباردة الخاملة

للامبالاة،

تحجبها الأرض عى نحو غريب،

تلمع ف الماء وف الهواء،

العلامات الدقيقة

التي قالت: الآن زرع، الآن حصاد

أستطيع تسمية كل منهما، أعرف اسميهما:

شء وشء آخر.

11

أشياء باهرة هي النجوم.

كنت طفلة تعان الأرق.

عنــد  بالجلــوس  والــداي  لي  ســمح  الصيــف  ليــالي  وف 

؛ ة لبحــر ا

وكان الكلب رفيقي.

هل قلت “تعان”؟ تلك كانت طريقة والديّ

ف تفسر الأذواق العصية عى التفسر:

مــع  العيــش  “تفضــل  مــن  أفضــل  تظــل  “تعــان”  كلمــة 

الكلــب”.

عتمة. صمت يحجب الفناء.

القوارب الراسية تعلو وتهبط.

قــراءة  مــن  أتمكــن  أحيانــاً  كنــت  مكتمــل،  القمــر  عندمــا 

البنــات أســماء 

المطلية عى جوانب القوارب:

روث آن، إيزي الجميلة، حبيبتي بيغي

لم يكن ذاهبات إلى أي مكان، أولئك الفتيات.

كان ثمة ما يجدر تعلمه منهن.

بسطت سرتي عى الرمل الرطب،

الكلب متكور بجانبي.

والداي كانا عاجزين عن رؤية الحياة ف رأسي؛

حن دونتها، صوبا تهجئة الكلمات؟

أصوات البحرة. أصوات الماء المهدئة، اللابشرية،

تقفز فوق الرصيف، الكلب يجوس العشب الضاري

ف مكان ما.

12

كان الفرض المدرسي أن أعشق.

أما التفاصيل فركت لي.

الجزء الثان من المهمة

أن أضمن القصائد كلمات معينة،

كلمات مستلة من نص محدد،

عن موضوع مختلف تماماً.

13

مطر الربيع، ثم ليلة ف الصيف.

صوت رجل، ثم صوت امرأة.

كرتِ، ضربتك صاعقة.

بحبــك  الأبــد  إلى  متصلــة  كنــت  عينيــك،  فتحــت  حينمــا 

. لحقيقــيّ ا

حدث مرة فحسب. ثم اعتُني بك،

قصتك انتهت ههنا.

حدث مرة. أن ضربتك الصاعقة كاللقاح؛

كنت منيعة لبقية حياتك،

كنت دافئة وجافة.

ما لم تكن الصدمة عميقة بما يكفي.

فليس لقاحاً إذن، بل إدمان.

14

كان الفرض المدرسي أن أعشق.

كانت المؤلفة أنثى.

كان يجب تسمية الأنا بالروح.

حدث ذلك ف الجسد.

أما النجوم فمثّلت كل شء آخر: الأحلام، العقل.. إلخ.

تعرفت المعشوق

ف انعكاس الذات النرجسية.

العقل كان حبكة فرعية. ظلّ يرثر ويرثر.
لم يكن الزمن خطاً سردياً

بل طقساً.

ما تكرّر كان له وزن.

بعض النهايات كانت مأساوية، وبالتالي مقبولة.

كل شء آخر كان فشلاً.

15

الخداع. الأكاذيب. زخارف

نسمّيها فرضيات

كانت الدروب كثرة، كانت الروايات كثرة،

كانت الدروب كثرة، لم يكن من واحد؟

وف النهاية؟

16

عددي المعان الضمنية ف “تقاطعات الطرق”.

الجواب: قصة ذات مغزى.

قدّمي مثالاً يوضح صواب الفرضية وخطأ الخلاصة.

17

الذات انتهت والعالم بدأ.

كانا متساوين ف الحجم،

متكافئن،

أحدهما صورة الآخر.

18

كانت الأحجية: لم لا نستطيع العيش ف العقل.

كان الجواب: لولا الأرض.

19

كانت الغرفة صامتة.

أي، كانت الغرفة صامتة، لكنّ العاشقن كانا يتنفسان.

عى النحو ذاته، كان الليل مظلماً.

كانت ظلمة، لكن النجوم كانت تلمع.
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الرجل عى السرير كان واحداً من عدة رجال

منحتهم قلبي. هدية الذات، تلك التي لا حدّ لها.

لا حدّ لها، بيد أنها تتكرر.

كانت الغرفة صامتة. كانت شيئاً مطلقاً،

كالليل الأسود.

20

ليلة ف الصيف. أصوات عاصفة صيفية.

الألواح العظيمة تتحرك سراً وتتبدل.

عــى  واحدهمــا  ينامــان  العاشــقان  المظلمــة،  الغرفــة  وف 

الآخــر. ذراع 

إننا، كل واحد منا – الذي يستيقظ قبل الآخر،

الذي يتحرّك أولاً ويرى، عند مطلع الفجر –

هو الغريب.

أصداء

1

يوماً، كنت أستطيع أن أتخيّل روحي

أن أتخيّل موتي.

وكنت كلما تذكرت موتي

تموت روحي.

هذا أتذكره بوضوح.

جسدي ثابر.

لم يزدهر، بل ثابر.

ولا أعرف السبب.

2

ف يفاعتي الأولى

أنتقل والداي إلى واد صغر

تحوطه الجبال

ف ما كان يسمى بلاد البحرات.

من حديقة المطبخ

كنت ترى الجبال،

مكسوّة بالثلوج، حتى ف الصيف.

أتذكر هناءة بال

لم أعهدها بعدئذ.

لاحقاً، عى نحو ما، أخذت عى عاتقي

أن أغدو فنانة،

أن أمنح صوتاً لتلك المشاعر.

3

ما يبقى سبق وأخرتك به.

بضع سنوات من الطلاقة، ثم الصمت الطويل

مثل صمت الوادي

قبل أن تعاود الجبال إرسال صوتك

مفعماً بصوت الطبيعة.

الصمت الآن رفيقي.

أسأل: مم ماتت روحي؟

والصمت يجيب

إن كانت روحك قد ماتت،

فحياة من تواصلن

ومتى صرت ذلك الشخص؟

فوغا

1

كنت الرجل لأنني كنت أطول قامة.

شقيقتي كانت تقرّر

متى ينبغي أن نتناول الطعام.

من حن إلى آخر، كانت ترزق بطفل.

2

ثم ظهرت روحي.

من أنت؟ سألتها،

وأجابت

أنا روحك، الغريبة الفاتنة.

3

شقيقتنا الميتة انتظرت،

غر مكتشفة ف رأس أمي.

شقيقتنا الميتة لم تكن رجلاً ولا امرأة.

كانت أشبه بالروح.

4

روحي وجدت ملاذاً:

ارتبطت برجل.

لم يكن رجلاً حقيقياً،

ذلك الذي زعمته،

الذي كان يلعب مع شقيقتي.

5

تعاودن الذكريات، الاستلقاء عى الكنبة

أنعش ذاكرتي.

ذاكرتي أشبه بقبو ميء بالصحف القديمة:

لا شء يتغرّ عى الإطلاق.

6

رأيت ف منام: أمّي تسقط عن شجرة.

بعدما سقطت ماتت الشجرة:

لقد عاشت أطول من دورها.

لم تتأذ أمي – سهامها اختفت، جناحاها

صارا ذراعن. مخلوق ناري: برج القوس.

تجد نفسها ف حديقة ف الضواحي.

تعاودن الذكريات.

7

أضع الكتاب جانباً. ما الروح؟

راية تطر عى سارية ف الأعالي الشاهقة،

إن كنت تدرك مقصدي.

الجسد

يجن ف أعشاب الغابة الحلمية.

8

حسناً، إننا هنا لي نفعل شيئاً بهذا الخصوص.

)بلكنة ألمانية(.

9

رأيت ف منام: إننا ف حرب.

أمي ترك قوسها عى العشب العالي.

)برج القوس، رامي السهام(

طفولتي، موصدة دون إلى الأبد،

ذهبية صارت كحديقة خريفية،

تكسوها طبقة كثيفة من العشب.

10

قوس ذهبي: هدية لائقة ف زمن الحرب.

كم كان ثقيلاً – ليس ف وسع طفل حمله

ما عداي.

11

ثم جُرحت. القوس بات قيثارة،

وأوتارها مغروزة ف أعماق كفّي.

ف المنام، القيثارة تُحدث الجرح

والقيثارة تشفيه.

12

 طفولتي: موصدة من دون.

أم تراها تحت العشب، خصبة.

لكنها شديدة القتامة، غائرة ومخفيّة.

13

ف الظلمة قالت روحي

أنا روحك.

لا أحد يران؛ أنت فحسب،

أنت من يران فحسب.
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14

وقالت عليك أن تثقي بي.

وكانت تقصد: لو حركت القيثارة

فستنزفن حتى الموت.

15

لمَ أعجز عن الصراخ؟

يجدر بي أن أكتب: يدي تنزف،

شاعرة بالألم والرعب،

ما راودن ف الحلم،

كضحية حرب.

16

إنها تعاودن.

شجرة الإجاص. شجرة التفاح.

اعتدت الجلوس هناك

مستلة السهام ظن قلبي.

17

ثم ظهرت روحي. قالت

مثلما لا أحد يران،

فلا أحد يرى الدم.

كذلك: لا أحد يرى القيثارة.

ثم قالت:

أستطيع إنقاذك أنت. وكانت تقصد:

هذا اختبار.

18

من “أنت”؟ كما ف

“أتعبت من الألم الذي لا يرى؟”.

19

كطائر صغر حجب عنه ضوء النهار:

تلك كانت طفولتي.

20

كنت الرجل لأنني كنت أطول قامة.

لكنني لم أكن طويلة-

ألم أنظر قطّ ف المرآة؟

21

صمت ف الحضانة،

حديقة الاستشارة. ثم:

ما الذي تقرحه القيثارة؟

22

أعرف ما تريدين،

تريدين أورفيوس، تريدين الموت.

أورفيوس الذي قال: “ساعديني لأعر عى يوريدس”.

ثم بدأت الموسيقى، مرثية الروح

وهي ترى الجسد يختفي.

منظر طبيعي

1

الشمس تغرب خلف الجبال،

الأرض ترد.

غريب ربط حصانه بشجرة كستناء عارية.

الحصان صامت، يلتفت فجأة،

مستمعاً، ف البعيد، إلى صوت البحر.

أمهد سريري لقضاء الليلة هنا

فاردة لحاف الأثقل عى الربة الرطبة.

 كلما أدار الحصان رأسه،

أسمع صوت البحر.

عى ممرّ بن أشجار الكستناء العارية،

كلب صغر يتبع صاحبه.
أولم يعتد الكلب الصغر أن يجري قدماً

شاداً عى السلسلة، كأنما لري صاحبه

ما يراه هناك، هناك ف المستقبل،

شعر/ لويز غليك
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المستقبل، الممرّ، سمه ما شئت.

خلف الأشجار، عند الغروب، المنظر

يشبه ناراً عظيمة تضطرم بن جبلن

حتى إن الثلج عى الجرف الأعى،

يبدو، لوهلة، مشتعلاً هو الآخر.

اسمع: ف نهاية الممرّ، ينادي الرجل.
صوته بات غريباً تماماً

صوت من ينادي عى ما لا يراه.

مرة بعد أخرى ينادي بن أشجار الكستناء الداكنة.

حتى يرد الكلب ببهوت

من مسافة بعيدة،

كأن ذلك الذي نخشاه

لم يكن باليء الرهيب.

الغروب: الغريب فك وثاق الحصان.

صوت البحر،

أضحى ذكرى فحسب.

2

مرّ الزمن وأحال كل شء جليداً.

تحت الجليد، تحرّك المستقبل.

إن سقطت فيه تموت.

كان زمن انتظار،

كان زمن الحركة المعلقة.

عشت ف الحاضر،

الذي كان ذلك الجزء من المستقبل الذي تستطيع رؤيته.

حلق الماضي فوق رأسي

كالشمس والقمر، مرئين وليسا ف المتناول.

كان زمن تحكمه المتناقضات،

كما حن نقول: لم أشعر بيء

وكنت خائفاً.

الشتاء عرى الأشجار، وعاود كسوها بالثلج.

لأنني لم أستطع شعوراً، سقط الثلج، وتجلدت البحرة.

لأنني كنت خائفة، لم أتحرّك؛

كان نفس أبيض، مرآة للصمت.

مرّ الزمن، وبعضه صار هذا.

وبعضها تبخّر فحسب؛

كان يمكنك رؤيته يطفو فوق الأشجار البيض

مشكلاً حبيبات الجليد.

طوال حياتك، كنت تنتظرين الوقت المؤاتي

والوقت المؤاتي

يكشف عن نفسه مع ما يبذل من أفعال.

رأيت الماضي يتحرك، خط من الغيم ينتقل

من اليسار إلى اليمن أو من اليمن إلى اليسار،

بحسب اتجاه الريح.

وف بعض الأيام لم تكن ريح.

بدت الغيوم ثابتة ف مواضعها،

مثل لوحة تصور البحر، أكر سكوناً من البحر الحقيقي.

ف بعض الأيام كانت البحرة صفحة من زجاج.

تحت الزجاج كان المستقبل

يصدر أصواتاً رزينة محببة:

كان عليك السيطرة عى نفسك حتى لا تصيخي السمع.

مرّ الزمن؛ كان عليك رؤية جزء منه.

الأعوام التي أخذها معه كانت أعوام الشتاء؛

ولن تُفتقد.

ف بعض الأيام لم تكن غيوم،

كأن منابع الماضي اختفت.

العالم صار شفيفاً كصورة سالبة؛

الضوء يعره مباشرة.

ثم بهتت الصورة.

فوق العالم

كانت زرقة فحسب، زرقة ف كل مكان.

3

ف آخر الخريف، صبية تشعل النار

ف حقل من الحنطة.

كان الخريف شديد الجفاف

فتبدد ف الهواء

حتى لم يبق منه شء.

بعدئذ عرت الحقل، ولم تري شيئاً،  تر؟

ليس هناك ما يمكن قطافه أو شمّه.

وهو ما لا تستوعبه الجياد.

حيث هو حقل، يبدو أنها تسأل

مثلما يسأل أحدنا:

أين هي الديار.

لا أحد يمتلك الجواب.

لم يبق شء؛

عليك أن تأمي، كرمى للمزارع،

بأن شركة التأمن ستعوض الأضرار.

ذلك يشبه أن تخسري عاماً من حياتك.

لأي سبب تضحن بعام من حياتك؟

بعدئذ، تعودين إلى المكان القديم،

لم يبق غر الفحم: سواد وفراغ.

تفكرين: كيف لي أن أحيا هنا؟

لكنّ الأمر كان مختلفاً ف حينه،

حتى ف الصيف الماضي.

كانت الأرض تتصرّف

كأنه لا يمكن أن يصيبها سوء.

عود ثقاب واحد كان كافياً.

لكن ف الوقت المناسب- يجب أن يكون الوقت المناسب.

الحقل محرق، جاف،

الموت حل مكانه

إذا جاز التعبر.

4

غفوت ف نهر، أفقت ف نهر،

لا شء لأرويه لك،

عن فشي الغامض ف أن أموت

ولا عمّن أنقذن، ولا لأي سبب.

كان صمت هائل.

لا ريح. لا صوت بشرياً.

القرن المرير

كان قد انتهى،

الرائع انتهى، الثابت انتهى،

الشمس الباردة

تثابر كنوع من الفضول، كتذكار،

يجري الزمن ف إثره

بدت السماء صافية كل الصفاء،

مثلما ف الشتاء،
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الربة جافة، غر معزوقة،

الضوء الاعتيادي يتحرك بهدوء

عر أخدود ف الهواء

أمل جليل، راض، متلاش،

صور المستقبل تخضع

لعلامات مرور المستقبل

أعتقد أنني سقطت.

كان عيّ أن أجر نفس عى النهوض،

إذ لم أكن معتادة الألم الجسدي

كنت قد نسيت

كم كانت قاسية تلك الظروف:

الربة ليست ميتة، بل ساكنة،

النهر بارد، ضحل

من نومي، لا أذكر شيئاً.

حن صرخت

أمدن صراخي بسكينة مباغتة.

ف صمت الوعي سألت نفس:

لماذا رفضت حياتي؟

وها أنا أجيب:

:Die Erde Uberwaltigt mich 

الأرض تهزمني.

حاولت أن أكون دقيقة ف هذا الوصف

ف حال أراد أحدهم اتباعي.

أستطيع التأكيد أنه حن تغرب الشمس ف الشتاء

فجمالها لا يضاهى وذكراها تدوم طويلاً.

أحسب أن هذا يعني

أنه لم يكن ليل.

الليل كان ف رأسي.

5

بعد غروب الشمس

مضينا مسرعن عى الجواد

أملاً ف العثور عى ملاذ قبل الظلام.

وكنت رأيت طلائع النجوم جهة الشرق:

مضينا إذن بعيداً عن الضوء

نحو البحر

وكنت سمعت بقرية هناك.

وعم قليل بدأ الثلج يتساقط.
بطيئاً ف البداية ثم ثابتاً

حتى كست الأرض طبقة بيضاء.

الدرب التي سلكناها كانت ظاهرة بوضوح

لما استدرت لرهة بينما الدرب

راحت تشق مساراً قاتماً عى الربة

ثم صار الثلج سميكاً ماحياً تحته الدرب
كان الجواد متعباً جائعاً

ولم يعد يجد موطئاً ثابتاً لحوافره؟

حدّثت نفس:

لقد ضعت من قبل، وبردت من قبل.

وقد حلّ الليل عيّ بالطريقة ذاتها،

كشعور مسبق.

وفكرت: لو طلب إلّي العودة إلى هنا،

فسأرغب ف العودة

ككائن بشري، أما حصان

فليبق ذاته. وإلا

لما عرفت كيف أبدأ من جديد.

 

 

أسطورة البراءة

ذات صيف تذهب إلى الحقل

كعادتها، مريثة قليلاً عند بركة الماء

التي غالباً ما ترى صورتها عى صفحتها،

لتتبن إن تغر شء ف ملامحها.

ترى الشخص نفسه، وما زالت العباءة الرهيبة

لكونها ابنة، متعلقة بها.

ف الماء، تبدو الشمس غاية ف القرب،

تلك عمّتي تتجسس عيّ ثانية، تفكّر،

كلّ شء ف الطبيعة قريب لها عى نحو ما.

لا أتُرك وحدي أبداً، تفكر،

محولة الفكرة دعاء.

ثم يظهر الموت كاستجابة للدعاء.

لم يعد أحد يفهم

كم كان بهيّ الطلعة. لكنّ برسيفون تتذكر.

وتتذكّر أيضاً أنه عانقها، هنا تماماً،

أمام ناظريّ عمتها. تتذكر الشمس

تلمع عى ذراعيه العاريتن.

تلك آخر ذكرياتها الواضحة.

ثم حملها الإله القاتم بعيداً.

تتذكر أيضاً، بوضوح أقلّ،

البصرة التي اقشعرّ لها بدنها؛

من تلك اللحظة فصاعداً،

لن تستطيع العيش من دونه.

الفتاة التي تختفي عن صفحة بركة الماء

لن تعود ثانية. ستعود امرأة

باحثة عن الفتاة التي كانت.

تقف عند الركة قائلة، من حن لآخر،

لقد اختُطفت، لكنّ الوصف يبدو لها خاطئاً،

لا يشبه شيئاً مما شعرت به.

تقول، لم أختطف.

ثم تقول، لقد وهبت نفس، أردت الفرار من جسدي.

بل إنني أحياناً ابتكرت هذا.

لكن الجهل لا يمكنه ابتكار المعرفة.

الجهل يفرض فكرة متخيلة يعتقد بوجودها.

كل الأسماء

تلفظها بالتناوب.

الموت، الزوج، الله، الغريب.

كلّ شء يبدو بالغ البساطة، شديد الألفة.

لابدّ من أنني كنت- تفكر- فتاة بسيطة.

لا تتذكر الشخص  الذي كانت

لكنها تظلّ تفكر أن بركة الماء ستتذكر

وتفسّر لها معنى دعائها

حتى يمكنها أن تتذكر

ما إذا كان استجيب أم لا.

أسطورة التفاني

حن استقرّ رأي هادس عى عشق هذه الفتاة

شيّد لها نسخة من الأرض،

وجعل كلّ شء فيها مماثلاً، بما ف ذلك المرج،

لكنه أضاف إليه سريراً.

كلّ شء مطابق، بما ف ذلك شعاع الشمس،

لأنه سيصعب عى فتاة يافعة

أن تنتقل بسرعة من الضوء الساطع إلى الظلمة التامّة.

فكّر أنه شيئاً فشيئاً سيعرفها عى الليل،

بداية عر ظلال أوراق الشجر المرفرفة.

ثم عر القمر، ثم النجوم. ثم بلا قمر وبلا نجوم.

فلتعتد برسيفون الظلمة عى مهل.

وف النهاية، فكّر هادس، ستجدها مريحة.

نسخة من الأرض،

إنما ثمة حب هنا.

أفليس الحبّ مطلب كل الناس؟

انتظر لسنوات،

بنى عالماً، وأخذ يراقب برسيفون ف المرج.

برسيفون التي تشمّ، برسيفون التي تتذوق.

إن كانت لديك شهوة واحدة- فكّر-

فلديك جميع الشهوات.
أفلا يريد الجميع أن يحسّ ليلاً

جسد المحبوب، بوصلة، نجماً قطبياً،

أن يسمع التنفس الهادئ الذي يقول
أنا حيّ، الذي يعني أيضاً

أنك حيّ، لأنك تسمعني،

لأنك معي ههنا. وحن يلتفت أحدهما،

يلتفت الآخر

هذا ما أحسّ به سيد الظلام،

ناظراً إلى العالم الذي شيده لبرسيفون.

لم يخطر بباله

أنه لن تكون رائحة هنا،

وقطعاً لا مزيد من الأكل.

أهو الشعور بالذنب؟ بالرعب؟ خشية الحب؟
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تلك أشياء لم يستطع تخيّلها؛

ليس من عاشق يتخيلها قطّ.

يحلم، يتساءل ماذا سيسمي هذا المكان.

يفكر ف البداية: جهنم الجديدة. ثم: الحديقة.

وف النهاية يقرر أن يسميه:

أرض صبا برسيفون.

ضوء خافت يلمع فوق المروج،

خلف السرير. يحملها بن ذراعيه.

يريد أن يقول أحبّك، لا شء يمكن أن يؤذيك،

لكنه يفكر تلك كذبة،

وف نهاية المطاف يقول

أنت ميتة، لا شء يمكن أن يؤذيك

هي ذي بداية تبدو واعدة أكر،

 حقيقية أكر.

أفيرنو

1

تموتون حينما تموت أرواحكم.

عدا ذلك، فإنكم تحيون.

ربما لا تحسنون ذلك، لكنكم تواصلون العيش،

وهو أمر لا يد لكم فيه.

حن أخر أولادي بذلك

لا يعرون كلامي اهتماماً.

فهذا دأب المسنن، يفكر الأولاد،

يتحدثون بأمور لا أحد يراها،

لي يخفوا أمر الخلايا التي فقدتها أدمغتهم

يغمز الأولاد لبعضهم البعض؛

اسمعوا هذا الشيخ يتحدّث عن الروح

لأنه لم يعد يتذكر كلمة كرسي.

من الرهيب أن يكون المرء وحيداً.

لا أقصد أن يحيا بمفرده،

بل أن تكون وحيداً، حيث لا أحد يسمعك.

أتذكر كلمة كرسي.

أريد أن أقول ذلك، لكن الأمر ببساطة لم يعد يهمني.
أفيق من النوم مفكّراً

عليك أن تستعدّ.

عما قريب تستسلم الروح،

وكلّ كراسي العالم لن تجديك نفعاً.

أعرف ما يقولونه حن لا أكون ف الغرفة.

هل يجب أن أرى طبيباً، هل يجب

أن أتناول أحد مضادات الاكتئاب الجديدة.

سيتقاســمون  كيــف  مخططــن  يتهامســون،  أســمعهم 

الكلفــة.

وأرغب ف الصراخ

أنتم جميعاً تعيشون ف حلم.

يكفي إيلاماً – يفكّر- إنهم يرونني أتداعى تحت أنظارهم.

كفى من هذه المواعظ التي يسمعونها هذه الأيام

وكأنني أملك الحق بهذه المعلومات الجديدة.

حسناً، لديهم الحقّ ذاته.

إنهم يحيون ف حلم، وأنا أستعدّ

لأغدو شبحاً. أريد أن أصرخ

لقد انقشع الضباب.

الأمر أشبه بحياة جديدة:

لا حصة لك ف النتيجة؛

أنت تعرف النتيجة.

فكر ف الأمر: ستون عاماً من الجلوس عى الكراسي.

بشراســة  بالغــة،  بصراحــة  تســعى  الفانيــة  الــروح  والآن 

بالغــة

إلى رفع الحجاب،

لي ترى ما الذي تقول له: وداعاً.

2

لم أعد منذ زمن بعيد.

حن رأيت الحقل ثانية، كان الخريف قد انتهى.

هنا، ينتهي الخريف تقريباً قبل أن يبدأ،

المسنّون ليست لديهم حتى ملابس صيفية.

كان الحقل مغطى بالثلوج الصافية.

لم تكن علامة عى ما وقع هنا.

لا تعرف إن كان المزارع عاود زرع الأرض أم لا.

ربما استسلم وانتقل إلى مكان آخر.

الشرطة لم تقبض عى الفتاة.

بعد فرة قالوا إنها انتقلت إلى بلد آخر،

بلد ليس فيه حقول.

كارثة كهذه

لا ترك أثراً ف الأرض

وأناس كهؤلاء يحسبون أن ذلك

يمنحهم بداية جديدة.

وقفت طويلاً، أحدّق ف الفراغ.

بعد قليل، لاحظت كم العتمة دامسة، كم الرد قارس.

زمن طويل، لا فكرة لديّ إلى أيّ مدى.

ما إن تقرر الأرض ألا تكون لها ذاكرة

حتى يبدو الزمن، بمعنى ما، بلا معنى.

لكن ليس بالنسبة إلى أولادي.

إنهم يلحّون عيّ لكتابة وصيتي؛

يخشون أن تأخذ الحكومة كل شء.
يجدر بهم المجيء معي أحياناً

لي ينظروا إلى هذا الحقل تحت الثلج.

كل شء مكتوب هناك.

لا شء: لا شء أعطيهم إياه.

هذا الجزء الأول من الوصية.

الجزء الثان: لا أريد أن أحرق.

بيرسفوني الأميركية  لويز غليكشعر/ لويز غليك
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3

من جهة، الروح تهيم.

من جهة أخرى، بشر يعيشون ف خوف.

بينهما، هوّة الاختفاء.

بعض الصبايا يسألنني

إن كان جوار أفرنو آمناً،

إنهن يشعرن بالرد، يردن الذهاب جنوباً لبعض الوقت.

وإحداهــن تقــول كأنهــا تلقــي دعابــة، إنمــا ليــس عميقــاً ف 

الجنــوب.

أقول لهنّ إن المكان آمن كبقية الأمكنة،

وهو ما يملؤهنّ غبطة.

ما أقصده أن ليس من شء آمن.

تستقلّ قطاراً،

تختفي.

تكتب اسمك عى النافذة،

وتختفي.

ثمة أماكن كهذه ف الأرجاء قاطبة،

أماكن تدخلينها فتاة يافعة،

ولا تعودين منها قطّ.

مثل الحقل، ذاك الذي احرق.

بعدها اختفت الفتاة.

ربما لم تكن موجودة يوماً،

لا دليل عى أي من الأمرين.

كلّ ما نعرفه:

الحقل احرق.

لكننا رأينا ذلك.

لذا علينا أن نصدّق بوجود الفتاة،

وبما روته. وإلا فإن من يحكم الأرض

قوى لا نفهمها.

الفتيات سعيدات، يفكّرن ف عطلتهن.

لا تركن القطار، أقول لهن.

يكتن أسماءهن عى نافذة القطار المكسوة بالضباب.

أريد أن أقول لهن أننّ فتيات ساذجات،

إذ تحاولن ترك أسمائكن خلفكن.

4

أمضينا اليوم بطوله

مبحرين بن أرخبيل الجزر الصغرة

التي كانت جزءاً من شبه الجزيرة

حتى انفصلت إلى الأشلاء التي ترونها الآن

تطفو ف مياه البحر الشمالي.

بدت آمنة لي،

ربما لأن أحداً لا يمكنه العيش فيها.

لاحقاً جلسنا ف المطبخ

نرقب أوّلاً بأول

المغيب ثم الثلج.

غرقنا ف الصمت، مخدرين بالثلج

وكأن اضطراباً ما

كان محتجباً من قبل

وبات الآن مرئياً،

شء ما ف الليل،

بات مكشوفاً.

ف صمتنا، كنا نسأل تلك الأسئلة

التي يطرحها الأصدقاء الحميمون عى بعضهم

بسبب شدة التعب،

وكلّ منهم يأمل بأن الآخر يعرف أكر

وحن يتضح عكس ذلك

يأملون بأن مشاعرهم المشركة

سرتقي إلى مستوى البصرة.

ما الفائدة المرجوة من أن تفرض عى نفسك

إدراك أنك لا بدّ ميت؟

أمن الممكن أن يفوّت المرء فرصة حياته؟

أسئلة من هذا القبيل.

الثلج ثقيل. الليل الأسود

تحول هواء أبيض صاخباً.

شء ما لم نره كشف عن وجوده،

لكنّ معناه ظلّ ملغزاً.

5

 بعد الشتاء الأول، بدأ الحقل ينمو ثانية.

لكن لم تعد هناك أخاديد منتظمة ف الأرض.

رائحة الحنطة كانت قوية، عبق عشوائي

تمازج مع الأعشاب الضارة، تلك التي لم

يجد البشر فائدة منها.

كان الأمر محرّاً. لم يعرف أحد

إلى أين رحل المزارع.

بعضهم ظنّ أنه مات.

أحدهم قال إن له بنتاً ف نيوزلندا،

إنه ذهب لربي الأحفاد بدلاً من الحنطة.

الطبيعة، كما تبنّ، لا تشبهنا؛

ليس لديها مستودع للذكريات.

الحقل لا يصبح خائفاً من أعواد الثقاب،

ومن الفتيات اليافعات.

لا يتذكر الأخاديد أيضاً.

يقتل الحقل، يحرق، وبعد عام تدبّ فيه الحياة ثانية

وكأن شيئاً، غر عاديّ، لم يحدث.

المزارع يحدّق من النافذة.

ربما ف نيوزلندا، ربما ف مكان آخر.

ويفكّر: حياتي انتهت.

حياته عرّت عن نفسها ف الحقل؛

ما عاد يؤمن بصنع شء من الراب.

الراب_ يفكر_ قد دحرن.

يتذكر يوم احراق الحقل،

ليس بالمصادفة مثلما يعتقد.

شء ما ف أعماقه هتف: لا أستطيع العيش مع هذا،

أستطيع مجابهته بعد حن.

اللحظة الرهيبة كانت ف الربيع الذي تلا ضياع عمله،

حن فهم أن الربة

لا تعرف كيف تأسى، وأنها بدلاً من ذلك تتغرّ.

ثم تواصل وجودها من دونه.

 

بيرسيفوني الهائمة

ف النسخة الثانية من الحكاية،

برسيفون ميتة. هي تموت، أمها تبتئس،

ولا حاجة إلى أن نزعج أنفسنا هنا

بالمشكلات الجنسوية.

ف خضم حزنه، وبصورة قهرية،

يدور ديمير حول الأرض. لا نتوقع أن نعرف

ما الذي تفعله برسيفون.

إنها ميتة، والموتى ألغاز.

لدينا هنا أم وشيفرة:

شعر/ لويز غليك
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هذا دقيق لوصف تجربة الأم

بينما تنظر ف وجه الطفلة. تفكر:

أذكر حن لم تكون موجودة. الطفلة

حائرة؛ لاحقاً، رأي الطفلة أنها لطالما كانت موجودة

مثل أمها ف شكلها الحالي.

أمها تشبه أحداً ف محطة الحافلات،

جمهور ف انتظار وصول الحافلة؛ قبل ذلك،

كانت هي الحافلة، بيت أو مسكن مؤقت.

برسيفون، محصنة، تحدق من نافذة العربة؟

ما الذي تراه؟ صباح ف بداية الربيع، ف أبريل.

الآن حياتها كلها تبدأ – لسوء الحظ ستكون حياة قصرة.

ستعرف شخصن بالغن فحسب: الموت وأمها.

لكن ذلك ضعف ما حظيت به أمها:

كان لها طفل واحد، ابنة.

كإلهة كان يمكنها أن تحظى بألف طفل.

نبدأ هنا برؤية

لباب عنف الأرض

التي توحي عدوانيتها

بأنها لم تعد راغبة

ف أن تكون مصدر الحياة.

ولمَ هذه الفرضية لم تخضع لأي نقاش؟

لأنها ليست ف القصة؛ إنها تخلق القصة فحسب.

بحزن، بعد موت الابنة،

تهيم الأم ف الأرض.

إنها تجهز قضيتها؛

مثل سياسي

تتذكر كل شء

ولا تعرف بيء.

عى سبيل المثال، ولادة ابنتها كانت لا تطاق،

جمالها كان لا يطاق: تتذكر هذا.

تتذكر براءة برسيفون، رقتها..

ما الذي تخطط له، بحثاً عن ابنتها؟

إنها ترسل تحذيراً رسالته المضمرة هي:

ماذا تفعلن خارج جسدي؟

اسألي نفسك:

لماذا جسد الأم آمن؟

الجواب هو

هذا السؤال الخاطئ

بما أن جسد الابنة لا وجود له،

إلا كفرع من جسد الأم

وجبت إعادة الفرع بأي ثمن.

حن يحزن إله فهذا يعني تدمر الآخرين )كما ف الحرب(

بينما يلتمس تغير الاتفاقيات )كما ف الحرب أيضاً(:

إذا كان زوس يقبل باستعادتها

فسوف ينتهي الشتاء.

سوف ينتهي الشتاء، وسوف يأتي الربيع

ومعه النسائم الصغرة المزعجة العزيزة عى قلبي

والزهور الصفر الخرقاء…

سيعود الربيع، حلماً قائماً عى باطل:

أن الموتى يرجعون.

برسيفون كانت معتادة الموت.

الآن مرة بعد مرة

أمها تجرها إلى الخارج من جديد..

عليك أن تسألي نفسك:

هل الزهور حقيقية؟

إن “عادت” برسيفون،

فذلك لسبب من اثنن:

إمّا أنها لم تكن ميتة

وإما إنها تستخدم لدعم قصة متخيلة..

أظن أنني أتذكر كون ميتة.

مرات عديدة، ف الشتاء،

اقربت من زوس. قل لي، كنت أسأله،

كيف يمكنني احتمال الأرض؟

ويجيبني،

بعد فرة قصرة ستعودين إلى هنا

وف الأثناء

ستنسن كل شء:

حقول الجليد تلك

ستغدو مروج إليسيوم الخالدة.

شعر/ لويز غليك
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سعادة

رجل وامرأة عى فراش أبيض

إنه الصباح، أفكّر، وعمّا قليل سيصحوان.

ثمة زنابق ف جوار السرير

ف مزهرية تغمرها الشمس.

أراه يميل نحوها

لكأنه، صامتاً، يتلفظ اسمها

عميقاً ف فمها.

عى حافة النافذة،

مرة تلو أخرى،

يشدو طائر.

ثم ترتعش المرأة؛

جسدها يضج بأنفاسه.

أفتح عينيّ فأجدك تتأمّلني.

فوق حجرتنا

تنساب الشمس.

تقول: انظري إلّي،

وتقرّب وجهك مني

كأنه مرآة.

كم أنت هادئ.

بينما العجلة المشتعلة

تمرّ فوقنا بسلاسة.

بورتريه

ترسم طفلةٌ هيكل الجسد؟

ترسم ما تجيده، الإطار الخارجي فحسب،

أما الباقي فيملؤه البياض،

لا تستطيع الطفلة ملء ما تعلم أنه كائن هناك.

تدرك أمها: داخل خطوط الإطار الهشة

ليس من حياة؛

لقد فصلت بن الاثنن،

وكطفلة تلتفت الآن إلى أمها.

وها أنتِ ترسمنَ القلب

ف الفراغ الذي صنعته.

الحديقة

1

الخوف من الولادة

 

صوت واحد. ثم هسيس البيوت وأزيزها

بينما تستقر ف مواضعها.

والريح

تجوس أجساد الحيوانات

عدا عن جسدي الذي لم يستطع

الاكتفاء بالصحة، فلماذا يجب أن يعود

إلى شعاع الشمس؟

سيكون نفسه ثانية.

هذ الخوف، هذا الجوهري،

حتى أجر عى العودة إلى الحقل

بغر مناعة

حتى أمام أصغر الشجرات

التي تخرج متصلّبة من الطن،

جارة توقيع جذورها المائل،

حتى أمام زهرة توليب، ومخلب أحمر.

ثم يمكن احتمال جميع الخسارات

واحدة بعد الأخرى.

2

الحديقة

تحبك الحديقة

ومن أجلك تلطّخ نفسها بالخضرة،

وبأحمر الورود،

لي تدخليها مع عشاقك.

أترين كيف أنشأت أشجار الصفصاف

خمائل الصمت الخضراء هذه

لكن ما زال ثمة ما تحتاجن إليه،

جسدك لنّ جداً، حيّ جداً،

بن الحيوانات الحجرية.

اعرف بفداحة أن تكون مثلها

بمنأى عن الأذى.

3

الخوف من الحب

ذلك الجسد المضطجع بجواري كحجر مطيع،

ذات مرة بدأ يفتح عينيه،

وكان يمكن أن نتحادث.

كان قد حلّ الشتاء.

نهاراً ارتفعت الشمس ف خوذتها النارية

وف الليل أيضاً، ف انعكاس القمر.

بكلّ حرية مرّ نورها فوقنا

كأننا استلقينا هكذا

لئلا يكون لنا ظل

كنا مجرّد حفرتن ف الثلج.

وكالعادة امتدّ الماضي أمامنا،

ساكناً، محتشداً، غر قابل للاخراق.

كم مكثنا هناك

بينما هبط الآلهة متأبطي الأذرع

بأقنعة الريش

من الجبل الذي رفعناه من أجلهم.

4

الأصول

كأن صوتاً يهتف:

لا بد أن تكون نائماً الآن،

ولم يكن أحد.

ولا أعتم الهواء،

مع أن القمر كان هناك

وكان مليئاً بالرخام.

كأنما ف حديقة محتشدة بالزهور

هتف صوت:

كم هي بليدة هذه الأزهار الذهبية،

كم هي طنانة، وكم هي مكررة،

حتى أغمضت العينن،

واضطجعت هناك.

بن النران المفرقعة.

لكنك أيها الجسد المسكن

لم تستطع نوماً،

كانت الأرض ما زالت

متشبثة بك.

5

الخوفُ من الدفن

 

ف الحقل الفارغ، صباحاً،

ينتظرُ الجسد أن يُستدعى.

تقبعُ الروح بجواره، عى صخرة صغرة،

لا شء سيهبها هيئة ثانية.

يفكّر ف وحدة الجسد.

يسر ليلاً ف الحقل العاري،

ظله ثقيل.

وطويلة هي الرحلة.

والأضواء البعيدة تنبعث مرتعشة من القرية

لا يقفون من أجله بينما يتفرّسون ف الصفوف.

كم يبدون بعيدين،

الأبواب الخشب…

الخبز والحليب،

ترُكت، كأثقال، عى الطاولة.

الرسائل
ليل لآخر مرة.

للمرة الأخرة تمرّ

بيرسفوني الأميركية  لويز غليكشعر/ لويز غليك
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يداك عى جسدي.

غداً خريف.

سنجلس معاً ف الشرفة

وننظر إلى الوريقات التي يبست

تطرها الرياح ف سماء القرية

كالرسائل التي سنحرقها،

واحدة بعد الأخرى، كلّ ف منزله.

كم ساكنة هذه الليلة.

وحده صوتك يتمتم:

إنك مبللة، تريدين ذلك

والطفل ف الداخل

نائم كأنما لم يولد بعد.

الخريف صباحاً،

سنمي معاً ف الحديقة الصغرة

بن المقاعد الحجرية والشجرات

التي يلفّها الضباب،

كأثاث هجر من زمن بعيد.

أنظر كيف ترتفع أوراق الشجر ف العتمة.

لقد أحرقنا

كل ما كتبناه عليها.

عتاب

خدعتني يا “إيروس”

حن أرسلتَ إلّي

حبيَ الحقيقي.

عى هضبة عالية ابتكرت

نظرته الثاقبة؛

ولم يكن قلبي

صلباً كسهمك.

ما الشاعر بلا أحلام؟

أتمدّد مستيقظة؛

أحسّ بدناً حقيقياً فوقي،

يريد إسكاتي…

ف عتمة الخارج،

فوق أشجار الزيتون،

بضع نجمات.

أحسبها إهانة بالغة:

أن أحبّذ المي

ف الممرات المتعرّجة ف الحديقة،

قرب النهر

الذي يرقرق بقطرات الزئبق.

أحب الاستلقاء عى العشب الرطب قرب النهر،

هاربة يا “إيروس” مع رجال آخرين

ليس باندفاع

لكن بتحفظ وبرود…

لقد عبدتُ، طوال حياتي،

الآلهة الخطأ.

أرى الأشجار

عى الضفة الأخرى،

تهتز وتتمايل،

ومثلها السهم ف قلبي.

فرس

ما الذي تقدّمه لك الفرس

ولا يسعني تقديمه لك؟

أراقبك حن، وحيداً،

تمتطيها ف الحقل،

وتغوص يداك

ف عرفها الأسود.

ثم أدرك سرّ صمتك:

إنه الازدراء، إنه مقتك لي وللزواج.

ورغم ذلك تريدن أن ألمسك؛

تنتحب كعروس، وحن أنظر إليك

لا أرى ف جسدك أطفالاً.

ماذا فيه إذا؟ً

أحسب أن لا شء سوى استعجالك

الموت قبي.

رأيتك، ف المنام تمتطي الفرس

ف الحقول الجافة

ثم ترجّل: وتسران

أنت والفرس..

لم يكن لك ظلّ ف الظلام.

شعرت أن ظلّك يتجه نحوي

ف الليل يذهب أينما شاء،

إنه سيد نفسه.

أنظر إلّي. أتحسبني لا أفهم؟

إذ ما الحيوان

إن لم يكن معراً من هذا الحياة.

أشجار الدردار

حاولتُ، طوال اليوم، أن أميّز

بن الرغبة والحاجة.

والآن، ف الظلمة،

يملؤن حزن مرير لأجلنا،

نحن البناؤون، نحّاتو الخشب،

لأنني كنت أحدّق

ف هذه الشجرات

ورأيت السياق

الذي يصنع الألم،

شجرة مقيمة ف عذاب،

شعر/ لويز غليك
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وأدركتُ

أن لن يكون لها سوى هذا الالتواء.

صيف

أتذكر صيف سعادتنا الأولى،

كم كنا قويّن، وكم دوّخنا الشغف،

كيف كنا نضطجع عى فراشنا الضيق،

ننام هناك، ونأكل هناك أيضاً:

كان الصيف،

وبدا أن كل شء أينعَ مرة واحدة

كم كنا حارّين ف عرينا الكامل.

أحياناً كانت تهبّ ريح

تلهو بصفصافة النافذة.

لكننا كنا ضائعَن نوعاً ما، ألم تشعر بذلك؟

كان السرير أشبه بطوف؛

وأحسست أنّنا نطفو خارج أنفسنا

إلى حيث لن نكتشف شيئاً.

أولاً الشمس، ثم القمر، يظهر لمحاً،

خلل الصفصاف.

أشياء يمكن أن يراها أيّ كان.

أقُفلت الدوائر. ببطء صارت الليالي باردة؛

اعرت الصفرة وريقات الصفصاف

ثم سقطت. وف كل منا

اتسعت عزلة عميقة،

مع أننا لم نتحدّث عن ذلك،

عن غياب الندم.

كنا بارعَن مرة أخرى، يا زوجي،

واستطعنا استئناف الرحلة.

رجل جالس

كأنما كنتَ عى كرسّي متحرّك

رجلاك كانتا مبتورتن حتى الركبتن.

لكنني أردتك أن تمي.

أردتنا أن نمي كعاشقن

بذراعن متشابكتن ف مساء صيفي،

آمنت بأن ذلك ممكن

بحيث أنني اضطررت إلى التكلم،

كان عيّ دفعك دفعاً لتقف.

لمَ تركتني أتكلم؟

فهمت صمتك مثلما فهمت عذاب وجهك،

شيئاً من مشقة التحرّك…

يبدو أنني وقفت مادة يدي إلى ما لانهاية،

وطوال ذلك الوقت لم يكن ف مقدورك

شفاء نفسك

مثلما لم يكن ف مقدوري

قبول ما رأيت.

العودة
حن رحلتَ

شعرت بالجزع؛

لمسني فتى ف الشارع،

كانت عيناه بمستوى عيني،

صافيتن وحزينتن:

دعوته إلى الدخول؛ تكلّمت معه

بلغتنا،

لكن يداه كانتا يديك،

وبرقة هائلة نالتا ما أرادتا
ثم لم يكن مهماً

اسم من منكما كنت أنادي.

إلى هذا الحدّ كان الجرح عميقاً.

شعر/ لويز غليك
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ســأمنحكم الخلــود برهــةً عــى أوراقــي، فلتلــدوا أنفســكم مــن لغــة 

مرتبكــة، وليكــن لــكل منكــم شــكواه وحجتــه وبرهانــه، ولتكــن لكــم 

ولينشــر  العــدم!  وعمــاء  القبــور  صمــت  مــن  المســتعادة  أصواتكــم 

إليــه. المنســوبة  التهــم  صغركــم  أوراقــه وليقــرأ  كبركــم 

فلتجتمعــوا هنــا، للمــرة الأولى بعــد غيــاب، وليصــدح كبركــم، كمــا 

هنــا  مجتمعــون،  إذن،  أنتــم  هــا  والعتــاب.  بالشــكوى  صغركــم، 

والآن، عــى تباعــد أزمنتكــم. ســأمنحكم فســحة للبــوح، وسأســتعيد 

البعيــد مــن غيابــه،  بالدمــع، سأســتحضر  ميتكــم مــن تربتــه المنــدّاة 

وســأجمع الضديــن عــى طاولــة، وســأفتح ملفاتكــم القديمــة ليقــرأ 

كل منكــم صحيفتــه عــى المــأ.

أمــا أنــا؛ قطعــة الشــطرنج التــي تناقلتموهــا مــن مربــع إلى مربــع،، 

إلى  جميعــاً  فســأعيدكم  محســوبة،  أو  عابثــة  وبخطــوات  بخفــة، 

الأول. المربــع  إلى  بدايتــي؛ 

فلنبــدأ، إذن، مــن مربــع الهزيمــة الأول، مــن مربــع الطفولــة. هــا هــي 

الطفلــة الصغــرة النحيلــة ذات الضفرتــن، والثــوب القصــر المزيــن 

تبتلــع  إنهــا  إزاءكــم،  طفــولي  بارتبــاك  تقــف  والزهــور،  بالفراشــات 

ريقها، وتصلح وقفتها، وتنظر إليكم بعن الريبة، محاولةً، عبثاً، 

أن تطــل عــى دخيلــة أنفســكم، وعبثــاً تحــاول أن تتحــاشى نظراتكــم 

المتفحصــة، وأســئلتكم الفضوليــة التــي لا تنتهــي!

لرهة، يخفت صوت اللحن “”sad cello المنبعث من الركن القصي 

المضــاء بمصبــاح خافــت الشــعاع، فيخيّــم صمــت مشــبع بالصقيــع. 

ترتبك الصغرة وتنكمش عى نفسها. تحضن كفاً بأخرى، تغمض 

عينيهــا وتفتحهمــا باحثــةً عــن ســكينة مــا، عــن دفء مــا، أو ربمــا عــن 

نظــرة مطمئنــة، فتصطــدم بوجــوه ذات ملامــح متحجــرة، وقســمات 

بــلا تعبــر، ونظــرات صقيعيــة مفرغــة مــن العطــف، وعيــون مطفــأة 

تخلــو مــن بصيــص ومــض قــد يــي بــأيّ مــن ســمات الإنســان. تصطــك 

أسنانها من خوف عميق مبهم، وتصافح نظراتها الوجوه الواجمة، 

فلا تقع عى وجه ذي ملامح، ولا تعر ف الوجوه الماثلة أمامها هنا 

والآن، والمتدافعة من ثنايا ذاكرتها البعيدة، عى وجه واحد يتوافق 

مع صور وجوه من كانوا ذات زمن هناك، أو يحتفظ بملمح، مهما 

ضؤل، من ملامحهم القديمة! هنا، ف هذه اللحظة المنسلة خفيةً 

مــن كهــوف أزمنــة حــزن عميــق ومديــد، يبــدو أن لا شء يشــبه مــا 

يشــبه. لا شء ســوى  أن  ينبغــي  مــا  ربمــا  أنــه سيشــبه، أو  يفــرض 

أصــوات شــق وتمزيــق لــم يســفرا عــن شء ســوى انفــكاك علاقــات، 

وتفــكك أواصــر مــا كان يمكــن أن يســمى روابــط أســرية، أو علاقــات 

إنســانية، أو أي شء ممــا قــد يبصــر ماضيــاً عــى هــذا الســواء.

تعلــو الصفــرة ملامــح الصغــرة، صفــرة تشــبه صفــرة المــوت، تنتابهــا 

لحظة غثيان، تمدّ ذراعيها باحثةً عن متكأ فلا يحضن ذراعيها، ولا 

يحضنــا، إلا الفــراغ الأصفــر. علقــت نظراتهــا عــى وجوههــم القاســية. 

أنــا  ابنتكــم   ..“ متلعثمــة  بحــروف  همســت  اســتجداءهم.  حاولــت 

بالــدم، أختكــم ف الإنســانية”، فأجابهــا الجمــع بصــوت يشــبه صــوت 

الكورس الكنائس “انفكت أواصر النسب، وانحلت عرى الإنسانية. 

من أنت، وما قصتك يا صغرة؟! من أين جئت، وما هو ماضيك؟!

لا أتذكــر، ومــا عــدت أذكــر للمــكان اســماً، أو أشــتمّ لــه رائحــة. كان 

الزرقــاء،  اللامعــة وعيونــه  يقــف، بصلعتــه  الوطنيــة  الربيــة  أســتاذ 

مردداً برتابة “تقع بلدتكم المنسية بن الأرض والسماء. إنها معلقة 

عــى حبــال حضارتــن أو أكــر، فــوق تلــة متوســطة الارتفــاع، ولا يزيــد 

غزاهــا  وقــد  نســمة.  عــن خمســة آلاف  بلدتكــم المنســية  ســكان  عــدد 

الفــرس، كمــا غزاهــا الرومــان، وبهــا مــرّ أنبيــاء وزهّــاد. وهــي محاطــةٌ 

نبــع  أراضيهــا  ويخــرق  والرمــان،  والمشــمش  والزيتــون  اللــوز  بكــروم 

ماء. أما سفوحها، فمكسوةٌ بالزعر والحنون، وبساتينها مسيجةٌ 

بالســرو والصبــار..”.

أمــا أنــا، فقــد كنــت أعــرف المــكان بفطــرتي، وبشــقاوة الطفلــة المســكونة 

بالحيــاة مــن دون أن تعــرف رســماً لهــذه الكلمــة أو معنــىً لهــا، كنــت 

وباقــات  الراعــي  عصــا  وأجمــع  الحجــر،  وأصــادق  الشــجر،  أتســلّق 

الأقحــوان. كنــت أركــض، أتعــر، أقــع، أقــف مجــدداً، أمســح دمعــي 

بكفــي المتســخة، وأعــر الزقــاق بــلا هــدف.

ابنتكــم أنــا، أحفــظ عــن ظهــر قلــب بيــوت القريــة القديمــة، شــبابيكها 

العالية، حجارتها المتداعية، مسجدها القديم، وكنيستها. أعيدون 

قليــلاً إلى المــكان كي أســتعيدكم، أو أســتعيد نفــس. مبعــرة أنــا بــن 

ماضيكــم المكتــظ بالذكريــات وحاضــري المفعــم بالحنــن. لا أســتطيع، 

أبــداً، أن أعــرّ عــن نفــس كمــا تــودّ نفــس. عالقــةٌ أنــا بأشــواك أحلــك 

بقعــة مــن بقــع الغيــاب. أعيــدون إلّي، إلى شــجرة اللــوز المعلقــة عــى 

حافة الذكرى، ولا بأس إن وقعت مرة أخرى ونزفت، لا بأس أبداً، 

فهــا أنــا أنــزف دمعــي كل ليلــة، أعــض عــى الجــراح وأخــدش ريــش 

إلّي،  أعيــدون  يوجعنــي.  مــا  بقــدر  الجــرح  أعــض لأوجــع  الوســائد، 

ردوا عيّ اسمي القديم وضفرتي وأصابعي. أنا الصغرة التي تعر 

الحلــم كل ليلــة، لتصــل إلى نفســها، فيصدهــا الواقــع. أنــا.. أنــا..

لــم ترفــع الصغــرة رأســها ظلــت تحــدق ف حلكــة المربــع الأســود الــذي 

ظلت واقفةً عليه، فلا ترى نفسها ولا تراه. كانت دمعاتها تنهمر بلا 

توقف، ومنكّسة الرأس كانت تعصر كفيها، وتحاول خنق الدموع 

والكلمــات المتدحرجــة عليهمــا مــن عينيهــا وشــفتيها، دون إرادتهــا، 

لتنهمــر، مــع انهمارهــا، حرائــق الذكــرى، والذكريــات القديمــة.

تنفتح الأبواب وتتسع المداخل، فتراكض الأطياف القديمة محاطةً 

بأشباح الماضي، وتتخذ أماكنها بن جموع الحشد المكتظة به القاعة 

لتنصــت  أســماعها  وترهــف  والأســود،  بالأبيــض  المبلطــة  الواســعة 

الصقيــل،  بلاطهــا  عــى  تتدحــرج  شــرعت  التــي  الهزائــم  أصــوات  إلى 

لتتشــابك، وتتخالــط!

***

كان عيّ أن أتدخل عندما رأيت الذكر الطيف الذي وقف ف الزاوية 

المعتمــة بــرداء أبيــض متّســخ بالطــن والــراب يرفــع يــده بحركــة تعلــن 

احتجاجــه. لــم يكــن صوتــه قــد خانــه، فهــو مــا عــاد، ف الأصــل، يملــك 

صوتــاً، ولكنــه أراد أن يتكلــم، فجعلــت إرادتــه مــن جســده الطيفــي 

الشبحي لساناً يتحرك ف اتجاهات شتى. ضجّت ملامحه بالحنق، 

وانســربت شــرارات أوامر رغبته إلى جســده فتملكته حركاتٌ عصبيةٌ 

أطلقــت شــررها أعضــاؤه جميعــاً، ف آن واحــد وعــى مــدى الوقــت.

قص

المربع الأول في رقعة شطرنج
فصل روائي
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الغضــب  هــذا  لكبــح جمــاح  شــيئاً  أفعــل  أن  أتصــرف؛  أن  عــيّ  كان 

قبــل  عليــه  كانــت  ممــا  ارتبــاكاً  أكــر  الصغــرة  بــدت  فقــد  العصبــي، 

اشــتعال جســد الرجــل الطيــف بشــرار الغضــب. هــا هــو الحــزن يكســو 

ملامحهــا بالكآبــة والغــم فيمــا هــي تراقــب حــركات غضبــه الشــبحي 

المنفلــت، والــذي تركــز الآن ف انفــلات يديــه بحــركات عنفيــة تقــرب 

أظافــره مــن رقبتهــا، فيتملــك كيانهــا فــزعٌ يقــذف الرعــب ف عينيهــا.

الموقــف يتــأزم، والتوتــر يتصاعــد منــذراً بانفجــار صــراع ضــار يتــلازم مــع 

تشظيات تذهب ف اتجاهات شتى، فماذا عساي أن أفعل؟! وكيف 

لي أن أوقف نزيف الرعب والدم والفزع، وانهمار العذابات والدموع 

والآلام؟! وهــل يتوجّــب عــيّ أن أجــد مخرجــاً مــن كل هــذا الســواد؟! 

ولــم يتوجــب عــيّ هــذا؟! ولأجــل مــن، لأجــل مــن، لأجــل مــن؟!

خفّضــت صــوت الموســيقى المنبعــث مــن ذلــك الركــن القــصي شــحيح 

الضوء، ووجدتني، بعفوية لا أعرف منبعها، قد شرعت ف السعي 

لإيجــاد مخــرج لا أعــرف كنهــه، ولا أبصــر ممــراً يفــي إليــه.

همست، مرتجفةً، ف أذن المرتجفة الصغرة “فلتسكتي يا ‘كوزيت’ 

حتى أنا تعبت، و…”، فجاءن صوتها المرتجف، المنزلقة نراته عى 

صــوتٌ  فأجابهــا  الحكايــة!  أكمــل  لــم  “لكننــي  المنكســر  دمعهــا  خــط 

لــم  عليــك،  بــأس  لا  شــفتي:  بــن  مــن  ومجرحــاً،  متلعثمــاً  خــرج، 

تكمــي ولــم ننتهــي، ســنكمل، لاحقــاً، غــداً، فيمــا بعــد!

***

خرجــت مــن القاعــة المكتظــة بحشــد الأطيــاف والأشــباح، ولا أعــرف 

أوثقــت  مكتبــي!  غرفــة  إلى  قادهــا  ممــرّ  عــى  قدمــاي  عــرت  كيــف 

رأسي بكفّــي، متوخّيــة ســحق الأفــكار القاســية التــي تســكنه وتتكاثــر 

فيــه، وتنهشــه ناقــرةً كلــس جدرانــه. حدقــت عينــاي ف أكــوام الــورق 

ثــم حدقــت ف  البيــاض، وف الســواد،  المراكمــة أمامــي. حدّقــت ف 

وجــه الصغــرة التــي راحــت أصابعــي المرتجفــة تــدون اســمها، بخــط 

مــن  ثمــة  يعــد  لــم  ثــم  بيضــاء “كوزيــت”.  عــى رأس صفحــة  ناعــم، 

البيــاض! ســوى  والآن،  هنــا  شء، 

آه، قــد كان عــى ذاكــرتي أن تتذكــر أننــي قــد تركتهــم هنــاك ف القاعــة 

المبلطــة بمربعــات خزفيــة ســوداء وبيضــاء، وأنهــا هــي مــن جمدتهــم 

يعــودون  هــم  وهــا  ذاكرتهــا.  الحضــور ف  عــن  لرهــة،  أقصتهــم،  أو 

الآن، ليمأوا أزمنتها المتشابكة. إنهم يخرجون من دهاليز كهوفهم 

صقيعــي!  جليــد  مــن  محفــات  عــى  محمولــن  المعتمــة  الجحيميــة 

أو  جليــدي،  مــن رخــام  قــدت  تماثيــل  كنظــرات  متحجــرةٌ  نظراتهــم 

جليــد رخامــي، بإزميــل متعهــد جنــازات، أو حفــار قبــور!

إليــه  آل  عمّــا  فكــرة  أدنى  بــلا  متاهــات ضياعــي  أعــر  كنــت  إلهــي،  يــا 

حــالي، فيمــا كان صــوت الصغــرة المتلعثــم يــردد ف رأسي كصــدى، 

تــزل  لــم  متلاحقــة  كموجــات  أو  لعينــن،  مؤرقــن  صــدىً،  ورجــع 

ترتطــم، منــذ ألــف عــام وعــام، بصخــرةً صلــدة تريــد تفتيتهــا؛ فلمــاذا 

خرجــت مــن شــرنقة لامبــالاتي، أو إذعــان المســتكن، لأقحــم نفــس 

المنهكة بهذه الحكاية الشهرزادية المتشعبة؟! وكيف لي أن أنتهي من 

ســردها ف نــص روائي واحــد، ملتحــم ومفتــوح؟!

أران قــد ســعيت للمــي عــى الـمـاء، فزلــت قدمــي وانزلقــت لتلامــس 

شــديد  لولبــي  دوران  خضــم  ف  لتقذفنــي  جرفتنــي  دوامــة  ســطح 

التســارع والعنــف. وهــا إن قــد وصلــت بفضلهــا، وف طرفــة عــن، إلى 

قاع مخروطها الضيق، وخسرت، بفضلها أيضاً، خيار الهروب من 

حكايــة ســرد حكايتــي ف نــصّ روائي يقــول تجربتــي مــع الحيــاة، حيــةً 

وميتــةً، ويتتبــع مســاراتها، ويرســم منحنياتهــا التــي رســمت نفســها 

عــى جســد كينونتــي المســتغلة، المؤجلــة، والســاعية أحيانــاً، وعــى 

نحــو مبتســر ومتقطــع، لالتقــاط ومــض وجودهــا الإنســان الحقيقــي 

المستهدف إما بتأبيد الاستغلال وتأجيل الوجود، أو حتى بالتعديم.

لعــيّ لــم أكــن أدرك أن إقدامــي، بعفويــة روحــي المهــددة بالإزهــاق، 

الرعــب والــدم والفــزع  مــا كان مــن شــأنه وقــف جحافــل  عــى فعــل 

روح  الغاضبتــن لإزهــاق  الطيــف  الرجــل  بــن قبضتــي  مــن  المنطلقــة 

الصغــرة المرتجفــة “كوزيــت”، وحــرصي عــى الإصغــاء إليهــا تســرد، 

اســتجابة  نفــس،  إقحــام  ثــم  حكايتهــا،  مســمعي،  عــى  بصوتهــا، 

حكايــة  ف  صــدىً،  ورجــع  صــدىً  ف رأسي  المــردد  صوتهــا  لنــداءات 

تحويــل حكايتهــا الشــفوية المكتومــة إلى نــص روائي مكتــوب يســردها 

بصوتهــا، وصــوتي، وأصــوات شــتى الشــخوص والكائنــات والأشــياء 

اســم  أنامــي  مــذ خطــت  قــد دفعنــي،  فيهــا،  لهــا حضــوراً  التــي كان 

للشــروع ف خــوض مغامــرة  بيضــاء،  عــى رأس صفحــة  “كوزيــت” 

المي عى الماء التي أسلمتني لدوامة عنيفة ألقتني ف قاع مخروطي 

شــديد الحلكــة والضيــق، ومــا عــرت فيــه عــى شء ســوى صنــدوق 

بانــدورا )Pandora( الــذي مــا أن نزعــت ختمــه الرصــاصي المطلســم، 

حتــى انطلقــت مــن جوفــه جميــع الشــرور وتطايــرت، وتصاعــد لهيــب 

الشــقاء الــذي يســببه أشــرار النــاس للنــاس، والعذابــات الفاتكــة التــي 

يلحقونهــا بهــم.

وإذ رأيــت كل هــذا ف قــاع الدوامــة، تمنّيــت حــدوث معجــزة إلهيــة 

التمنــي  أوان  أن  غــر  الضيــق،  الملتهــب  قعــره  ســواد  مــن  تخرجنــي 

تذكــر  عــن  قــد غفلــت  فــات، ولعــيّ أكــون  قــد  لــلإدراك كان  القابــل 

جــدول مواعيــد رفــع الأمــان المحــدد مــن قبــل آلهــة تلقيهــا وتلبيتهــا، 

أو أن هذه الآلهة قد نســيت غاية إيجادها من قبل الإنســان المعذب. 

وهكــذا، لــم يعــد ثمــة مــن ســبيل للخــروج مــن قعــر القــاع الدوامــي 

المهلــك ســوى الكتابــة، ســوى متابعــة الإصغــاء ل”ـكوزيــت”، ومتابعــة 

قــص حكايتهــا وإطلاقهــا مكتوبــةً، ف صيغــة نــص روائي مكتمــل، ف 

النــاس، فلهــذا، ولــه وحــده، أن يمكننــي مــن امتــلاك التمائــم والرقــى 

والتعاويــذ الكفيلــة بمســاعدتي عــى تفتيــت الصخــرة الصلــدة الثقيلــة 

الــذي وضعتــه الآلهــة  بانــدورا،  وفــك طلاســم صنــدوق  المطلســمة، 

ف جوفهــا عقــب تطايــر جميــع الشــرور مــن جوفــه، وفروغــه مــن كل 

شء ســوى الأمــل!

قــاع الججيــم الدوامــي  ليــس ثمــة مــن ســبيل أمامــي للخــروج قعــر 

“كوزيــت”،  أمــام  ســبيل  مــن  ثمــة  الكتابــة! وليــس  ســوى  الملتهــب، 

وأمامــي لمتابعــة إرادة روحــي المهــددة بالإزهــاق للحيلولــة دون إتمــام 

إزهــاق روح “كوزيــت” ســوى متابعــة الكتابــة وتحفيــز الســرد الــروائي 

الــذي سيشــقه بنفســه لنفســه،  عــى متابعــة الانســكاب ف المجــرى 

وإن لأعــرف  لنفســه!  بنفســه  ســيبنيه  الــذي  الحيــاة  بيــت  ولســكنى 

الآن، وتحــت نــر شــروط الواقــع الظلامــي الــذي أحيــا فيــه مــوتي ف 

تنطــوي  مــا  بقــدر  حيــاة  إنقــاذ  التــي أعتزمهــا  الكتابــة  أن ف  الحيــاة، 

بــلا روح،  عــى احتمــال تســريع لحظــة إزهــاق روح! ســتلعنني آلهــةٌ 

وستمسك بخناقي شياطنٌ تتقنع بوجوه ملائكية، وسينبذن ناسٌ 

مــن النــاس، وســتغطي غمامــات الشــرور الســوداء التــي تطايــرت مــن 

صندوق باندورا سمائي المكدّرة، أصلاً، بالشرور، ولعي أحظى، ف 

خاتمــة المطــاف، برصاصــة ف القلــب، ممهــورةً بختــم مجتمــع آســن 

لكوزيــت  بوعــدي  ســأف  بــأس،  لا  البطولــة والشــرف! ولكــن،  يدعــى 

نــص  ولنفــس، وســأتابع الإصغــاء لكوزيــت، وتحويــل الحكايــة إلى 

كانــت  مهمــا  المطلســمة،  غــر  خزائنــه  ف  الزمــان  يحفظــه  مكتــوب 

الصعوبــات، وأيــاً مــا بلغــت كلفــة الأمــر.

كاتبة من فلسطين
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ثمــن فــاح بالتأكيــد أن تتحــول مــن متســكع، ف شــارع مزدحــم، إلى 

يحضــر  فــلا  مــن الأرض،  بعيــد  عمــق  تُدفــن ف  هامــدة  جثــة  مجــرد 

يغلفــون  ســميكة،  بملابــس  غربــاء  رجــال  ســوى  الأخــر  وداعــك 

بالمطهّــرات،  أنفســهم  ويرشّــون  والقفــازات،  بالأقنعــة  أجســادهم 

بينمــا يُحفــظ جســدك الهامــد بطبقــات متعــددة مــن البلاســتيك التــي 

لــن تســمح لروحــك – بالتأكيــد – التحليــق إلا لمســافة قصــرة.. تعــود 

بعدهــا كحــارس ليــي يجــول حــول القــر الوحيــد وصاحبــه الوحيــد 

الــذي مــات بــلا أهــل ولا خــلّان.

كل هذا الهذيان ظهر اليوم ف صحيفة الصباح؛ قائمة بالمحظورات 

مــن  متنــاهٍ  غــر  عــدد  اجتــذاب  يمكنهــا  التــي  اليوميــة  أفعالنــا  مــن 

أو  الريــاضي،  النــادي  ف  تمريــن  مجــرد  اللزجــة،  كورونــا  فروســات 

التعر بحفل موســيقي ومركز صغر للتســوق، وحتى زيارة قصرة 

لحانــة ف آخــر الشــارع، مغامــرة يوميــة يمكــن أن تســمح بالتصــاق 

دزينــة كوفيــدات عــى جســد صاحــب الحــظ المصخّــم، يحصــل بعدهــا 

بطرفــة عــن القــدر عــى لقــب ضحيــة ف مــدة قصــرة قــد لا تتجــاوز 

بضعة أسابيع، يقضيها تحت ثقل جهاز التنفس الاصطناعي الذي 

يمنــح نفحــات قليلــةً مــن الأوكســجن مقابــل تمزيــق بعــض أحشــاء 

الجســد.

هذا السيناريو لا يمكن أن يكون نهاية مناسبة لعزيز الخوّاف.

عزيز، رجل ستيني.. مال أول، وإلى جانب خوفه الأزلي من المستقبل 

الملتبــس، فهــو كســول لدرجــة فظيعــة، حتــى أنــه عندمــا ينــادي عــى 

زوجتــه  فيمازحــه شــقيق  ريــااااااااا ويســكت،  يقــول:  ريــاض  حفيــده 

الرابــض عــى قلبــه كالصخــرة “عمّــي هــذا اســمه ريــاض ويــن الـــض؟”.

يرفــع عزيــز حواجبــه المخربطــة ويجيــب باســتهانة “مــا بيّــه حيــل أكمــل 

الاســم للآخــر، المهــم الولــد مــن بعيــد يســمع اســمه كامــل بالصــدى.. 

عبالــك جــاي أكَــول ريــااااض.. بعــد ليــش اتعّــب نفــس!”.

الصــدى مهــم جــداً ف حيــاة صاحبنــا الخــوّاف، فهــو يســتيقظ صباحــاً 

الــذي يحدثــه طنــن أذنيــه، بعــد أن يرفســه  عــى الصــدى المعاكــس 

رياض ف وجهه من غر قصد ف واحدة من تثاؤبات جسده الغض. 

فالمنزل منذ سنوات صار مكتظاً بالأقدام والأذرع والرؤوس الكثرة، 

ومــن المتوقــع أن تشــتبك هــذه الأعضــاء البشــرية ف أيّ لحظــة عــى 

ســفرة الطعــام أو ف مــكان النــوم الضيــق.

يفــرك الجــد الكســلان عينيــه ببــطء شــديد، وحالمــا تقــع نظراتــه عــى 

الصباحيــة الأولى؛  بإطــلاق حســرته  يبــدأ  الضبابــي المشــوّش  المشــهد 

ابنــة أرملــة مــع ثلاثــة أطفــال، أربــع بنــات صغراهــن ف ســن الثامنــة، 

ولد ف مطلع سن الشباب بقدم اصطناعية، وحن يجرّ قدميه إلى 

الشمال قليلاً يمكنه أن يطلق حسرته الثانية بثقة أكر بعد أن يلمح 

بقيــة أجســاد أفــراد الأســرة الكبــرة؛ الزوجــة النحيفــة التــي لا تشــغل 

عظامهــا حيــزاً كبــراً مــن زاويــة الغرفــة الملحقــة، تــأتي خلفهــا الجــدّة 

والخــال والخالــة، ضيــوف عزيــز الأبديــن منــذ أن “تزحلقــت أقدامــه 

ف وحل الزواج”، هذه هي جملته المفضلة التي واظب عى ترديدها 

بعــد مــرور ســنة واحــدة فقــط عــى زواجــه، كان قــد ســمع الكلمــات 

الغريبــة مــن فــم رجــل مثقــف – نصــف ردن – ف مقهــى ارتــاده ف أيــام 

شبابه الأول عندما كان يسكن ف منزل والديه ف بغداد الجديدة، 

هــذه  عــى مصائــر  كثــراً  يخــاف  فهــو  ذلــك،  مــع  جيــداً.  وينــام  يــأكل 

الكتلــة البشــرية التــي تتعلــق بتلابيــب روحــه الفقــرة، فكيــف ســيوفّر 

طعــام الأحفــاد اليتامــى وكســوتهم الســنوية؟ مــن أيــن ســيحصل عــى 

صوبة مستعملة بثمن معقول ليسد بها ثقوب الرد القادم؟ وهل 

ســيقوم بواجــب دفــن حماتــه إذا مــا قــررت أن تغــادر فجــأةً، ويهيّــئ 

مصاريــف الفاتحــة ف وقــت مناســب؟

أصبــح الســبب واضحــاً الآن، فقائمــة محظــورات فايــروس كورونــا لا 

تعنــي شــيئاً لعزيــز، فهــو لــم يصــادف أن مــرّ بنــادٍ ريــاضي أو داســت 

بســيطاً، أمــا  بــاراً أو حتــى مطعمــاً شــعبياً  قدمــه عــن طريــق الخطــأ 

الحفــلات الموســيقية فلــم يســمع بهــا ف حياتــه مــع أن أذنيــه مــا زالتــا 

تطربــان عــى أغــان يــاس خضــر، التــي يســمعها ف جهــاز راديــو صغــر 

المكتــظ  المنــزل  مــن  المفضلــة  زاويتــه  ف  ببقايــاه  يحتفــظ  أن  اســتطاع 

بــالأرواح البشــرية، لكنــه يتذكــر بــن حــن وآخــر أغنيــة “عزيــز يــا عزيــز” 

التــي غنتهــا صبــاح ف أيــام شــبابه.. حتــى أن جــزءاً لذيــذاً مــن الأغنيــة 

مــا زال عالقــاً ف رأســه المزدحــم بالهمــوم، حــن كانــت ابنــة الجــران 

بالـمـاء والأغــان، وترســل معهــا مقطعــاً  يوميــاً  الــدار  تغســل مدخــل 

مجانيــاً للشــاب عزيــز، الــذي كان يقــي معظــم أيامــه ملتصقــاً عــى 

حائــط الســطح، يتنصّــت لأغنيــة وهــو غــر مصــدق بــأن ابنــة الجــران 

تتقصــد يوميــاً أن ترفــع صوتهــا مــع المقطــع الــذي تقــول فيــه صبــاح.. 

“عزيــز يــا عزيــز الحــب شــو لزيــز.. كرمالــك يــا عزيــز كرمالــك يــا عزيــز”.. 

كرمالــك أغســل مدخــل الــدار يوميــاً عــى أمــل الفــوز بنظــرة إعجــاب! 

هكذا كان مقطع الأغنية يتمدد ف أحلام عزيز. لكنه لم يتّخذ قراره 

بمغــادرة حائــط الســطح والنــزول إلى الشــارع إلا بعــد مــرور يومــن 

غــر  الــدار إلى  غــادرت  قــد  أســرتها  الجــارة. كانــت  عــى غيــاب صــوت 

رجعــة، فلــم يركــوا خلفهــم ســوى مدخــل مشــطوف جيــداً وصفعــة 

نفســية، تلقتهــا روح عزيــز برحابــة صــدر.

راح الرجــل الســتيني يتطلــع ف صفحــة الجريــدة مــرةً ثانيــةً باهتمــام 

كبــر وهــو يحــك ذقنــه، بينمــا تصفــق الصحــون والأقــداح ف المطبــخ 

استعداداً لوجبة الفطور. نقل الخوّاف عينيه بحذر إلى حفيده الذي 

بــدأ يســتيقظ بتملمــل عــى صــوت الجلبــة ف المطبــخ، وقــرر أن يكلفــه 

بالمهمــة الصباحيــة الأولى:

– روح ريااااااا خي أمك تصبي استكان جاي!

– صار جدو!

يسرع الولد الصغر لتنفيذ الأمر وهو لا يزال يتثاءب حتى أن فتحة 

فمــه اتســعت عــى مصراعيهــا مثــل فتحــة كيــس طحــن، ف محاولــة 

لســحب أكر كمية ممكنة من الهواء.

إلى هــذا الحــد بالــذات، يمكننــي أن أتطلــع بحــذر إلى نهايــة القصــة.. 

قصــة صاحبنــا الخــوّاف، الــذي يعيــش منــذ عقــد محشــوراً بــن أفــراد 

أنهــي  هــل  حائــرةً  زلــت  مــا  لكنــي  أجيــال،  ثلاثــة  إلى  الممتــدة  أســرته 

حياته بإحدى مضاعفات إصابته بفايروس كورونا أم بسكتة قلبية 

مباغتــة؟

يا للعجب، وكأن هناك ســكتات قلبية غر مباغتة ترســل مخطوطاً 
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لصاحبها بتفاصيل زياراتها التي ســتقوم بها وزمانها.

بالنكــد.  عزيــز المليئــة  عيشــة  ف  مباغــت  لا شء  ذلــك،  عــى  عــلاوة 

كل الشــرور التــي أصابتــه ف حياتــه كان مخططــا لهــا بصــورة جيــدة؛ 

ولادته فقراً، تعليمه الذي لم يتسنّ له إكماله بسبب موت والده 

المبكــر، المنــزل الــذي لــم يمتلكــه بســبب نوبــات عملــه غــر المســتقرة، 

العمــل ف مهــن بســيطة ومرهقــة ولا تــدرّ مــالاً بســبب ســوء الطالــع، 

أفــراد أســرته المتكوّمــن بــن أربعــة جــدران ف حــي العامــل لا يمتلــك 

منهــا شــراً واحــداً، ترمّــل ابنتــه الكــرى بعــد رحيــل زوجهــا ف حــادث 

تفجــر، القــدم الاصطناعيــة لولــده الوحيــد التــي ربحهــا ف جبهــات 

القتال، حتى والدة زوجته المسنّة التي رفضت أن تموت واستطالت 

أخــرى  حكايــة  كان  بــه،  كنايــة  العنكبــوت  كخيــوط  عمرهــا  ســنوات 

مرســوما لهــا جيــداً كي تنغــص عليــه عيشــته.

ف صحيفــة الصبــاح، راجــع عزيــز الخــر المتعلــق بفايــروس كورونــا، 

والبــارات  المطاعــم  طبعــاً،  والقائمــة  والتحذيــرات  التعليمــات 

والحفلات الموسيقية، وبدأ يتململ ف جلسته وهو يتناول استكان 

ارتشــف  بوجههــا المقلــوب.  ابنتــه الأرملــة  أعدّتــه  الــذي  الشــاي الأول 

لارتشــاف  الوطنــي  الصــوت  يصــدر  وهــو  الداكــن  الســائل  مــن  قليــلاَ 

الشاي، لكن شفتيه التصقتا فجأةً عى حاشية الاستكان الزجاجية 

فيــه  تفــنّ  الــذي  الوصــف  قليــلاً  شــدّه  حيــث  الثالثــة،  الرشــفة  بعــد 

محــرر الخــر ف مــا يخــص طريقــة دفــن مــوتى الفايــروس. “تدفــن ف 

عمق بعيد من الأرض، فلا يحضر وداعك الأخر سوى رجال غرباء 

بملابس سميكة يغلفون أجسادهم بالأقنعة والقفازات، ويرشون 

أنفســهم بالمطهــرات، بينمــا يلــف جســدك الهامــد بطبقــات متعــددة 

مــن البلاســتيك ويُعمّــد بالمطهــرات، وتدفــن بعيــداً ف أعمــاق الأرض، 

غريبــة  بملابــس  غربــاء،  ســوى  يحضــر وداعــك  فــلا  بعيــداً،  بعيــداً، 

غريبــة..”. ورائحــة 

– آآآآه هذه فاجعة.. مصيبة جبرة!

اســتكان  يرتشــف  كان  الــذي  للرجــل  الأخــرة  الكلمــات  هــذه  كانــت 

الشــاي ف منــزل الإيجــار الــذي تســكنه كتيبــة مــن البشــر موزعــةً عــى 

مــن  مــات  مقاومــة.  دون  مــن  الــروح  أســلم  بعدهــا  أجيــال،  ثلاثــة 

الخوف، بعد أن أكله القلق طوال شهور من أول بدء انتشار الوباء 

ف الصــن، وحــن تمكّــن منــه كان قــد وصــل بالفعــل إلى نهايــة الخــر 

ف الجريــدة، حيــث تكفّــل محــرر الأخبــار بإنهــاء حياتــه بمجموعــة مــن 

الكلمــات الملغومــة.

قاصة من العراق
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بوب ديلان
قصيدة إلى جواني

ترجمة وتقديم: خلدون الشمعة

إذا صــح مــا يقولــه الناقــد الإنكليــزي جــون رســكن مــن أن “الشــعر الغنــائي” هــو التعبــير مــن قبــل الشــاعر عــن مشــاعره الشــخصية، 

فــإن بــوب ديــان ربمــا يكــون أعظــم الشــعراء المعاصريــن الذيــن يكتبــون الشــعر الغنــائي اليــوم.

وقد ظهر بوب ديان الذي وصفه الناقد الأدبي لصحيفة “النيويورك تايمز” بأنه أهم شــاعر ف الجيل الشــعري الشــاب بأميركا 

عى المسرح الشعري ف عام 1961 لأول مرة. وكان صوته المتفرّد الذي احتفى باللغة المحكية والموسيقى المحلية والحس الغنائي 

والتعبــير “المباشــر” و”التصريحــي” بمثابــة تأكيــد عــى أن حركــة الحداثــة ف الشــعر إنمــا تطــرق ســبياً آخــر غــير ســبيل القصيــدة 

الإليوتيــة المواربــة وغــير المباشــرة.

ملف

دولــوث  ف  ديــلان  بــوب  ولد            ولــد 
 1941 عــام  مينســوتا  بولايــة 

ســتة  لمــدة  مينوســوتا  جامعــة  ف  ودرس 

أشــهر، ثــم نــزح إلى نيويــورك وأصبــح خــلال 

حركــة  ف  شــعري  صــوت  أهــم  واحــد  عــام 

الاحتجاج عى العدوان الأمركي ف فيتنام، 

سُــجّلت عــى  التــي  وقــد أصبحــت غنائياتــه، 

أســطوانات بملايــن النســخ، ذات أثــر عظيــم 

تأثــراً  أثــرت  الغنــائي، كمــا أنهــا  عــى الشــعر 

ف  المعاصــرة  الأغنيــة  فــن  عــى  حاســماً 

مســألة  عــى  التأكيــد  وأعــادت  الســتينات، 

باعتبــاره  والموســيقى،  الشــعر  بــن  التواشــج 

تواشــجاً علنيــاً خارجيــاً وليــس تواشــجاً ســرّياً 

داخلياً.

نذكر من أعماله:

 Blowin In the Wind، A Hard

 Rains A-Gonna Fall، It Aint Me

 Babe،Highway 61 Revisited، Lay

.Lady Lay،New Morning

الغنــائي فحســب،  الشــعر  ديــلان  يكتــب  لــم 

تمــزج  التــي  الشــعرية  مطولتــه  كتــب  وإنمــا 

الطبعــة  صــدرت  والتــي  بالســردي  الغنــائي 

“رتيــلاء”  وعنوانهــا   1966 عــام  منهــا  الأولى 

بنــص  شــبيه  النــص  هــذا   )Tarantula(

الشــاعر الإيرلنــدي ويليــام بتلــر ييتــس “رؤيــا” 

.)Vision(

هــذه  أقــدم  التــي  جــوان”  إلى  “قصيــدة 

ف   1970 عــام  ف  ظهــرت  لهــا،  الرجمــة 

كراس مستقل. وقمت برجمتها ف أواسط 

السبعينات قبل مغادرتي دمشق إلى لندن، 

بــن  عليهــا  عــرت  أننــي  الحــظ  حســن  ومــن 

أوراقــي مؤخــراً، وقــد تأكــد لي )لاســيما بعــد 

فــوز ديــلان بنوبــل( أن اختيــاري المبكــر ترجمــة 

صائبــاً. عمــلا  كان  القصيــدة  هــذه 

مشــهوراً  مــازال  ديــلان  أن  لــه  يؤســف  وممــا 

أن  درجــة  إلى  كشــاعر  ومجهــولا  كمغــنٍ 

وغرهــم،  عربــاً  المثقفــن،  مــن  كثريــن 

نوبــل. جائــزة  لنيــل  اختيــاره  اســتغربوا 

وقد رَشَحَ آنذاك أنه يهودي مؤيد لإسرائيل. 

لإســرائيل  مؤيــدة  بقصيــدة  يذكــرن  وهــذا 

وهــذه   .1967 كارثــة  بعــد  بورخيــس  كتبهــا 

منفصلــة. وقفــة  إلى  تحتــاج  مســألة 

تعتــر  التــي  الموســيقى،  أن  الطبيعــي  مــن 

هــي  الغنــائي،  الشــعر  ف  الرئيــس  العنصــر 

الرجمــة.  ف  الشــعر  يفقــده  مــا  وأهــم  أول 

ومع ذلك أنتبه الآن بعد عودتي إلى مطالعة 

مقابــل  إيقــاع  خلــقَ  أنني حاولــتُ  الرجمــة 

للقصيــدة. الأصــي  للإيقــاع  بالعربيــة 

وهــي تبــدو لي مطابقــة لمفهــوم الرجمــة الــذي 

أشار إليه إدوارد فيتزجرالد ف إحدى رسائله 

رباعيــات  ترجمــة  عــى  معلقــاً   )1859-4-27(

مــن  قليلــة  قلــة  أن  “أتصــور  بقولــه:  الخيــام 

المرجمــن عانــت ف الرجمــة مــا عانيــتُ لــي 

ولكــن  حرفيــة.  الرباعيــات  ترجمــة  تكــون  لا 
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يظــل  أن  ينبغــي  التكاليــف  بلغــت  مهمــا 

الــيء حيــاً.. العصفــور الــدوري الحــي خــر 

بالقــش”. النســر المحشــو  مــن 

ما أود أن أقوله هنا أن ترجمتي لبوب ديلان 

ليســت حرفيــة،  أنهــا  ترجمــة تحويليــة، أي 

لــي  العربيــة  اللغــة  طاقــات  تســتثمر  بــل 

مــن الأصــل الإنكليــزي. قريبــة  تصبــح 

الشــعر  أن  لي  يلــوح  ديــلان  تجربــة  مــع 

الغنائي قد استعاد مكانته ف حركة الشعر 

الحديث. وكانت بدايات القرن التاسع عشر 

للنبــض  واســعة  إحيــاء  حركــة  شــهدت  قــد 

الرومانتيكيــة  الغنــائي ف الشــعر مــع ظهــور 

كولــردج  و  وردزورث  كتــب  فقــد  أوروبــا.  ف 

وبايــرون وشــيي وكيتــس القصيــدة الغنائيــة 

ف إنكلــرا، وكتبهــا هاينــي ف ألمانيــا ولامارتــن 

فرنســا، ولومبــاردي  ف  وموســيه  ودوفينــي 

ف إيطاليــا. وف روســيا كتــب كثــرون قصائــد 

غنائيــة يمكــن أن تســمى رومانتيكيــة.

تعرضــت  عشــر،  التاســع  القــرن  أواخــر  وف 

مــن  جديــدة  لتأثــرات  الغنائيــة  القصيــدة 

فرنسا وإنكلرا والولايات المتحدة. فالشعراء 

وفرلــن  وبــو  وبراوننــغ  تنيســون  أمثــال  مــن 

برومانتيكيتهــم  ســواء  أثــروا  ومالارميــه 

بـ”برناســيتهم” أو رمزيتهــم عــى  المجــردة أو 

عــام. بشــكل  الغنائيــة  القصيــدة 

وأمــا المشــهد الشــعري ف القــرن الفائــت فقــد 

ظهر فيه كل من لافارغ وفالري ف فرنسا، 

وأودن ف إنكلــرا، وســتيفن جــورج وريلكــه 

ف ألمانيــا وماتشــادو ف إســبانيا.

ملف
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قصيدة إلى جواني
بوب ديلان

شعر/ بوب ديلان

أجثو أيامَ اليفاعةِ أجثو

ف أيكةٍ تسرها سكةُ حديد

أنتشُ من الأرضِ،

العشب،

ممزقاً  بوحشيةٍ،

الجذورَ..

ممضياً الساعاتِ محصياً الشواطئ

تتطحلبُ ف كفيَّ بقع اليخضور

أنتظرُ صفرَ العربات الحديدية الفلز،

تتدحرجُ عى المنحدر دحرجة.

أعضُّ الشفتن شاهراً قبضةً مضمومةً،

وأجلسُ القرفصاء فيما المحرّكُ

يهرُّ هريراً،

أحُصي العربات الماضية

يتلاشى ف الفضاء الصدى

وأدركُ أن القطار قد مى.

إذّاك أتحولُ بباصرتي

إلى يديَّ المخضوضرتن باليخضور

المبقعتن بدم أخضرَ يقول

إن أخذتُ وما مَنحت،

وألمحُ رُقعةَ العُشبِ المنتوشةِ،

حيثُ الأديمُ مقلوب رأساً عى عقب

والجذور مجتثّةٌ كالجثث لصقَ الشجرة،

فأقولُ “لا يمكن أن يقلقني البتة هذا الامر”

أو “لا ريب أن العشبَ لا يكرثُ قلامة ظفر”

“سينمو العشبُ ثانية عى أيّ حال”

“ما أهمية رقعة عشب.. ما أهمية رقعة عشب؟”.

أمسح كفي مزيلاً بقعاً خضراء

وأطوح بصخرةٍ مسددة عى عربة ذات صدى منداح

معلقاً متأرجحاً ثقيلاً عى سكة الحديد

كغمامة رعد

مضمرة ف فجر رذاذ

الغد.

أسائل نفس أن أكون صديقاً لنفس،

منسلاً كثعلب مذعور

مغنياً أغنيتي كطفل شيطان،

يركلُ ركلةً ويلعنُ لعنةً

من داخل رحم أمي.

***
ف سنواتٍ لاحقة ظللتُ فتياً

لكن رأسي ازدادت ثقلاً

وتدهلزتْ أمامي دربٌ

وتوترتْ ف حدود يفاعتي دربٌ

وألعابــه  العالــمِ  بوابــات  عــى  ناكصــاً  تقهقــرتُ  حتــى 

كســة لمشا ا

ولما تعد لدي كلمة تُقالُ

ان عى باصرتيَّ لأي باصرتن تحطَّ

فأوصدتُ نفس وأحَكمتُ الرتاج

مضيّعاً المفتاح

وتاركاً الرموزَ تقولبُ قالبَها

ب
قو

يع
دا 

زان
أ
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وتصنع لي خصمي الذي أمارسُ معه الخصام.

أشهرُ لسان وأتمرد
أبصقُ الكلماتِ بصِقاً

أتعلمُ كيف أصطفي الأوثانَ التي أحبُ.

ث بصوتي وتحي حكايتي فتتحدَّ

بحي وتُسهم ف خوضِ شِجاري الشَّ

كان هانكس وليامس وثني الأول

غنى خطوط سكّة القطار

وأعمدة الحديد والعجلات المزمجرة

لم يدع شكاً ف أنها الحقيقة.

كان رمزي الأول كلمة “جميلة”

لأن سكة القطار لم تكن جميلة

نَة مجاريريّة اللون سوداء مُدَخَّ

محشوة بالقطران والهباب والغبار.

أحكمٌ عى الجمال بهذه المقاييس

وأقبلُ بالجمال إذا كان قبيحاً وحسب،

وإذا كنتُ أستطيع ملامسته بيدي

إذّاك فقط أدركُ وأشعرُ وأتََفَهّمُ

وأقولُ “آه.. إن هذا لحقيقي”.

أغذُّ السر منشداً أغنيتي

كمهرج مغموم

ف سركِ عالميَ الداخي.

***

وف أحاينَ أخرى انهارتْ أوثانَ

أدركتُ أن الأوثان رجالٌ أرضينَ

لديهم أسبابهم التي يعللون بها أعمالهم.

عــى  تخصنــي  لا  فإنهــا  تخصنــي  لا  الأعمــال  دامــت  ومــا 

الإطــلاق،

ليس بوسعي أن أعتمد عى الأوثان الأرضية بعد الآن،

ما تعلمته من كل إله منسٍّ

أن ساحةَ الحربِ تخصّني وحدي

وأنني أنا الذي يرمي بحجره الخاص

الرموز التي نمتْ وتقولبتْ.

تجاوزت أحجامها وأصبحت مرئية من قبي
مازال رمز “الجمال” يهزن هزّاً

ثرتُ مرتن، وبدوتُ أشدَّ خيلاء عشر مرات.

ذرعت دربي وغنّيتُ أغنيتي

كمجرمٍ لم يقارف الجريمةَ

صارخاً من خلف قضبانِ سجنٍ ليس بسجنه.

وف وقتٍ لاحقٍ صحتُ وأوغلتُ ف الممر

صحتُ ف نيويورك أن “الجمال الوحيد كامنٌ ف الشروخ 

وحواف الأرصفة”

الجمالُ المتدثرُ بالأسمالِ والغبارِ والهُباب.

فتّشتُ عنه ف كلِّ فجّ

قفزتُ إليه متشبثاً بثديه

همستُ ف أذُنه

قبّلت ثغرَهُ

خاصرتُ خصرَهُ

أبحرتُ ف جسدهِ

عى بطنه انذهلتُ

كالعاشق الضريرِ من أعماقيَ صحتُ:

“الصوت الذي يردد اسمي

هو صوت الهباب الأجش

الصوتُ الوحيد الذي أحسستُ

الصوت الوحيد الذي مسستُ.”

وتكأكأتُ عى بعي باختياري

أطعمُ أفواهي الخاوية

كاتماً كلًّ صوتٍ،

ذارعاً دربي مغنياً أغُنيتي
ملكاً متوحداً

واقفاً ف حديقةِ الملكة

مستبطناً قراً غرَ عميق.

سافرَ الزمانُ ومضتِ الوجوهُ
تعلمتُ أفكاراً وأحصيتُ رؤوساً

مسّتْ دربي مسّاً

ثمّ انقضتْ.

بعضها تشبّثَ تشبُّثَ صديقٍ

قد يكون الأول ولكنه ليس الأفضل.

الآن أتحدث عن واحدة،

برهنتْ لي أن الأولاد مازالوا يكرون

فتاة التقيتها ف ساحةٍ عامة

تقيرُ كما أقيرُ ألحاناً متوحدة

تصدح بصوت رائع أسمعه لأوّل مرة.

“قطعة جمال” يقول القائلون

“صوت مدهش” يكتبُ الكاتبون

“أكره هذا الصوت”

أقول

“الجَمالُ الوحيدُ هو الجَمالُ القبيحُ

مِ الذبيحِ الجَمالُ الدوّامي، المحطِّ

هو الجمال الوحيد

الذي افهمُ وأدُْرِكُ”.

بن لسانينا ثمة بَوْنٌ

مجرة كون

نرسل الضحكات تجلجل

نصوّبُ بواصرنا ف اتجاه واحد

وإذ أدركُ أنها توشكُ أن تصدحَ

ينتصب جدارٌ أصمُّ

بسرعة قذيفة مولولة

مثل زجاج لا يخرقه الرصاص

خارج أذن.

أصيح صياحاً عالياً ف الدواخل من رأسي

اً مزدوجاً يتصدى لكل صوت: أنْصُبُ مَصَدَّ

“لا صوتَ غر الصّوت القبيح

لا صوتَ غر الصّوت الذبيح.

لست بمن يكرث بصوت آخر، قلامة ظفر

إن تكن ذراعي لا تستطيع أن تلامسه

فلا تحسنَّ أنني مستطيعٌ أن أدركه

ومع ذلك فسأنتظر أن تغني أغنيتك

لأن شيئاً فيك لا أعرفه..”.

***

أذرع دربي وأغنيتي أغني

كشاعر رعديد

يسر شريط شاطئ

يركلُ بظله شراشب طافية

يستحلبُ الطحلبَ البحريَّ

.. يهرسُ اليخضورَ الأرضيَّ

يسمع صوتها يتسربُ من سيارة هادرة

يهرفُ بقصّة طفولة انقضتْ

ف أرضٍ تُحصدُ فيها كلابُ الطريقِ حصداً.

أشيحُ بوجي

محدقاً ف الطريقِ تصفع الريحُ صفحةَ وجهي،

تتقهقر ناكصةً ذاكرتي

فيما ينبسطُ الطريقُ
أذكرُ رقعةَ عُشبٍ تحتضرُ احتضاراً

وتستفيقُ..

***

رأسي مشرعةٌ ف الريح
الريحُ تقصفُ الكلمات قصفاً

جاذبة أنفاسي فيما تزأرُ شاحنةٌ

ليس ثمة أغنية أغنيها..

***

ف منزل ب”ـوودستوك”

الأصدقاءُ منتشرون عى البساط

ساقاي متصالبتان

أشعلُ لفافة تبغ، أبتسمُ، أحسو النبيذَ

مُ مُ الغرفةُ وتُدَوِّ تُدَوِّ

تمخرُ العباب

“دع صوتها يغني”

يتصايحون

“نحنُ أشد تعباً من أن نستطيع إيقاف المغني”

يقهقهون..

وعندما أتكئ عى مرفقيَّ العارين

الحاملن لجسدي،

وجهي يتجمّدُ حتى العظام

فمي جليدٌ

شفاهي جلمودٌ.
تضحكُ ضحكاً عالياً

تهزهزُ جداراً يتزلزل

أقهقه كمجنون يسدد قهقهته

صوب دريئة السقف

شعر/ بوب ديلان
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تطفو أعصابي،

حرةً

سائبةً

أهدهدُ

       الحلمَ
           محتضراً

                ف

                      الليل.

)ما أن شرعت أتحسسُ بحاسة اللمسِ

حتى شعرتُ أخراً بما لم يكن هناك

أواه كم كان

حمقاً وذبولاً وحزناً مني

أن أحسب أن الجمال ليس بكامن

إلا ف القبح حصراً..

بينما الحقيقة أن صولجان الساحرة

المائج أمام باصرتي العابرة،

يجعلني أحس أن أنفاس الفتاة

حقيقية كالجنسِ حقيقية كالأمومة..

عمقها عمق موت عميقٍ

قوتها ضَعْفُ أضعف ريحٍ هابَّةٍ

طولها طول القَدَر

تشبه طبول الغجر.

النواقيس الصينية

تختزن تسبيحةَ غموضٍ لا يستبن
لا يُفْهَمُ، ولايُدْرَكُ ولا يُحَلُّ

باليد

أو

بالقدمِ

أو برؤوس الأصابعِ.

اســم  عليــه  يُطلــق  بــأن  قمينــاً  يســتبنُ وليــس  لا  غمــوضٌ 

ئنٌ شــا
من قبل ثُلّةِ باحثنَ عن أجوبةٍ جاهزةٍ سلفاً

ف كل كتابٍ

إلا ف دواخلهم

امضِ امضِ ف القهقهة

كري واصفقي بركبتيك

تلك هي طرفتكِ، أنا موقن،

وإنني لأشر حتى إلى نفس

ولكن وآأسفاه، فالأمر ليستغرق زمنا طويلاً(.

***

مرة أخرى حان حن الشتاء

إذن فسأنتظر أوبة الربيع

كيف أعود القهقرى إلى حيث جثوتُ

عندما سمعت القطار الفلزيّ يغني

ونتشتُ عشب الأرض من الجذور

لكنني لن أستنفد قوّتي ف هذه المرّة

أهدرُ الوقتَ مقتلعاً العشبَ

منتظراً صوت القطار.

كلا، سيكون يوماً آخر ف المرَّة القادمة

ربما يكون القطارُ هناك حن أؤوب

ممضياً الساعات محصياً الشواطىء

أنتظر صفر العربات الحديدية الفلز،

تتدحرج عى المنحدر دحرجةً

أعضُّ عى الشفتن شاهراً قبضة مضمومةً

وأجلسُ القرفصاءَ فيما المحرك يهرُّ هريراً..

أجثو محصياً الشواطئ والأعشابَ

وبدلاً من اقتلاعِ الجذورِ

أرُبتُ عليها تَربيتَ صديقٍ

وإذ يقربُ القطارُ

أنكس رأسي للعجلات النحاسية الكبرة

متذكراً طفلاً شيطانياً طوّحَ بصخرةٍ.

أذرع دربي بن مدار اخضرارِ الأرض

وبن مدار اسوداد القطار

.. مغنياً أغنيتي غناءَ ثوريٍّ

هذا أنا
أعرف كيف لا أدفع دفعاً

وأعرفُ

يا إلهي

كيف لا أحاول!

شعر/ بوب ديلان

ب
قو

يع
دا 
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حوار

دوريان أستور
الشغف باللايقين

دُورْياَنْ أَسْتُورْ سنة 1973 ف مدينة بيزيي جنوب غربي فرنسا، وهو فيلسوف مختصّ ف اللّغة والأدب والحضارة الألمانيّة.  وُلد 
تلميذ سابق بدار المعلّمن العليا بباريس )حيث درس من قبله برغسون وسارتر ومارلو بونتي وميشيل فوكو(، التي تحصّل فيها 

عى شهادة التّبريز ف الألمانيّة، ثمّ التحق بمعهد الموسيقى بأمسردام أين تتلمذ ف الغناء عى يد أودو راينمان.

صدرت لدوريان أستور سيرة الفيلسوف الألماني الكبير “نيتشه” سنة 2011 عن دار غاليمار، ونشر سنة 2014 مُصنّفا تحت عنوان 
“نيتشه.. ضيقة الحاضر”، ثمّ أشرف عى نشر “مُعجم نيتشه” سنة 2017 عند دار روبار لافون. شارك الفيلسوف والمرجم مارك 
دي لوناي نشر الجزء الثّاني من أعمال نيتشه ف السّلسلة الشّهيرة “لا باياد”، وصدر الكتاب سنة 2019. ترجم دوريان أستور 
2013؛ “موسى  “الطّوطم والحرام”،  2011؛  2010؛ “مستقبل وهم”،  الثّقافة”،  ف  )“قلق  الفرنسيّة  إلى  فرويد  سيغموند 
لدوريان أستور   .)2008 )غاليمار،  سالومي  أندرياس  لو  الألمانيّة  الأديبة  سيرة  كتب  كما   ،)2019 التوحيدي”  الإنسان والدّين 
 30 يوم  له  2016( وصدر  أوترومون،  )منشورات  فلسفيّة”.  حياة  من أجل  نفسك.  “كُنْ  مثل  الشّخصيّة  الكتب  من  مجموعة 

سبتمبر/أيلول الماضي عن دار “لوبسرفتوار” بباريس كتاب جديد تحت عنوان “الشّغف بالايّقن”.

على  بالايّقين”،  “الشّغف  الجديد،  كتابك  يحتوي  الجديد: 
ثمانية وستين نصّا تتقارب في الطّول وكلّها مشبعة بعناوين. 

والمنهجيّة  الأسلوب  وشرح  علينا  نشأتها  قصّ  يمكنك  هل 

المعتمدة والتّعريف بضرورة عمل كهذا؟

دوريان أستور: صغْتُ عبارة “الشّغف باللايّقين” في كتابي عن 
نيتشه “ضيق الحاضر” الصّادر سنة 2014، عن الشّكل الفريد جدّا 

للحقيقة  إيّاه “شغف جديد”  مُلقّبا  نيتشه  الّذي دافع عنه  للشكّ 

التي تمرُّ عبر إقرار الطّابع غير المؤكّد، الملتبس، المتناقض لكلّ 

في  صدر  مقال  في  العبارة  هذه  استعمال  أعدتُ  ولقد  الأشياء. 

 ،2016 سنة  الصّادر  نيتشويّون؟”  نحن  “لماذا  الجماعيّ  الكتاب 

حيثُ حاولتُ إظهار أنّ منظوريّة نيتشه لا تمتُّ للنّسبيّة بصلة، بل 

على العكس هي “في خدمة الحقيقة الصّعبة”. في البداية، كنتُ 

أريدُ إكمال أشغالي حول هذا الموضوع بدراسة عن الشكّ، بعمل 

كان سيكون كذلك تقريظا للشكّ السّعيد على طريقة الفيلسوف 

وأصبح  قاتما،  المشروع وجها  فشيئا، أخذ  شيئا  لكن،  مُونْتَانْيْ. 

وكلّ  معاناة،  اللايّقين  بالأمر:  أسلّم  أن  عليّ  كان  جديّة.  أكثر 

الأحياء يُحاولون التغلّب عليها، ولا يجب رمي مثل هذه النزّعات 

عرض الحائط. إنّها فعلا المقاربة النّفسيّة المتصلة بنوازع اليقين 

واللايّقين التي أثرّت في شكل نصّي وأسلوبه. إنّه مستوحى جزئيّا 

الفرنسيّين”  “الأخلاقيّين  تيار  كتّاب  لكبار  الشّذرة  كتابة  من شكل 

الذي أزهر في القرن السابع عشر، ولنيتشه نفسه.

بحثاً عن جديد

بالايّقين” هذا الإهداء:”إلى  الجديد: يتصدّرُ كتاب “الشّغف 
أ.، يقينيّا”. كذلك الشّذرة السابعة والستون تحمل عنوان “من 

أجل أ.” هل يمكنك إخبارنا المزيد عن هذه الشخصيّة الملهمة 

والغامضة على حدّ سواء؟

لقد  يلي:  ممّا  “أ” أكثر  أقوله عن  ما  لديّ  أستور: ليس  دوريان 
أصبحت هنا نوعًا من الشّخصيّة المفهومية، تُجسّدُ اختبار الآخر، 

وهي بذلك شهادة على ما يُضيف إلينا يقين وشكوك الآخر، اللذان 

يهزّان اليقين الخاصّ بنا ويُمكّناننا من مراجعة ذواتنا. لكي يكون 

التّغيير مُمكنًا، نحتاجُ إلى الحبّ، لكنّ الحب لا يتغلّب على  هذا 

وجهات النّظر المتضاربة. هذا الكتاب هو أيضًا أثر لفشلي وأخطائي 

من  تعلّمتُ  حال،  أيّ  على  للفكر.  جديدة  اتّجاهات  تفرض  الّتي 

“أ” أنّ اليقين والشكوك يمكن أن يكونا معاناة كبيرة، وأنّ القلق 
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الوجودي له علاقة بعدم اليقين في الماضي أكثر ممّا يمكن أن 

يكون في المستقبل، كما أنّ هذا الأخير هو نتيجة الأوّل.

بشكل عام، أردت استكشاف هذه المفارقة الواضحة القائلة بأنّ 

الحب وحده هو القادر على التّعبير عن عدم اليقين بالثّقة والرّضوخ 

– هذه هي الطّبيعة السّامية للإيمان، دينيًّا أم لا. وبالمثل، يمكنُ 

ربط هذا اليقين بالكراهية، ممّا ينتج عنه عدم الثّقة والنّفي – وهذا 

هو خطر التعصّب، دينيًا أم لا. أطروحتي هي أنّ أفضل شكل من 

 ،”amor fati“ ،الشكّ يتعلّق بما يسمّيه نيتشه، بعد الرّواقيّين

نيتشه  يقول  الذي  زرادشت،  أنّ  السّبب في  القدر. هذا هو  حبّ 

إنه متشكّك كبير، يعلّمُ حبًّا جديدًا واحتقارًا 

جديدًا، نَعَمٌ ولاَ من طبيعة جديدة.

الشك الخاق

حيثُ  “خطرة”،  فترة  نعيش  الجديد: 
المجهول والايّقين يتماهيان. هل يمكن 

للفلسفة أن ترينا نهاية النّفق وأن تُمكّننا 

بطريقة  الماء؟  من  رؤوسنا  إخراج  من 

الشّعر”  “كتابة  يمكننا  هل  أخرى، 

الفيلسوف  طريقة  على  والتّساؤل، 

في  فعل ذلك  “بربريّا”  كان  إن  أدورنو، 

كتبت  علما وأنّك  كورونا،  فايروس  زمن 

مقدّمة “الشّغف بالايّقين” خال شهر جوان/حزيران 2020؟

زمن  في  الفلسفة  كتابة  البربريّ  من  أليس  أستور:  دوريان 
ما  بطريقة  الفترة  تكون  أن  يخشى  أن  للمرء  يمكن  الكوفيد. 

بربريةّ؛ وإذا كان الأمر على هذا النّحو، فذلك على وجه التّحديد 

لأن الدّوغمائية والتعصّب والتحيّز والأكاذيب والافتقار المفترض 

للحلول، كل هذا يصل إلى مستويات عبث وعنف مقلقة بشكل 

خاصّ. اصطلاحا، لطالما كان المستقبل غير أكيد، لكنّنا مهدّدون 

بدرجة أقلّ من اللّايقين بقدر ما يهددنا، من ناحية، الإفراط في 

اليقينيّات السّخيفة وفي الصّراع مع بعضنا البعض، ومن ناحية 

أخرى، من خلال الإنكار الرّاديكالي لعدد 

معيّن من الحقائق الواضحة للغاية التي 

تذهلنا لدرجة أنّها تشلّنا. تبدو لي الكارثة 

والتّراجع  الاقتصادي  الرّعب  البيئيّة، 

السياسي تعبيرا عن هذا اليقين، لكنّها لا 

التّفاعل أو  تقريبًا على مقدرتنا على  تؤثر 

الردّ. لذلك فإنّ الخطر ذو شقّين: أكاذيب 

حقائق،  أنّها  على  نفسها  تُظهرُ  قاتلة 

وحقائق مفيدة نأخذها على أنّها أكاذيب، 

التعصّب والتآمر،  تحالف  وبعبارة أخرى 

للبارانويا.  المرآة  في  متعاكسان  شكلان 

يقين  من  يعاني  هاني  الذُّ إن  لاكان  قال 

رهيب. لِذَا، نعم، في مواجهة هذه الأمراض النّفسيّة لحضاراتنا 

)قلّما نجت حضارة…(، من الضّروري للغاية أن تستمرّ الفلسفة 

التّساؤل،  الشكّ،  اليقين،  عدم  تكريس  في  والعلوم  والفنون 

الحفاظ  على  الحرص  مع  التّعدديّة،  الافتراضيّة،  الغموض، 

على أنماط شهاداتهم، أي إجراءاتهم النّقديّة لتأسيس “حقائق” 

فلسفيّة وفنّيّة وعلميّة. إذا كانت الحقيقة غير أكيدة، فإنّ الشّغف 

ا مُطْلَقًا”. ليس  الجديد بالمعرفة، كما قال نيتشه، سيكون “شكًّ

شكوك الجبناء )لا نعم ولا لا(، لكن شكوك الشّجاعة والفضول، 

“الشّغف  أسمّيه  ما  هذا  خطر”.  “ربّما  من  يتكوّن  العالم  لأنّ 

باللايّقين”.

الإرث النيتشوي

الجديد: أنت من أهمّ الخبراء الدّارسين لنيتشه كتبت سيرة 
حياته وساهمت في نشر أعماله الكاملة، فيم تتجلّى حسب 

ضوء  في  يبدو  كيف  اليوم؟  الفنّان”  “الفيلسوف  قيمة  رأيك 

تحت  نفسك  تضعُ  أنّك  كما  الأهميّة؟  في  ضاربا  نعيش  ما 

بالايّقين”، وهما  “الشّغف  يفتتحان  شاهدين  أنّ  بما  رايته 

هل  الإنسان”.  هو  و”هذا  المرحة”  “المعرفة  من  مُقتطفان 

يُمكنُ الحديث عن إرث نيتشوي؟ وإن كان ذلك صحيحا، فما 

هي قيمته الفلسفيّة والتّاريخيّة؟

دوريان أستور: سؤالك مركزي وساخر: لأنّه من المشكوك فيه 
لأسف أن يكون للفنّان الفيلسوف اليوم أيّ تأثير على الحضارة. 

مدى  على  التّشريع  على  أفلاطون،  مثل  يحلم،  نيتشه  كان 

بالفعل  شعر  وقد  جديدة،  قيم  خلق  خلال  من  بأكملها  عصور 

السّياسي  أو  الفنان  مثل  الفيلسوف،  أنّ 

في  ساطع  مذنب  اليوم  هو  العظيم، 

نسلا.  يترك  أن  دون  يختفي  ثمّ  السماء 

أثارت هذه الملاحظة فيه بالتّحديد “ضيق 

كتاب.  عنوان  منه  جعلتُ  ممّا  الحاضر”، 

يؤدّي  الّذي  هو  دائمًا  الضّيق  جوهرياّ، 

غرار  على  دولوز،  تحدّث  الخلق:  إلى 

إنسانًا”.  تكون  أن  “عار  عن  ليفي،  بريمو 

الإنسان  في وجه  بالخزي  زرادشت  يشعرُ 

ويجب  بالاشمئزاز،  وحتى  المعاصر، 

والإنسان،  الاشمئزاز  ذلك،  على  التغلّب 

يقول  كان  الحكمة.  عليه  تعملُ  ما  وهذا 

البيئيّة  والحالة  الأرض،  على  جلديّ  مرض  الإنسان  أنّ 

لكوكبنا تُشيرُ إلى أنّه كان على حقّ.

القيم  فنّانًا )خالق  نيتشه ليس فقط  الفيلسوف حسب  لكنّ 

التّفكير الجديدة والشّعور والعيش(، ولكنّه أيضًا طبيب  وطرق 

أشكال  من  شكل  والأخلاق  الدّين  أن  فرويد  يعتقدُ  الثّقافة. 

العصاب الجماعي؛ نيتشه، من ناحية أخرى، أعتبر الحداثة نوعًا 

من الهستيريا. أخشى أن يكون عصرنا، كما قلتُ، يتميّز بشكل 

الفيلسوف  أنّ  يبدو  المعنى،  بهذا  ذُهَانيّة.  صفات  من  جماعي 

الفنّان والفلسفة – الطبّ ضرورياّن أكثر من أيّ وقت مضى. لكن 

هل لديهم أيّ قوّة؟ فعلا، لا أعتقدُ أبدا.

للغاية،  متواضع  فهو  كتابي،  في  النّيتشوي  للإرث  بالنّسبة  أمّا 

لكنّه حقيقيّ. الشّكل، كما قلتُ، مستوحى من الأقوال المأثورة، 

في فقرات موجزة، استخدمها نيتشه: أحد نماذجي كان بلا شك 

كتاب “فجر”، هذه التّحفة الفنيّة غير المعروفة )نسبيّا( مقارنة 

نهجًا  نيتشه  من  اتّخذتُ  الجوهر،  في  الأخرى.  نيتشه  بأعمال 

غريزيّا للقيم ورغبتنا في الحقيقة. لم أكن أرغب في التعامل مع 

التّحليليّة  فالفلسفة  معرفيّة،  نظر  من وجهة  واللايّقين  اليقين 

ما  قد أغلقت موضوع  المعرفيّة وحتىّ “علوم” الإدارة  والعلوم 

على  عام  بشكل  اليقين”،  عدم  في حالة  القرار  “اتّخاذ  يسمّونه 

الذي  الكامل  للذّنب  التّفجيري  التخيّل  يخون  احتمالي  نموذج 

انتقده كثيرًا الفيلسوف برنارد ستيجلر. بالنّسبة إليّ، فإن اليقين 

واللايقين هما قبل كلّ شيء مشاعر، نوازع – شغف – مرتبطة 

وهي  والسّيطرة،  والأمن  الضّمان  إلى  والحاجة  والقلق  بالخوف 

متأصّلة ليس فقط في البشر، ولكن في جميع الأحياء. باختصار، 

نيتشه، كما  القوّة.  إرادة  اليقين هي  إرادة 

“القوّة”  قلتُ، ميّز شكّ “الضّعف” وشكّ 

)هذه مفرداته(. يجبُ أن نتساءل عما هو 

إرادة  عن  يعبّر  والذي  باللايّقين  شغف 

القوّة الجديدة.

نيتشة والاسام

كتب  نيتشه”،  “مُعجم  في  الجديد: 
أنّ  الواضح  دي سالياس “من  فابريس 

نيتشه لا يمتلك عن الإسام إلاّ معرفة 

يتضارب  ما رأيك في ذلك؟ ألا  ثانويّة”. 

الإيطالي  الفيلسوف  كتبه  ما  مع  ذلك 

 من المشكوك فيه 
للأسف أن يكون للفنّان 

الفيلسوف اليوم أيّ تأثير 
على الحضارة

 أكاذيب قاتلة تُظهرُ 
نفسها على أنّها حقائق، 
وحقائق مفيدة نأخذها 

على أنّها أكاذيب

حوار
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هيرود،  )منشورات  والإسام”؟  “نيتشه  في  موتّي  كاوديو 

.)1994

“نيتشه والإسلام” كتاب جميل للغاية، ولكن يجب أن نقول عدة 

أشياء، فهو من ناحية، عمل شخص اعتنق الإسلام؛ ومن ناحية 

الصوفية  مع  تقريبًا  الإسلام  موتّي  يدمج  بحثه،  خلال  أخرى، 

وحدها، ممّا يسمح بطبيعة الحال بتقريب أسهل للمسافة مع 

نيتشه، وهو في اعتقادي ما سمح ببعض الصّلات الروحيّة بين 

اتصال.  على  طويلة  فترة  منذ  كانا  واللّذان  والبوذيّة،  الصوفيّة 

ومع ذلك، فإنّ علاقة نيتشه بالبوذيّة أكثر 

أهميّة بكثير. إذا كان فابريس دي سالياس 

ضعيفة،  بالإسلام  نيتشه  معرفة  أن  يرى 

وقراءاته،  مكتبته  على  اطّلاع  أساسه  فهذا 

ولكن أيضًا بسبب التّواتر النّادر والمتواضع 

تمّ  بالطّبع،  كتاباته.  في  الموضوع  لهذا 

الكبار  المشرّعين  بين  محمد  الرّسول  ذكر 

وموسى  أفلاطون  جانب  إلى  الأخلاق،  في 

والمسيح. نيتشه مفتون بمؤسّسي الأديان 

العاديّة  غير  إرادتهم  إلى  بالإضافة  لأنّهم، 

التّاريخيّة  العمليّات  عن  يكشفون  للقوّة، 

هي  التي  بالقيم  والإطاحة  الخلق  وأنساب 

في صميم التّحليل النّيتشوي.

لا  للمسلم،  النّفسيّة  الصّورة  برسم  الأمر  يتعلّق  عندما  لكن 

يسعه إلاّ أن يمتدح رجولته وشجاعته وغريزة الهيمنة عنده. هذا 

يسمح له، من خلال القيام بذلك، بإطلاق النّار على المسيحيّة 

الواضح  من  هذا،  قولي  بعد  تلك.  العبيد”  “أخلاق  “المخنّثة”، 

أن نيتشه كان يودّ معرفة المزيد عن الثّقافة الإسلاميّة. من بين 

خططه للهجرة إلى الجنوب، فكّر للحظة في المغرب. لكن هذا 

لم يحدث قطّ.

الفاشية الصغيرة

الخامس  النصّ  يحمل  الجديد: 
والأربعون عنوان “اليقين والإفات من 

العقاب: عن صورة لأبي غريب”، وهو 

الّذي  وبالحكم  بجرأته  إعجابنا  يثير 

العلم  مع  المذنبين،  على  تُسلّطونه 

وتحاول  إنسانيّة  بطريقة  تتكلّم  أنّك 

أن تفهم قبل أن تحكم: “لهذا السّبب 

بالكشف  أبوغريب،  فضيحة  أعادت 

لعبة  إشعال  والشّهود،  الأسماء  عن 

النّظام الدّولي الوحشيّة دون تقويضها. 

بعد تقديم أسماء غير دقيقة، كشفت 

الحقيقي  2004 عن الاسم  مايو/أيار  من  الـ22  في  الصّحافة 

للمُعْتَقَل الذي عُذّب في الصّورة: عبده حُسَيْن سعد فالح، 

الذي اختفى بعد الإفراج عنه. يُقالُ إنّ عددا كبيرا من أسرى 

الحرب العراقيّين انضمّوا إلى صفوف الجهاد. ربما فعل عبده 

لفهم  جاّدا.  أصبح  ربما  نفسه.  الشّيء  فالح  سعد  حسين 

قادرين  نكون  تكون مسيحيّا. يجب أن  ذلك، ليس عليك أن 

على قياس الرّعب النّاجم عن الهجر الجذري دون أن نُضيف 

إليه على الإطاق معنى الافتداء الأبوي. في زاوية النّظر التي 

يحدّدها أيّ نظام قاسٍ لصالح أبنائه، يظهرُ معنى التّعذيب: 

اللّعب تحت أنظار الأب الوحشيّ. من ناحية أخرى، في زاوية 

الوحشيّ  المعنى  يَظْهَرُ  الأمر،  هذا  بها  يصرّح  التي  الموت 

لاستشهاد: المعاناة في هجر جذري، دون اعتبار ودون أب. 

العنف  إنّ  شيء.  كلّ  يرى  إله  أبناء  عنف  هو  الدّيني  العنف 

الفاشيّ هو عنف أبناء إله يُديرُ النّظر. إنّ أبناء العنف المعاصر 

هم لُقطاء هذه اللّعبة المزدوجة لآبائهم.”

ألا يُمثّلُ هذا قلقا جديدا في الحضارة أو في الثّقافة، حسب 

عنوان فرويد الّذي ترجمته إلى الفرنسيّة؟

دوريان أستور: المقطع الذي استشهدتَ به صعبٌ وحسّاس. 
يَحِينُ وقتٌ أحاولُ خلاله تحليل الآثار المدمّرة للوجوه المستبدّة 

لأب على تطوّرات شهاداتهم )القوّة والانسجام، الضّمان والثّقة( 

الّتي يجبُ أن تشكّل تطوّر أيّ فرد. عندما يُجَسّدُ الأب أو السيّد أو 

الإله قانونًا تعسّفيًّا وظالمًا تمامًا، فإنّ اللايّقين لدى الأبناء ينتشر 

إلى مستويات رهيبة من المعاناة. لكن في بعض الأحيان يتحوّل 

اللايّقين إلى يقين جذري، ذو عنف لا مثيل له، ساعيا إلى تدمير كلّ 

الفرضيّات، وكلّ الغموض، وكلّ اللايّقين. 

عليها  أطلق  للإلغاء  خطّ  عن  عبارة  إنّها 

دولوز وغوتاري اسم “الفاشيّة الصّغيرة”، 

أي الفاشيّة على مستوى الدّوافع. المقطع 

الذي قدّمته يُناظرُ بين الأشكال التي يمكن 

في  الصّغيرة  الفاشيّة  هذه  تتّخذها  أن 

الإسلامي،  والتطرّف  الغربيّة  الإمبرياليّة 

ويغذّيان  ما  بطريقة  يتجاوبان  اللذين 

بعضهما البعض. فمن ناحية، اليقين من 

الإفلات من العقاب الذي يسمح به موت 

الذي أذن  اليقين  ناحية أخرى،  الله؛ من 

أنّه “قلق  الواضح  العظيم. من  الخالق  به 

إلى  نعودُ  فهكذا  بكثير:  ذلك  من  وأكثر  الثّقافة”  في 

أمراض عصرنا المقلقة جدّا.

الكتابة والموسيقى

الجديد: على ماذا تشتغل الآن؟ وبصورة عامّة، كيف تشتغل؟ 
أنت المولع بالموسيقى، هل تلعبُ هذه دورا ما في كتابتك 

وفي فعل التّرجمة؟

دوريان أستور: أنا بصدد إكمال عمل مقارن واسع حول فكرة 
المنظورات بأشكالها المختلفة، عند لايبنيز، ونيتشه، ووايتهيد، 

جوانب  بعض  الفكرة  هذه  إلى  أضيف  أن  أحاول  ودولوز، 

الأنثروبولوجيا المعاصرة التي لها صلات عميقة مع المنظوريّة. 

على  الحصول  أجل  من  أطروحتي  سيكون  العمل  هذا  أنّ  يبدو 

الدكتوراه في الفلسفة )خيرٌ أن يأتي هذا الشّيء متأخراً من أن لا 

يأتي أبداً! فأنا قادم من الدّراسات الألمانيّة( قبل أن يصبح، كما 

آمل، عملاً منشورًا.

 ،2005 الغناء عام  الموسيقى، منذُ أن توقفتُ عن  إلى  بالنّسبة 

إدارة  في  شاركتُ  الموسيقيّة.  الأنشطة  ممارسة  عن  أنقطع  لم 

والنّغم”، وعملتُ ككاتب مسرحي  “النّشيد  مهرجان وأكاديمية 

أيلول/سبتمبر،  منذ  أوبرا.  ودور  لشركات  موسيقى  وكاتب 

انضممتُ إلى مسرح الكابيتول في تولوز، بصفتي كاتبا مسرحيا 

فأنا  إليّ،  بالنّسبة  ترفيه  ومحرّرا ومحاضرا. هذا أكثر من مجرد 

على  والأوبرا  بالموسيقى  الاتّصال  هذا  على  الحفاظ  إلى  بحاجة 

وجه الخصوص، على الرغم من أنّ الفلسفة استمرّت في شغل 

مساحة أكبر. لكن ليست لديّ أيّ نيّة للكتابة حول هذا الموضوع 

أو المغامرة في مجال فلسفة الموسيقى 

حلم  هناك  ذلك،  ومع  الوقت.  هذا  في 

كتابًا  أكتب  أن  أبدًا:  أحقّقه  لا  قد  واحد 

العمل،  روسّيني. من زاية معينة في  عن 

وأنّ  والصّبر  الانضباط  الموسيقى  علّمتني 

ممارسة الفكر تتضمّن دائمًا علاقة معيّنة 

الفلسفة  أنّ  حقيقة  أيضًا  ولكن  بالجسد. 

وأنّ  والإبداع،  للتّأويل  نشاط  أيضًا  هي 

هناك دائمًا، كما قال نيتشه، خلف الفكر 

الذي يُحاضرُ روحٌ تُغنّي.

أجرى الحوار وترجمه إلى العربية: 
أيمن حسن

منذُ أن توقفتُ عن الغناء 
عام 2005، لم أنقطع 
عن ممارسة الأنشطة 

الموسيقيّة

حوار

هذه الفاشيّة الصّغيرة 
في الإمبرياليّة الغربيّة 
والتطرّف الإسلامي، 

اللذين يتجاوبان بطريقة 
ما ويغذّيان بعضهما 

البعض
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محمــد زيــدان الــذي بلــغ التســعن الآن، لــم يعــد يذكــر حادثــة حرقــي 

القــط الفرنجــي الــذي كان يملكــه، برغــم أنــه يتذكــر كل مــن يســتدين 

كأن  والخــردة،  والمعلبــات  والفواكــه  الخضــر  القديــم،  حانوتــه  مــن 

تلــك الحادثــة مــا كانــت تعنــي لــه شــيئا ليحفظهــا ف أرشــيف ذاكرتــه. 

أنــا لــم أســتغرب أن يكــون محمــد زيــدان الملقــب بـ”طالــب” نــس تلــك 

ف  أو  عامــاً،  وأربعــن  خمســة  نحــو  قبــل  حصلــت  فهــي  الحادثــة، 

مــن  أعــرف  أن  أريــد  القــرن المــاضي، وكنــت  مــن  الســبعينات  أواســط 

أيــن حصــل عــى القــط الفرنجــي ف تلــك البلــدة النائيــة، لكنــه أيضــاً 

لــم يتذكــر. أولئــك الذيــن رويــت لهــم حادثــة القــط، أكــر مــا يذكروننــي 

بهــا. كأن ثمــة فوبيــا مــن مــوت القطــط ف ذلــك المجتمــع الجبــي الــذي 

للتــوازن،  والفاقــد  والنحيــل  الضعيــف  جســمي  كأن  فيــه،  نشــأت 

كان ســبباً ف جعــل مــوت القــط حدثــاً أقــرب إلى الأســطوري، فأنــا لــم 

أقتلــه بالرصــاص بــل مــن خــلال الحــرق، بعضهــم لا يــردد ف وصفــي 

بـ”المجــرم”، أو يقــول “لا يحــرق ف النــار إلا العزيــز الجبــار”، مــع مــا 

تحمل كلمة نار من بعد ميثولوجي، كان الاعتقاد الدائم أن القطط 

بســبعة أرواح.

حكاية القط الفرنجي لا تبدأ من هنا. هي ليست البداية.

كنت أصبحت ف الثالثة الخمسن من عمري، منسجماً مع قهوتي 

والكتــب  الطويــل  الملــل  أعانــد  الصغــرة،  الطاولــة  عــى  وســجائري 

ف  حــولي  تراكمــتْ  الّتــي  والأنتيــكا  والمقتنيــات  الاتجاهــات،  متعــددة 

مــكان عمــي ف ســاحة الضيعــة، حيــث الجــوّ مرافقــاً مــع قليــل مــن 

الضجــر المتقطــع والكثــر مــن الســيارات العابــرة والشــاحنات الثقيلــة. 

كنت ضجراً برغم أنّ أجلس مع أبي خالد الليبي الذي منذ سنوات 

يتحدّث عن فشله ف أخذ قرض ميسّر من إحدى الشركات المالية، 

ســداده ف  كفيــل وعــدم  دون  مــن  القــرض  يســعى لأخــذ  كان  وهــو 

ليبيــا،  ف  عجــاف  ســنوات  عــاش  الليبــي لأنــه  ســمّي  وهــو  النهايــة، 

وهنــاك تعرفــت إليــه ف نهايــة الثمانينــات حــن كنــت أســعى لمقابلــة 

العقيــد معمــر القــذاف ف خيمتــه، وهــذه قصــة طويلــة نرويهــا لاحقــاً.

من بعد بطن نميمة، حول الناس واليسار وتاريخه ومأزقه، ضجر 

الليبــي وبــدأ يــأكل رأس بنــدورة حمــراء كان متوفــرا عــى الطاولــة مــع 

قليــل مــن الملــح، ثــم بــدأ حــل الكلمــات المتقاطعــة عــر هاتفــه. كنــت 

أفكــر بقليــل مــن الزبائــن ف ذلــك النهــار الطويــل، إذ منــذ تفاقمــت 

الأزمــة الســورية دقــر عمــي ف الــدكان، وتراكمــت المونــة والمعلبــات، 

تقلّصــت الســيولة. أكتــب روايــة عــى حاســوبي ببــطء شــديد، أعقــاب 

الســجائر تراكــم ف المنفضــة الخشــبية، لــم يعــد ف الركــوة إلا بقايــا 

قهــوة. إلى جانبــي كتــاب “القــط الأســود” للكاتــب الأمــركي إدغــار ألــن 

بــو.

بــروت ولــم  ف  الحمــرا  مكتبــات  مــن إحــدى  ســنوات  قبــل  اشــريت 

أقــرأه، لا أحبــذ الأدب الغرائبــي، لكــن أقــرأ القصــة مــن بــاب الفضــول. 

القــط الأســود،  “إن  يقــول  بــو  ألــن  إدغــار  أن  فيهــا  انتباهــي  أثــار  ومــا 

القــط  هيــام  يضيــف “كان  روح المنتقــم”،  تتلبســها  التــي  الهيئــة  هــو 

يصعــب  بثبــات  يتبــع خطــواتي  فــكان  لــه،  بغــي  بازديــاد  يــزداد  بــي 

يقفــز  أو  مقعــدي،  تحــت  يجثــم  كان  جلســتُ،  فحيثمــا  إيضاحــه، 

إلى ركبتــي ويغمــرن بمداعباتــه المقــزّزة، فــإذا نهضــت لأمــي أندفــع 

بــن قدمــي وأوشــك أن يوقعنــي، أو غــرز مخالبــه الطويلــة الحــادّة ف 

ثيابــي، ليتســلّق إلى صــدري، ومــع أنّنــي كنــت أتحــرّق ف مناســبات 

كهــذه لقتلــه بضربــة واحــدة”. يواجــه بطــل القصــة، الأهــوال بعــد أن 

يقلــع عــن القــط ثــمّ يعمــد إلى قتلــه. تعــود روح القــط لتنتقــم منــه، 

بعــد  أمــره  الشــرطة  باكتشــاف  ثــم  قتــل زوجتــه  بــأن تدفعــه إلى  أولاً 

أن دفــن زوجتــه وراء الحائــط”. أقــرأ القصــة وأضحــك، وأتذكّــر كمــن 

يتذكّــر الحــرب، الذاكــرة فســحة لألــم والحنــن والقســوة والخيبــة 

والســيجارة والكثــر مــن الأمــور والأشــياء. مــا فعلتــه بالقــط كان عابــراً 

ف مقابــل بطــل قصــة ألــن بــو.

القصــة لا تبــدأ مــن هنــا. وليــس حــرق الهــر إلا النهايــة ومفتــاح البدايــة. 

القصــة بــدأتْ يــوم اشــريتُ خروفــاً، ف يــوم مــن أيــام الصيــف، كان 

أحد الرعاة يرعى قطيعة ف الحصيد أو بقايا حقل الشعر بقربنا، 

الخــروف  وراء  أركــض  أن  أحــاول  العليــل  بجســمي  صــرت  يومهــا 

الوديــع، أحــاول أن ألهــو وأكتشــف، ربمــا شــعرت أمــي أن بحاجــة 

أو  أربعــون  بالتحديــد،  ثمنــه  أذكــر  لا  لي،  فاشــرته  لأتســى  إليــه 

خمســون لــرة. أمــي شــعرت بالشــفقة عــيّ لأن كنــت أركــض خلــف 

أن  لي  وقالــت  الخــروف،  اشــرت  لأتســى،  لعبــة  كأنــه  الخــروف، 

أعلفه. كنت عليل الجسم وكانت تحنّ عيّ، سأتحدث عن إعاقتي 

لاحقــاً، ولكــن مــا أذكــره أو مــا روتــه لي أنهــا دبــرتْ لي كفنــاً ف أشــهري 

الأولى. كنــت تحســب أن ســأموت ولكــن بقــدرة قــادر نجــوتُ، وصــرت 

طفلهــا المدلّــل. كانــت تحبنــا جميعــاً، لكــن بســبب جســمي أغدقــت 

أبــي  مــوت  أتذكّــر  لا  أجــي.  مــن  كمحاربــة  تعاملــت  عطفهــا،  عــيّ 

جيــداً، لكــن أتذكــر منــذ رحــل أصبحــت أمّــي فلاحــة تتحــدّى الرجــال 

مــن  منّــة  دون  الــدواب  عــى  تحــرث الأرض  الوديــان والســهوب،  ف 

أحــد، اتذكــر كانــت تــأتي لي بقشــور البطاطــا والحشــائش وتقــول لي 

مــن  يــران  حــن  الــدار،  ف  الخــروف وحيــداً  كان  للخــروف.  خذهــم 

بعيــد يبــدأ الثغــاء، هكــذا الذكريــات أوان الزمــن، صورتهــا الآن مثــل 

المنــام. كان الخــروف تســليتي، حــن لا ألهــو بإطعامــه أو الذهــاب الى 

الكــروم، العــب الشــطرنج، أخــي حســان جلــب الشــطرنج أول مــرة 

بــه،  1970، كان ف دار المعلمــن ف زحلــة وأتى  عــام  الضيعــة،  إلى 

بعــد أربــع ســنوات تعلمــت، كنــت أتأمّلهــم يعلبــون وتعلمــت وتعلــم 

كــر مــن أبنــاء جيــي، وصــار الشــطرنج لعبــة الشــبان ف الحــي. كنــت 

التــي  الشــطرنج  لعبــة  تعلمــت  حــن  عمــري  مــن  العاشــرة  تجــاوزت 

بــدت غريبــة ف البدايــة، وســرعان مــا تحولــت لعبــة شــعبية، لــم أكــن 

بجســمي العليــل أفكــر ف تجــاوز علتــي وتحديهــا، لا ألعــب الألعــاب 

التي تتحدى جسمي، ولا أتمناها ف الواقع، متكيفاً مع واقعي إلى 

أقــصى حــدود، وحــن تعلمــت الشــطرنج كأن وجــدت اللعبــة التــي 

تناســبني، وقــادراً عــى قــول “كــش ملــك” مــن دون أن اســتعمل تلــك 

العضــلات التــي يســتعملها الشــبان عــادة ف عنفهــم اليومــي.

وزنــه  “بــات  لي  قــال  شــقيقي  وداعتــه.  الخــروف  غــادر  قليلــة   أشــهر 

أقــول  إليــه ولا  أنظــر  ســنبيعه”.  جيــداً  الســعر  يكــون  حــن  مقبــولاً، 

شــيئاً، كأن هــدف لــم يكــن أن أبيعــه بــلْ أن أربيــه وأتســى بــه. ويــوم 
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مــع  دونــه،  مــن  بالفقــد  سأشــعرُ  أن  تفكــر  راودن  بيعــه،  قــررتُ 

تلــك  ونسّــيت  مزاجــي  تغــرّ  مضاعفــاً،  ثمنــه  ووجــدتُ  بعتــه  ذلــك 

ف  نوعيــة  ونقلــة  انجــازاً  أحقّــق  كأنّ  الخــروف،  ألفــة  ف  اللحظــات 

حيــاتي، هــي غوايــة المــال ف زمــن القلّــة والعــوز. ذلــك الخــروف الــذي 

لعبــت معــه وأطعمتــه رأيتــه معلقــاً ف محــل الجــزار. رأيــت المشــهد، 

ومشــيت، ونســيته، اقتطعــت جــزءاً مــن ربحــه واشــريتُ عــدداً مــن 

ودورانهــا  بطرانهــم  وأســتمتعُ  بهــم  أهتــم  وبــدأتُ  الحمــام،  طيــور 

فــوق الســطوح والأحيــاء. يــا لهــول كــش الحمــام، الطيــور أكــر غوايــة 

مــن المــواش، لــم تمــر أســابيع حتــى بــدأت الطيــور تبنــي أعشاشــها ف 

الصناديق الخشبية التي علقتها لها عى الجدران ووضعت بيضها. 

لــم يســبق لي أن رأيــت البيــض يفقــس، لكــن “نــقّ” الجــران، أفســد 

فرحتي ف ذلك الصيف، حتى ف بيتي نفسه، بدأ الجميع يشتكون 

مــن روث الحمــام عــى الســطوح ذلــك لأنهــم يجمعــون ميــاه الأمطــار 

ف الشــتاء ف الصهاريــج، ف بلــدة تفتقــر إلى ميــاه الشــفة ووســائل 

النقــل. كان الــرأي التخلّــص مــن الحمــام وروثــه. رضخــتُ للمشــيئة، 

وأنهيــتُ مُكرهــاً ســرب الحمــام، مــع قليــلٍ مــن العتــبِ عــى الواقــع. 

بعــد أخــدٍ وردٍ مــع والــدتي قلــتُ: “سأشــري أرانــب”.

وســريعة  بســيطة  تكلفتهــا  “إن  لي  قــال  شــجعني  ابراهيــم  أخــي 

التكاثــر، وتــأكل كل شء، وتطعــم لحمــاً وتبيــع منهــا”. ذهبــت إلى 

أحــد مربــي الأرانــب واشــريت بضعــة إنــاث مــع ذكــر واحــد، وجئــت 

بهــم وأنــا مفعــم بالفرحــة ووضعتهــم ف حظــرة، تضــمّ بــن جدرانهــا 

الحطــب والتــن وأعــلاف المــواش وبعــض الأدوات الزراعيــة البدائيــة 

مثل الصند والنر والكدانة، وهي كلّها كراكيب تؤمّن الجوّ المناسب 

لحيــاة الأرانــب. وبــدأت رحلــة الربيــة بحماســة مــن خــلال إطعامهــم 

مراقبتهــم لســاعات يوميــاً.. لــم تمــضِ أســابيع حتّــى خرجــتْ الدفعــة 

الأولى من المواليد، وزادتْ الأعباء وبدأتُ أمتطي الحمار وأذهبُ إلى 

الكروم لجلب الحشائش والأعشاب لهذه المخلوقات الوديعة، ولم 

تمــر أشــهر ومــع ازديــاد عديــد الأرانــب، بــدأتْ المحاكــم تُعقــدُ بشــكلٍ 

دوري ومتواصــل لمحاكمــة الذكــور عــى أعمــال الشــغب التــي يقومــون 

بهــا مــن اضطهــاد وتعذيــب الصغــار وقتلهــم، إلى الاســتئثار بكميــة 

كبــرة مــن العلــف. كان عــدد قطيــع الأرانــب غــر ثابــت، يصــل أحيانــاً 

إلى العشرات وف بعض الأحيان إلى ما دون العشرة بسبب الأمراض 

المعديــة، وبقيــتْ الأرانــب تنعــمُ برعايتــي مــا يزيــد عــى الســنتن، وقــد 

أصبحــت معروفــاً ف الضيعــة، أحيانــاً كنــت أبيــع للراغبــن وأحيانــاً 

أخــرى أقــدم الهدايــا لأهــل والمقربــن.

القط

يومــاً مــا تســلّل هــر جارنــا طالــب وافــرس مــا يقــارب الخمســة عشــر 

لــم أفعــل شــيئاً ســوى أن  أرنبــاً، ولــم يبــق أثــر للحيــاة ف الحظــرة. 

وقفــت مذهــولاً وغاضبــاً كأن أضــرب عــى رأسي، وف لحظــة قلــت: 

“ســأنتقم”.

أمي تشعر بغضب وتساندن، أخي إبراهيم كان يفكر بشراسة هذا 

الهر، فهي المرة الأولى التي يرى فيها مجزرة أرانب والقاتل هرّ أليف. 

بــن بيتنــا وبيــت محمــد زيــدان الملقــب طالــب وهــو صاحــب  المســافة 

القــط بــن خمســن إلى ســتن مــراً، مــن بــاب دارنــا أنظــر لأراه مــا إذ 

كان واقفا ف الدار تحت العنرة الضخمة، فهو عرف بما فعله هره 

بالأرانــب، وحــن قــررت الذهــاب إليــه، عــرت الحقــل الزراعــي حتــى 

بيته، طرقت الباب بوجه متجهّم وغاضب، نظر إلّي كأنه يعرف ما 

أريــد ولا يعــرف، قــال “تفضــل”، وطالبتــه أن يســلمني هــرّه الفاتــك. 

ف البدايــة رفــض وهــو يتأملنــي، وحــاول طــردي مــن منزلــه “روح عــى 

بيتكــم”، قالهــا أكــر مــن مــرة. صــورة الأرانــب القتيلــة ف رأسي كانــت 

كافيــة لتجعلنــي أبقــى متعنتــا وأرفــض المغــادرة، “لــن أذهــب” قلــت 

لــه، حصلــتْ مشــادّة كلاميــة بيننــا، فاقرحــتُ أن يســلمني “البــس” 

)القــط( أو أن يدفــع ثمــن الأرانــب المبــادة، صمــت قليــلا ثــم خــدع الهــر 

وقــدّم لــه بعــض الطعــام، وقــال “هــذا الهــر خــذه”. كنــتُ أحمــل كيــس 

كان  عائــداً.  ومشــيت  عليــه  وربطــت  فيــه  الهــر  فوضعــت  جنفيــص 

الهــر مــن الأنــواع الضخمــة وبــره طويــل ورمــادي اللــون مرقــط قليــلاً، 

ويطلقــون عليــه ف الحــي “بــس فرنجــي”، حيكــت بعــض الحكايــات 

حول أصله وفصله ومن أين أتى، وأنا ف لحظتها، لم يكن يعنيني 

مــن  أخرجــه  ولــم  منــزلي  إلى  بصعوبــة  حملتــه  الانتقــام.  مــن  أكــر 

الكيس، وأناً أمي متخيلاً لحظة الانتقام منه أو إعدامه. ووضعته 

إلى جانــب ســياج الــدار بالقــرب مــن الحظــرة، أخــي ابراهيــم ضربــه 

بحجر ف البداية ليفقد الوعي، صار يتألم ف الكيس، وأتيت بقنينة 

كاز، نــرت عليــه وأشــعلته بعــود ثقــاب، ومــا هــي إلا ثــوان معــدودة 

منــازل  صــوب  واتجــه  الخيــال،  مــن  أغــرب  بســرعة  الهــر  وتحــرك 

الجــران وغالبيتهــم مــن المزارعــن والفلاحــن، وكان الوقــت ف نهايــة 

والشــحل  الحطــب  الشــتاء  وقــود  جمــع  وأكرهــم  الحصــاد  موســم 

والعيدان. وقفت لدقائق حابس الأنفاس بانتظار صرخة استغاثة، 

لكــن مــرّت الأمــور عــى مــا يــرام، ومــن ثــمّ ذهبــتُ أســتطلع وكان كل 

شء طبيعياً، وف المحصلة نمت مرتاح الضمر رغم بشاعة المشهد 

وفظاعتــه.

أهتــم. وحدهــا  لــم  أرواح”،  بســبعة  القــط  “إن  قالــوا  كفــرون،  كــرٌ 

أمــي كانــت ســعيدة بالانتقــام. وف صبيحــة اليــوم التــالي، طُــرق البــاب 

باكــراً، وعندمــا فتحــتُ كان الطــارق محمــد زيــدان صاحــب الهــر وقــد 

هــره نهائيــاً، فقلــتُ “مــا أردتُــه منــه فقــد  جــاء يطلــب التخلــص مــن 

حصلــتُ عليــه والباقــي لا يعنينــي”، بقــي صامتــاً ومــى، وف النهــار 

حاولــتُ الوقــوف عــى واقــع الهــر، فــكان مشــهداً لا يوصــف وتقشــعرُ 

له الأبدان، إذ لم يبق عليه أيّ قطعة جلد، كتلة من اللحم المحرق 

تنــز دمــاً وقيحــاً ولا يــزال حيــاً. ورأيتــه لاحقــاً نافقــاً ومرميــاً ف خــزان 

مهجــور ف تلّــة الجوبــان، القريبــة مــن بيتنــا. هــل كانــت حربــاً أهليــة 

صغرة؟ لا أعرف شعوري ف ذلك الوقت، لكن أحسب أن كنت ف 

مرحلــة اللاتفكــر، الأرنــب ربمــا كان البوصلــة التــي تحــدد الاتجاهــات 

والمشــاعر، انتقامــي لأرنــب كأنــه انتقــام لهويتــي ف الطفولــة.

 اليــوم إذ أســتذكر حــرق القــط، أحســب الوجــود كلــه مجموعــة مــن 

الكائنــات المتوحشــة، فذلــك القــط الــذي نصنّفــه ف خانــه الحيوانــات 

الأليفــة، افــرس الحيوانــات الوديعــة أو الأرانــب، والأرانــب الذكــور 

بجوقــة  أســتمتع  كنــت  العليــل،  بجســمي  وأنــا  بصغارهــا،  تفتــك 

الأرانــب، خصوصــاً حــن تكــون صغــرة، ناعمــة، طريــة، وحــن تكــر 

قليــلاً أســتلذ بهــا ف وليمــة الكبــة، مهمــا يكــن، كان حرقــي الهــر أقــرب 

أقنعــة متناقضــة بــن جســمي العليــل، وبلــدي المعتــل. وقــد توصلــت 

إلى قناعــة أن الحيــاة مغامــرة فاشــلة وإن نجحــتْ. طــوال الأيــام التــي 

عشتُها، كنتُ أريد إثبات وجودي ف الحياة، والقول إن لي قدرة عى 

فعــل أشــياء كثــرة، حتّــى وإن كان جســمي يتخبّــط بعللــه. وتوصلــتُ 

إلى قناعــة أن حيــاتي مجموعــة مــن الخســارات الدونكيشــوتية، منــذ 

وضعــتُ الهــر ف كيــس وأشــعلته، انتقامــاً لقتلــه الأرانــب التــي كنــت 

ربيتهــا.

كاتب من لبنان
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الشاعر المسافر  في أنوار العقل وبريق الوجدان

مارتن لانغفورد
في محاورة وقصائد

حمن بسيسو عبد الرَّ

ف عامهــا الأول، وف عددهــا الصــادر ف الشــهر العاشــر مــن ســنة 2015، أجــرت »الجديــد« حــوارا مــع الشــاعر الأســرالي مارتــن 

لانغفــورد. أحــد أبــرز الأصــوات الشــعرية ف تلــك القــارة، واحــد محــرري الشــعر الكبــار، وف جــوار الحــوار  نشــرت المجلــة ترجمــة 

لعــدد مــن قصائــد لانغفــورد وتأماتــه الشــعرية. أجــرى الحــوار عاطــف بسيســو، وترجمــه إلى العربيــة، وكذلــك القصائــد الناقــد 

والشاعر د. عبدالرحمن بسيسو. وكان ف عزم المجلة إصدار سلسلة كتيبات شهرية أدبية فكرية، تحت عنوان »كتاب الجديد«. 

بــدء ظهــور هــذه السلســلة إلى النــور، بالتعــاون مــع دور نشــر عربيــة بينهــا  تأخــر ظهــور المشــروع إلى النــور، واليــوم، وبمناســبة 

»المتوســط« ميانــو، »المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر« بــيروت، »خطــوط« عمــان، ننشــر هنــا مقدمــة الكتــاب التــي وضعهــا 

الناقــد عبدالرحمــن بسسيســو وباقــة لــم تنشــر مــن القصائــد التــي ضمهــا الكتــاب الــذي ســخرج مــن المطبعــة تحــت عنــوان: »مارتــن 

لانغفورد-خيــال أرضي وســماوات مفتوحــة«.

قلم التحرير

كتاب

والَأبْهَــى  الأسْــطَعُ  دُّ  الــرَّ عرُ             هــو  الشِّ
العَالَــمِ  غَرابَــةِ  عَــىَ  والَأجْــىَ 

ــدُ  هُــوَ، دَائِمــاً، جَيِّ ــدُ  ــعرُ الجيِّ وغُرْبَتِــهِ؛ والشِّ

مَقُولَتَــانِ،  أوَْ  خُلاصَتَــانِ  تِلْكُمَــا  ــعر؛  الشِّ

ــراتٍ  تَبَصُّ وتُكثِّفــانِ  ــعْرِ،  بالشِّ تَتَعَلَّقَــانِ 

إلى  وتُومِئـَـانِ  لافتــةً،  عَدِيــدَةً  وخُلاصَــاتٍ 

تأسيســيةٍ  ومُعْطَيَــاتٍ  قَــةٍ،  مُدَقَّ مَعْلُومــاتٍ 

راتٍ إنســانيَّةٍ رَحْبَــةٍ  جَوهَرِيَّــةٍ، وتَصَــوُّ وأفْــكَارٍ 

ــةٍ  لــةٍ، وصِيَاغَــاتٍ فِكْريَّــةٍ وجَمَالِيَّ ورؤىً مُؤصَّ

ةٍ لِلْوَاقِع  سُ عَىَ قِراءَةٍ جادَّ وسياسِيَّةٍ، تتأسَّ

فِ  جُذُورهَــا  اليَــومْ، وتَمْتَــدُّ  عَالَــمِ  فِ  القَائِــمِ 

ــقٍ عَــىَ تـُـراثِ الفِكْــرِ  تُربَــةِ إطِْــلالٍ نَقْــديٍّ مُعَمَّ

 ، ــيَاسيِّ والسِّ والجَمَــالِيِّ  الفَلْسَــفِيِّ  الإنْسَــانِّ 

عَــىَ  نَفْسِــهَا،  اللَّحْظَــةِ  فِ  الانْفِتَــاحِ،  مَــعَ 

ــعريِّ والنَّــريِّ  ، الشِّ مَــدَاراتِ الإبْــدِاعِ الإنْسَــانِّ

، المكَْتُــوبِ، والمرَْسُــومِ، والمنَْحُــوتِ،  والبَصَــريِّ

الَأعَــمِ  وعــى  الْمسَْــمُوعِ،  َــرْئِيِّ  والم  ، ْــرَئِيِّ والم

الإنْسَــانِيَّة،  الثَّقَافَــةِ  مَجَــالاتِ  مــن  الَأغْلَــب 

عَــة  المتَُنَوِّ وعُلُومِهَــا  العديــدة،  وحُقُولِهَــا 

رٍ مَفْتوُح.  المفَتْوُحَة، بِدَورِهَا، عَىَ تَطَوُّ

 وتَتَشَــابَكُ هَاتـَـانِ الخُلاصَتَــانِ، فِ توَاشُــجٍ لا 

ــخُ، عَــىَ امْتِــدَادِ المحَُــاوَرةِ،  يَنِــي يَعْمُــقُ ويرسَّ

وفضاءاتهــا  الْمخُْتَــارَة  الْقَصَائِــد  أطْــواءِ  وَفِ 

ــة  التَّأمليَّ الومضــات  ثَنايــا  وَفِ  ــة،  لاليَّ الدَّ

ومَداراتها، الْمضَْفُورةِ، معاً، فِ هذا الكتاب، 

بَــنَ  الَأسْــمَى  التَّسَــاوقِ  مــن  نَوعــاً  لِتُقِيْــمَ 

بَــنَ  الجَسَــد؛  وأحََاسِــيسِ  العَقْــلِ  مُــدْرَكاتِ 

ــداتِ  وَتَجَسُّ دِ  العَقْــيِِّ المجَُــرَّ ــل  التَّأمُّ تَجَلِّيَــاتِ 

، ولا ســيِّما حــن  الحَــيِّ ــعُورِي  الشُّ ــسِ  التَّلَمُّ

راتٍ  تتواشجُ مَعْ خُلاصَاتٍ أخُْرىٍ تُكثِّفُ تَبَصُّ

وقَضَايَــا  ــة،  حَيَاتِيَّ بمَِسَــائِلَ  تتصِــلُ  ــلاتٍ  وتأمُّ

بالغــةِ  ــة،  كونيَّ إنســانيَّةٍ  وأشــواقٍ  ــةٍ،  ثَقَافِيَّ

يَّة والدَّلالة عَىَ المسُْتَوياَتِ الحضاريَّة،  الَأهَمِّ

ــة،  والجَمَالِيَّ والفِكْريــة،  ــة،  والثَّقافيَّ

أبَْعَــادٍ  وذَات  يَاســية،  والسِّ ــة،  والاجتماعيِّ

رؤيــةً  نــات  مُكوِّ تِبُــثُّ  وُجُوديَّــة  فَلْسَــفِيَّة 

لــةٍ، ومفتوحَــةٍ،  مُسْــتَقْبَلِيَّةٍ، عَمِيقَــةٍ ومُؤصَّ

أبــداً، عَــىَ مســتقبلٍ يـُـرادُ لــهُ أنْ يتابــعُ المجَِــيء 

مِنَ مَداراتِ المسُْتَقْبَل المضَُاءِ بأنوارِ الإنْسَانِيَّة 



173 العدد 70 - نوفمبر/ تشرين الثاني 1722020 aljadeedmagazine.com

ــة. الْحَقَّ

عَقْــلِ  فِ  إثاَرَتَهَــا  دَتْ  جَــدَّ خُلاصَــاتٌ  وتلــك 

لانغْفُــورد  مَارْتِــن  الُأســراليِّ  ــاعرِ  الشَّ

أجَْرَاهَــا  الَّتِــي  المحَُــاوَرَة  أسَْــئِلةُ  وَوِجْدَانِــهِ، 

ــفُ الوَاعِــدُ عَاطِــفْ بسيســو، والَّتــي  مَعَــه المثُقَّ

هــي بمثابــةٍ باكــورةٍ لسِلْسِــلةٍ مُحَــاوراتٍ بــادرَ 

ــاعرُ نُــوري الجــرَّاح، رَئِيــسُ تَحْريــرِ المجََلَّــة  الشَّ

الجَامِعَــةِ »الجديــد«، إلى  ــة  العَرَبيَِّ ــةِ  الثَّقَافِيَّ

العَالَــمْ،  شُــعَرَاءِ  مــع  إجْرائِهَــا  فِكْــرة  إطْــلاق 

اللُّغــةِ  العَــرَبِ ونَاطِقــي  القُــرَّاءِ  تَمْكِــنِ  بُغْيَــةَ 

ــعراءُ  الشُّ بــعِ،  بالطَّ وضِمْنُهــم  ــةِ،  العَرَبيَِّ

مِــنَ  ــونَ،  المعَْنِيُّ ــونَ  والأكَادِيمِيُّ قَــادُ  والنُّ

عَــىَ  ــةِ،  العَرَبيَِّ وباللُّغــة  مُبَاشــرةً  الإطْــلالِ، 

العَالَــمِ،  أرَْجَــاء  جَمِيــع  فِ  ــعْرِي  الشِّ المشَْــهَدِ 

وعَــى  الأرَْجَــاء،  هَاتِــهِ  ثَقَافَــاتِ  ع  تَنَــوُّ عَــىَ 

وذلــكَ  النَّــاس،  مِــنَ  قَاطِنِيهَــا  لغُــاتِ  د  تَعَــدُّ

مَقْرُونَــةً  هَــذِه المحَُــاوراتِ،  نَشْــرِ  مُتَابَعــةِ  عــرَ 

إبــداع  مــن  مُخْتَــارة  ونُصُــوصٍ  بقَصَائــدَ 

اعر، فِ أعَْدَادِ مَجَلَّة »الجديد« المتَُوَالِيَةِ. الشَّ

أثَاَرَتْهَــا  الَّتِــي  بُ الموضُوعَــاتُ والقضايــا  تَتَشَــعَّ

ــاعِرِ  الشَّ إجَابـَـاتِ  ــى  لتَتَلَقَّ المحَُــاوِرِ   أسَْــئِلةُ 

وجــلاء،  بســطوعٍ   ، يُبَــنُِ نِحْــوٍ  عَــىَ  المحَُــاوَرِ 

مَسْــكونٍ  كإنْسَــانٍ  رؤيتــه،  مكونــات  أبــرزَ 

مُبْــدِعٍ  وكَشَــاعِرٍ  قٍ،  خَــلاَّ حَقيقــيٍّ  بوعــيٍّ 

ــفٍ إنِْسَــانٍّ مُسْــتَنِرٍ،  طَلِيــقِ الْخَيَــال، وكَمُثقَّ

الأعــمَّ  تَشْــمُلُ  الَّتِــي  الرُّؤيــة  تلــكَ  لِلْعَالــم«؛ 

المتَّصِلَــةِ  والُأمُــور  ــواغل  الشَّ مــن  الأغلــبَ 

بالإنْسَــانِ والحَيَاةِ وكوكبِ الأرضِ والأنْشِــطَةِ 

الَأدَبــيُّ  الإبْــدَاعُ  صُلْبِهَــا  وَفِ   - الإنْسَــانِيَّة 

وأحــوالِ  ــاسِ  والنَّ والمجُْتَمَعَــاتِ   - والفَنــيُّ 

وَكِــرَاً،  اسْــتِعْلَاءً  المتَُبَاهِــي،  الرَّاهــنِ  العالــم 

فِ أحَْيَــازِ بَعْــضِ قِبَابـِـهِ وفَضَاءَاتِــهِ، بحَِدَاثَتِــهِ 

ــكِ،  ومَــا بعِْدَهَــا ومَــا بَعْــدَ مَــا بَعْدِهَــا، والمتَُمَسِّ

أقَْبِيَتِــهِ  بَعْــضِ  أحَْيَــازِ  فِ  واسْــتِبْدَدَاً،  جَهْــلاً 

قَبْــلَ  ومَــا  قَبْلَهَــا  ومَــا  بقَِدَامَتِــهِ  ودَياَمِيْسِــه، 

البَشَــريةُ  شَــرعت  فِيــهِ  والَّــذِي  قَبْلِهَــا،  مَــا 

بأســرها فِ الإسْــفَارِ عَــنْ عَجْزِهَــا أمَــامَ سَــطْوةِ 

إرْهَــابٍ آيديولوجــيٍّ عُنْصُــريٍّ مُتَطَــرِّفٍ، عَنِيــفٍ 

يَحْمِلُهَــا،  إذْ  نقيضهــا  إلى  يأِخُْذُهَــا  وأعْمَــى، 

التَّوحُــشِ،  أزْمِنَــةِ  وُلـُـوجِ  عَــىَ  قَسْــراً، 

الإنســانِّ  التَّاريــخَ  مُغْلِقــاً  العَمَــاءِ،  وأقبيــة 

، ومُنْهِيَــاً وجُــودَ الِإنْسَــانِ، وذلــكَ  الحَضَــاريِّ

بإِنِْهَائِــهِ الإنْسَــانِيَّة نَفْسِــهَا: فِكــرةً، ومَسَــارَاتٍ 

وتَحــوُّلاتٍ،  صَــرورةٍ  ذَا  وتاَرِيْخَــاً  حَضاريَّــةً، 

مُشْــرَكةً،  ومَبَــادِئَ  قِيَــمٍ  ومَنْظُومَــاتِ 

، ومَــدَراتِ  وتَجَلِّيــاتِ سُــلوُكٍ إنْسَــانٍّ حَقِيقِــيٍّ

الوُجُــود. مــدارات  شــتَّى  فِ  حَيَــويٍّ  ــقٍ  تَحَقُّ

نــات  ــاعرُ مَارْتِــن لانغْفُــورد، عــر مُكوِّ يَبُــثُّ الشَّ

هــذا الكتــاب: المحَُــاوَرَةُ، والْقَصَائِــدُ الْمخُْتَــارَةُ، 

»ثَعَابـِـنَ  رَأهََــا  الَّتِــي  ــةُ  لِيَّ التَّأمَُّ والوِمْضَــاتُ 

بـِـهِ،  نَفْسَــهَا  أسَْــمَتْ  بمَِــا  اهَا  فَأسَْــمَّ أنَِيْقَــةً« 

ــزٍ  حيِّ مِــنْ  يَمْتَــدُّ  لِعَالَــمٍ  رُؤْيَتِــهِ  مَلامِــحَ  يَبُــثُّ 

هَــاتٌ يوُلِــنَ جُــلَّ عِنَايتهــنَّ لِلْمِلْــحِ  تَقْطُنُــهُ »أمَُّ

سَــيرُعمُ  شَءَ  لا  ــزٍ   حَيِّ إلى  والقُلْقَــاس«، 

المسََــافةِ  وَفِ  وحْــدَهُ«.  »الجحيــمُ  سِــوى  فيــه 

، أوَْ  الممتــدّة مَــا بــن نَمــطِ عَيْــشٍ إنِْسَــانٍِّ بَــدْئيٍّ

أنَْمَــاطِ  وبــن  بَسِــيطَةٍ،  ــةٍ  مُجْتَمَعِيِّ بُنْيَــةٍ  ذِي 

ذاتِ  وسِياسِــيَّةٍ  ــةٍ  مجتمعيِّ وبُنَــىً  عَيْــشٍ 

أشكالٍ وَتَكويناتٍ حَضَاريَّةٍ حَدَاثِيَّةٍ ومَا بَعْدَ 

حَدَاثِيَّةٍ، بَالِغَةِ التَّشَابُك والتَّعْقِيد، أوَْ ذاتِ 

ســاتٍ وترَكِيْبَــاتٍ آيديولوجيــةٍ مُشَــيَّدة؛  مُؤَسِّ

فَة لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدَ غَرِ  أيْ مُصْطَنَعةٍ ومُوَظَّ

سَــويَّةٍ، لأنَّها، فِ أصَْل نَشْــأتَِهَا، ودَوافِعِهَا، 

أصَْــلَاً. إنِْسَــانِيَّة  غَــرُ  زاتهــا،  ومُحفِّ

لات  التَّشَــكُّ ــد هــذه  تَعَقُّ تـَـراوحِ درجــاتِ  وإزاء 

قَبْــلَ  مَــا  درجــةِ  بــن  مَــا  ــة  المجُْتَمَعيَّ والبُنَــى 

مَــا  وَدَرَجِــةِ  الَأدْنَى  ــيِِّ  التَّوحُّ الاســتبداد 

يُسَــافِرُ  الَأقْــصَى،  ــيِِّ  التَّوحُّ الاسْــتِبْدَادِ  بَعْــد 

بلهيــب  مُشْــتَعِلاً  مَارْتِــن لانغْفُــورد،  ــاعِرُ  الشَّ

العقــل  بأنــوارِ  ومُضَــاءً  الحَــواس،  جميــع 

ــزاً  ومُحَفَّ الــرُّوح،  و  وسُــمُّ الوجــدان  وبريــق 

بتــوقٍ لاهــبِ إلى الاكتشــاف والكشــفِ وبَلــورة 

ــرِ  الــرُّؤى، يُسَــافرُ، عــرَ وَعْيِــهِ الإنْسَــانِّ المتَُبَصِّ

الكَــونِ  أحَْيــازِ  فِ  ق،  الخَــلاَّ ــي  التَّأمُّ وخَيَالِــهِ 

ومَــدَاراتِ الوُجُــودِ، لِيُقَلِّــبَ، بإِمِْعَــانٍ مُتَبَصِــرٍ 

مُنـِـرَةٍ،  مُسْــتَقْبَلِيَّةٍ  رُؤْيَــةٍ  بوِهَــجِ  مُضَــاءٍ 

قــراءة  فِ  مُوغِــلاً  العَالِــم،  كتــاب  صَفَحَــاتِ 

بعضَ تاَريخهِ، مُسْتَلْهِمَاً دُرُوسَهُ، ومُتطلِّعاً 

ــة  بصَِوابيَِّ المقَْرُونَــة  الْمعَْرِفَــةِ  مِــنَ  مزيــدٍ  إلى 

دُ درجــةُ صَوابيتــه بدرجــةِ صِــدْقِ  إدراكٍ تتحــدَّ

نــات  مُكوِّ بدورهــا،  دُ،  تُحَــدِّ الَّتِــي  إنســانيته 

تَعَامُلِهِــم  مَعَايــرَ  تُنْــئِ  إذْ  أصْحَابـِـهِ  هُويَّــةِ 

ومَــعَ  المخُْتَلِــف،  الآخــر  ومــع  أنفســهم،  مــع 

والْكَلِمَــاتْ،  والْكَائِنَــاتِ  والأشــياءِ  بيْعَــةِ  الطَّ

وإذْ تَصُــوغُ كيفِيَّــات هــذا التَّعامــلِ فِيمَــا هِــيَ 

أسََــالِيبَهُ. وتُمْــيِ  طَرَائِقَــهُ،  لُ  تُشــكِّ

ــاهُ إزاء علاقــة  الــذي يتبنَّ ؤْيَــويِّ  الرُّ فِ الموقــفِ 

ــلُ أبَْــرَزُ المقَُاربــاتِ الجَوهَرِيَّــة  الأنــا بالآخَــر، تَتَمثَّ

صِيَاغــاتٍ  عَــرَْ  ــة  يَّ النَّصِّ تَجَلِّيَاتُهــا  دُ  تــردَّ الَّتِــي 

لٍ عَدِيدَةٍ، تَسْتَجِيبُ  عَةٍ، وكيفياتِ تَنَاوُّ مُتَنَوِّ

ــياقات الَّتِــي تَــرِدُ فيهــا، سَــواءُ  لمقُْتَضَيــاتِ السِّ

فِ  أوَْ  الْمخُْتَــارَة  الْقَصَائِــد  فِ  أوَْ  المحَُــاورة   فِ 

خُلاصَاتُهــا،  لَ  فَتُشَــكِّ ــةِ،  لِيَّ التَّأمَُّ الوِمْضَــاتْ 

فيمــا أحَْسَــبُ، صُلْــبَ رُؤْيَــةِ مَارْتِــن لانغْفُــورد 

لِلْعَالــم،  المتُواشــجة  ــعرية  والشِّ الفِكْريَّــة 

ي فِ لُــبِّ أيَِّ  وتَصُــوغُ جَوهَرَهَــا العَمِيــق المتَُبَــدِّ

ؤْيَــويِّ  الرُّ الموقــفِ  هَــذَا  نـَـات  مُكَوِّ مِــنْ  نٍ  مُكَــوِّ

ومَنْظــوراتٍ  جَوانِــبَ  مِــنِ  ــلِ  المؤَُصَّ الإنْسَــانِّ 

ــة  وعقليَّ ــةٍ  وآنربولوجيَّ ــة  وتاريخيِّ حَضَاريِّــة 

ومنطقيَّة شتِّى، والَّذي عَلَيهِ يُنْهِضُ قِرَاءَتَهُ 

تَفَاعُــلٍ  مِــنْ  يبــدأُ  ــهُ  »إنَّ تَقُــولُ  الَّتِــي  ــعر  لِلشِّ

مَــعْ آخَرِينَــا، أيَّــاً مَــنْ كَانَ، أوَْ مَــا كَانَ، واحــدُ 

آخَــر،  شــخصاً  حبيبــاً،  الآخريــن:  هــؤلاء 

أشــخاصاً آخريــن، بيئــةً طبيعيــةً – أوَْ إلَِهَــاً«، 

ــعريه بأنَّهــا » انتبــاهٌ أوَْ  ــس تعريفــه للشِّ لِتُؤَسِّ

ــةٍ – عَــادَةً:  إدراكٌ مُتَزَامِــنٌ بَــنَ مَرْكَــزَيِّ جَاذِبيَِّ

آخَــرْ«.   وَشَءٌ  ــمُ،  المتَُكَلِّ

يكــونَ  أنْ  فــتِ  اللاَّ التَّعريــف  لهــذا  ولعــلَّ 

عَــىَ مَــا يجعــلُ كلَّ شَءٍ فِ الكَــوُنِ  مُنْطَويــاً 

بمثابة »آخَر« أوَْ »أنََا مُغَايرِ« لأيِّ »أنََا« إنسانٍّ 

مكونــاتِ  تعــرُّف  عــرَ  هُوِيَّتــهَ  يُــدركَ  أنْ  يـَـودُّ 

ــقَ، لنفســه وبنفســه  ــعُ لأنْ يُحقِّ ذَاتِــهِ، ويتطلَّ

الَأنَــوَات المغَُايِــراتِ  مــع  تفاعــلٍ مفتــوحٍ  وعــر 

يَنِــي  لا  فِ وجــودٍ  فَاعــلاً  وجُــوداً  والآخريــن، 

أفُُــقٍ  لفَتْــحِ  ثَرِيَّــة  ــةٍ  إمِْكَانِيَّ وُجُــودِ  إلِى  يُومِــئُ 

ــدَرُّج  التَّ إلى  بالإنْسَــانِ  يُفْــيِ  جَديــدٍ  إنســانٍّ 

مُحْتَمَــلْ.  إنْسَــانٍّ  كَمَــالٍ  تَحقِيــقِ  مَسَــارِ  فِ 

ــعيَ، بـِـدأبٍ  ومــا عَــىَ الإنْسَــانِ الحَــقِّ إلاَّ السَّ

دةِ  المجَُــرَّ ــة  الإمْكَانِيَّ هــذه  لِجَعْــلِ  ومُثَابـَـرةٍ، 

ــة  الْحَيَاتِيَّ تَجَلِّيَاتُهَــا  دُ  تَتَعــدُّ ــةً  فِعْلِيِّ ــةً  إمكانِيَّ

ع. وَتَتَنَــوَّ الوُْجُودِيَّــة، 

الفِكْرِيَّــةِ  ــاعِرِ،  الشَّ رُؤيَــةِ  صُلْــبُ  لُ  يتحَــوَّ

مِفْتَــاحٍ  إلى  للْعَالَــمِ،  المتُواشِــجَةِ  ــعريَّةِ  والشَّ

وَمِصْباحٍ يَتعَانَقانِ فِ مِشْكَاةِ يَدَيْهِ الممُْعِنَتَنِ 

ــة،  أرضيَّ أحْيَــازاً  العَالِــم:  أبــوابِ  طَــرقِ  فِ 

ومَسَاحَاتٍ، وأمَاكِنَ، وفَضَاءَاتٍ، ومجالاتٍ 

مــن  نَــاهُ  فَيُمَكِّ سَــمَاواتٍ؛  وأبـْـوابَ  حَيَويَّــةٍ، 

سَــاعِياً  رِحَابَــهَ  يَجُــوسُ  الــذي  العَالَــمِ  رؤيــهِ 

وتعــرُّفِ  القَائِــمِ،  واقِعِــه  حَقِيقَــةِ  إدراكِ  إلى 

 ِ مآلاتِــهِ الممُْكِنَــةِ، واتجاهــات مَصَائــرهِ، وتبــنُّ

مُمُكِنَــاتِ انتقالــهِ إلى واقــعٍ مُسْــتَقْبَيٍّ مُمْكِــنٍ 

يَتَسَاوَقُ مع جَوهَرِ الإنْسَانِيَّة، ويُطْلِقُ خَطْوَ 

لا  وُجــودٍ،  ومَــداراتِ  دُرُوبٍ،  صَــوبَ  الْبَشَــرِ 

تُوصِلُهَــم نِهاياَتُهَــا إلى إدْرَاكِ نَقِيــضِ مَــا كَانُــوا 

إدِْراَكِــهِ. إلِى  بـِـدَأبٍَ لاهِــبٍ،  سَــعَوا،  قَــدْ 

هَكَــذَا تنفتــحُ كُلُّ إجابــةٍ عَــىَ سُــؤَال، وَيُضَــاءُ 

فَتَتــوالَى  جَديــدٍ،  بسُِــؤالٍ  مُسْــتَغْلَقٍ  كُلُّ 

لــةٍ  مُؤصَّ خُلاصَــاتٍ  صِيَــغِ  فِ  الإجَابـَـاتُ 

اعِرِ للْعَالَمِ،  زُ صُلْبَ رُؤيَةِ الشَّ ومُدْرَكاتٍ تُعزِّ

ــعُ مَدَارَاتِهَــا، إذْ تتجــىَّ فِ نُصُــوصٍ مــن  وتوُسِّ

تَضَافُــرٍ  فِ  تَقُــولُ،  كَلِمَــاتٍ وعبــاراتٍ وجُمــلٍ 
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شِــعْريٍّ وسَــرْدِيٍّ حَمِيمِــيِّ ولافــتٍ،   ، جَمَــالِيِّ

حْبَــةِ  ؤْيَــةِ الإنْسَــانِيَّة الرَّ نــاتِ هــذه الرُّ أبَْــرَزَ مُكوِّ

جَوهريتــن  صُلْبُهــا خُلاصتــن  ــسُ  يؤُسِّ الَّتِــي 

ةَ التَّخْيِلِيَّةَ الأكرَ صُعوبةً  مؤداهُمَا أنَّ »المهمَّ

»الرِّحلــةَ  وأنَّ  كإنْسَــانْ«،  تَتَصَــرَّفَ  أنْ  هــي 

ات«. الــذَّ صَــوبَ  هــي رحلــةٌ  الآخــرِ  صَــوبَ 

ــاعِرُ أنَّــه لا يُمْكــنُ لمخَْلُــوقٍ أنْ  يَــرى الشَّ هكــذا 

الوُجُــودِ  فِ  إنســانيَّاً  وُجُــوداً  لِنَفْسِــهِ  ــقَ  يُحَقِّ

الآخَريــنَ،  مَــعَ  ثِ  التَّحــدُّ فِ  »شَــرعَ  إذَا  إلا 

عَــىَ  ــبُ  يتوحَّ أنَّــه  يَــرى  كمــا  نَفْسِــهِ«،  ومَــعْ 

بَشَــريَّةٍ  فَــردٍ، وعــى كلِّ جَمَاعــةٍ  كلِّ إنســانٍ 

ــة، أنْ يُقاوِمُــوا غريــزة  أوَْ قَــومٍ أوَْ شَــعْبٍ أوَْ أمَُّ

واحــدةً  خُطْــوةً  جُــوعِ  بالرُّ الهرمــيِّ  اتــب  الرَّ

كي  الآخَــرِ  أمــامَ  المجــال  لإفسِــاح  الــوَراءِ  إلى 

نجــمَ  لمــا  صَريحــةٍ  إدانــةٍ  وَفِ  ــقَ وُجُــودِه.  يُحقِّ

فِ  ســيما  والاســتيطانِ، ولا  الاســتعمار  عــن 

»أسراليا« الَّتِي صارَت وطنَاً لأبناءِ مُهَاجرينَ 

مــن  اسْــتُقْدِمُوا،  أوَْ  قَدِمُــوا،  مُسْــتَوطِنِنَ 

أمََاكــنَ وفضَــاءاتٍ شــتَّى مــنْ مُخْتَلَــفِ أرْجَــاءِ 

العَالَــمِ، مــن عَواقــبَ وعَاقَبِيــلَ غــرِ إنْسَــانِيَّةٍ، 

ــاعر  ــسُ الشَّ بــأيِّ مقيــاسٍ وَفِ أيِّ حَــال، يتلمَّ

يربــو  )مَــا  الَأصْلِيــن  أسُــراليا  انِ  سُــكَّ أوجــاعَ 

شــأنِ  مــن  ويُعْــي  قــومٍ(،  ثلاثمائــة  عَــىَ 

ــة  والثَّقَافِيَّ الحَضَاريَّــة  الإنْسَــانِيَّة،  قيمهــم 

الموُْغِلــةِ فِ قِــدَمٍ يربــو عَــىَ الأربعــن ألــفَ عــامٍ 

»سَــمَاحَهُم  ســيما  مَــنِ، ولا  الزَّ مَسَــاراتِ  فِ 

الآخَــرُ«.  الْخَيَــالُ  هِــيَ  تكُــونَ  أنَْ  لِلْبِيْئَــةِ 

أنَّــه  الإنْسَــانُ  ــاعِرُ  الشَّ يَــرى  ذلــك،  وإلى 

كِتَابَــةَ  اسْــتَمْرَأوُا  الَّذيــن  البَشــرِ  عَــىَ  ــبُ  يتوجَّ

مَصَالِحِهِمْ، وحَاجَاتِهِم، وَجَشَع أطَْمَاعِهِمْ 

الَّتِي لا تُشْبَع، فوق حُقُوق الآخَرين: بَشَراً، 

ــةً،  ــةً، ومَواطِــنَ طبيعيَّ وأشــياءَ، وكائنــاتٍ حيَّ

ومَوْجُــوداتٍ،  الوجــودِ،  لــة  مُؤجَّ وَكَيْنوُنـَـاتٍ 

مَنْظُــورِ  تَجَارُبهِــم وفــقَ  النَّظَــر فِ  يُعِيْــدُوا  أنَْ 

ــوا،  يَكُفُّ لَا  وَأنَْ  صَائِــبٍ،  إنِْسَــانٍِّ  رُؤْيَــوِيٍّ 

أحَْيَــازِ  مِــنْ  ــزٍ  حيِّ كلِّ  وَفِ  الْأَبَــد  وَإلَِى  مَــرةً 

بَــلْ أنْ  فِعْــلِ ذَلِــكَ، فَحَســب،  عَــنْ  الْعَالَــمْ، 

إعَــادَةِ  فِ  فَورِهِــمْ،  ومــنْ  أيَْضَــاً،  يَشْــرعُوا 

المسَْــرُوقَة،  يــاتِ  والْحُرِّ المسَْــلُوبَة،  الحُقُــوق 

بِيْعــةِ:  الطَّ حُقُــوقِ  حُقُــوقُ  أصَْحَابهَِــا:  إلى 

وكَائِنــاتٍ،  ومَــواردَ،  وسَــماواتٍ،  أرُْوضــاً، 

تِلْــكَ الَّتِــي عُومِلــتْ بقَِسْــوَةٍ أنَْهَكَتْهَــا وَضَيَّعــتْ 

حُقُوقَ الَأجيال البشريَّة الآتية من المسُتَقبل 

عَــىَ  حُمِلُــوا  الَّذيــن  ــاسِ  النَّ وحُقُــوقُ  فيهــا؛ 

ــة سَــردٍ رأسَِــمَالِيٍّ اســتعماريٍّ اســتيطانٍّ  مِحَفَّ

مُهَاجِــرٍ، ليُلْقَــى بهــم عَــىَ هَامِــشِ الْحِكَايــات.

حَــقّ  ــنِ:  الْحَقَّ كِلَا  أنََّ  ــاعِرُ  الشَّ ــدُ  يؤَُكِّ وإذْ 

بِيْعَــة وحَــقّ النَّــاس، مُرابطــان عَــىَ نَحْــوِ  الطَّ

يَجْعلُ الحُصُول عَىَ أيٍّ منهما أمراً مَشْرُوطَاً 

بالحُصُــول عَــىَ الحَــقِّ الآخَــر، ويَحْمِــلُ هــذه 

الخُلاصــةَ ليقرأهََــا فِ ضَــوء خُلاصَــاتٍ أخُْــرى 

المدَْلُــولاتِ  ومتشــابكةِ  المجــالاتِ  عــة  مُتَنوِّ

لــة  والمعََــان، غــر أنَّهَــا، جَميعــاً، عميقــةُ الصِّ

ــة إلَِى التَّصَالُــح مَــعْ فِكْــرة الآخَــرِ  بدَِعْوَتِــهِ الملُِحَّ

يَخْلُــصُ  ــهُ  فَإنَّ والمخُْتَلِــف؛  عِ،  المتَُنَــوِّ دِ،  المتَُعَــدِّ

إلِى اسْــتِنْتَاجِ يقــولُ إنَّ »سَــمَةَ فَشَــلِنَا الممُيَّــزةَ 

هِــيَ رَفْضُنَــا الاعْــرِافَ باِلْآخَــرِ، باِسِــمِ حَاجَتِنَــا 

لا  أيَْ  وَحْدَنَــا(«،  نَــا  )تَخُصُّ ــةٍ  قِصَّ صَــوغِ  إلَِى 

سِــوانَا!  ــاسِ  النَّ مِــنَ  تَخُــصُّ أحَــداً 

لا  الَّذيــنَ  أولئــكَ  ــاسِ  النَّ مِــنَ  هُــمْ  مَــنْ  ولكــنْ 

ــلَ وُجُــودِ الْآخَــر، أوَْ العَاجِزيــن  يُمْكِنُهُــم تَخَيَّ

يُنْكِــرُونَ  لِكَونِهِــم  بوُِجُــودِهِ  الاعــرافِ  عَــنْ 

جَمِيــع  هامــشِ  فِ  مَرْكــزٌ  اتَ  الــذَّ أنَّ  حَقِيقَــةَ 

)سِــوى  سَــواهَا  يَــروَنَ  فَــلَا  الُأخْــرى،  العَوالِــمِ 

مَــةِ  المتَُضَخِّ الْمتَُعَالِيَــةِ  الْعُنْصُريَّــةِ  ذَاتِهِــم 

العَوالِــمْ؟ لِجَمِيــعِ  مَرْكــزاً  ــوهَاءِ(  الشَّ

هَــذَا  عَــنْ  ــاعِرُ  الشَّ يُجِيــبُ  قَاطِــعٍ،  بإِيِْجَــازٍ 

ي كُلَّ أولئــك الخَارِجِــنَ عــن  ــؤالِ، فيُسَــمِّ السُّ

ــةِ، وسَــويَّة العَدالــة،  جَوهَــرِ الإنْسَــانِيَّة الْحَقَّ

وَقِيَــمِ الجَمَــال. وإلَِى ذَلِــكَ، فــإنَّ كُلَّ مُوهُــوبٍ 

لَا يَنْفَتِــحُ وَعْيُــهُ عَــىَ إدِْرَاكِ الْآخَــرِ، ولَا يُتِيْــحُ 

إنَّمّــا  مَعَــهُ،  تَشَــابُكٍ  فِ  لَ  تَتَشَــكَّ أنَْ  لِموَهِبَتِــهِ 

يُحِيْــلُ مَوْهِبَتَــهُ إلَِى مَحْــضِ تَقَافُــزٍ وَشَــقْلَبَةٍ؛ 

وكًلَّ مبتهــجٍ أوَْ ســعيدٍ لا يَعِــي وُجُــودَ الآخــرِ، 

ــعُ بَهْجَتَــهُ ويحُِيــلُ سَــعَادَتَهُ، عَاجِــلاً  إنَّمَــا يضَيِّ

مَــنْ  كُلَّ  وشَــقَاءٍ! ولأنَّ  بـُـؤسٍ  إلَِى  آجِــلَاً،  أوَْ 

ــل  تَخَيُّ يَسْــتَطِيعُ  لَا  الْعَدَالــةِ  بإنْفَــاذِ  يَهْتَــمُّ  لا 

مَغْــرُوراً  مُطْمَئنــاً  يَقْبَــعُ، راضِيَــاً  ــهُ  فَإنَّ الآخَــرَ، 

ته، أو قَلِقَاً مُتَحَفزاً مَسْكُونَاً بالهَلعِ لأنَّهُ  بقوَّ

قــد شَــرعَ يُــدْركُ مَــدى هَشَاشَــتِهِ النَّاجمــة عــن 

ــى تَقَــعَ  لْــمِ، حَتَّ ضَــراوةِ ظًلْمِــهِ، فِ أقَْبِيَــةِ الظُّ

ويَــكادُ  عَلَيــهِ!   اً  مُسْــتَحَقَّ وَبـَـالاً  ظُلْمِــهِ  نَتَائِــجُ 

الَأمْرُ نَفْسُهُ أنْ يَنْطَبقُ عَىَ كُلِّ سَاعٍ إلَِى كَمَالٍ 

مِــنْ أيَِّ نَــوعٍ عَــىَ حِسَــابِ الآخَريــنَ مِــنْ دُونِ 

أدَْنَى شُــعُورٍ بهِِــمْ، أو اعــرافٍ بوُِجُودِهِــمْ، أوَْ 

إقرارٍ بحَاجَاتِهِم وحُقُوقِهِم. وكَذَا هُوَ الأمرُ، 

لْطَةِ فَلَا  بالنِّسبةِ لِكُلُّ مُسْتَبِدٍ مَهْوُوسٍ بالسُّ

صُورَتِــهِ،  انْعِــكَاسَ  إلِاَّ  الْعَالِــمِ  مَرَايــا  فِ  يَــرى 

وَلَا تَسْــمَعُ أذُُنــاهُ إلِاَّ مُــراوداتِ نَفْسَــهِ وصَــوتَ 

وأطْمَاعِــهِ.  جَشَــعِهِ 

هَــذَهِ  مَــعْ  يتضَافــرُ  تَفَاعُــيٍّ  تَشَــابُكٍ  وَفِ 

النَّمــاذجِ غَــرِ الإنْسَــانِيَّة الَّتِــي شَــارَفَتْ حُــدودَ 

ش، أوَْ أوَْغَلَتِ فيه فاكتست بضَِراوَتِهِ  التَّوحُّ

كينونــةٍ  إلِى  الانتمــاء  فَفَارَقَــتْ  وَعَتْمَتِــهِ، 

يَنْــدَرِجُ  إنســانِيَّتها،  إدراكَ  ــى  تَتَوخَّ بَشَــريِّةٍ 

دُونِ  مِــنْ  الآخريــنَ  مــع  يَتَعَامَــلُ  مَــنْ  كلُّ 

إقــرارٍ بوِجُودهِــم، أوَْ احْــرَامٍ لِحَقِيقَــةِ وُجُــودِ 

سَــتْ  كَرَّ الَّــذي  ق«  الخَــلاَّ البَشَــريِّ  ع  نَــوُّ »التَّ

وُجُــودَهُ تَجَــاربُ البَشَــرِ عَــىَ مَــدَى الحَضَــارَاتِ 

أوَْ  إلَِيْهِــم،  ثُ  فَيَتَحَــدَّ والْأزَمِنَــة،  والْأَحْيَــازِ 

ثُ فِ غَيبتِهِــم عَنْهُــمْ، مِــنْ دُونِ اعْتِنـَـاءٍ  يَتَحَــدَّ

بهِِــمْ، أوَْ إدِْرَاكٍ لِتَمَيُّزهــم، أوَْ مُحَافَظَــةٍ عَــىَ 

شُــعُورِهِم، كَبَشَــرٍ آخَرِيــنْ، وَإنَِّمَــا باعْتِبَارِهِــم 

كُ حَسْــبَ حَاجَتِــهِ  مَحْــضَ أشَْــياَءَ تؤُْخَــذُ أوَْ تُــرَْ

وَجَشَــعِهِ  ــوداء  السَّ عُنْصِرِيَّتــهِ  وَمَشِــيْئَة 

الأعْمَــى، أوَْ مَحْــضَ أعَْــدَادٍ وطَاقَــاتٍ ومَــواردَ 

ل إلَِى أرَْقَامٍ وعُمْلَاتِ  قَابلَِةٍ للاستثمارِ والتَّحَوُّ

مَصَــارف! فِ  ــةٍ  مَالِيَّ وَأرَْصِــدَةٍ 

مَ بَيَانُهُ، وَكَثِرٌ غرهُ مِنَ النَّمَاذِج،   كُلُّ مَا تَقَدَّ

والاسْــتِعَاراتِ  والِإشَــارَاتِ،  واهِــر،  والظَّ

ــور، إنَِّمَــا يَجِــدُ  ــعةِ، والُأمْثـُـولاتِ، والصِّ الموُسَّ

يَاغَــةِ،  ــةَ الصِّ ــةَ الجَلِيَّ تَعْبِرَاتِــهِ النَّقْدِيَّــةَ الْمعَْرِفِيَّ

كِيــزٍ،  غْــمِ مِــنْ إفْعَامِهــا بالْكَثَافــةٍ والرَّ عَــىَ الرَّ

غُ تجلياتِهِ الِإبْدَاعِيَّةَ  فِ الْمحَُاوَرَةِ، فِيْمَا سَتَتَنوََّ

ُــرَّة والْمرَِيْــرَةِ، فِ نَسِــيجِ  لِيَــةَ القَاسِــيَةَ، الم التَّخَيُّ

أشَْــكَالِهَا،  وانْعِطَافَــاتِ  وَنرََاتِهَــا  الْقَصَائِــد 

عِ بُنَاهــا، وسَــتَعُودُ خُلَاصَاتُــهُ الفِكْرِيَّــةُ،  وتَنَــوُّ

النَّقْدِيَّــة  الضَمِرِيَّــةِ  راتِــهِ  تَبصُّ وَوَخَــزاتُ 

ــةِ  لِيَّ التَّأمَُّ الوِمْضــاتِ  فِ  تَسِــمُ  لرَِْ ارمــةِ،  الصَّ

مِــنْ  الَأنِيْقَــةِ،  الثَّعَابــنِ  جُلُــودَ  ــمُ  توََشِّ الَّتِــي 

اةِ وَأرَْبطَِةِ العُنُقِ الزَّرقاء،  ذَوي الْيَاقَاتِ المنُشَّ

عَــنِ  المتَُقَاعِسَــةِ  الْبَشَــرِيَّةِ  وَجْــهَ  ــخُ  يُلَطِّ بمَِــا 

الْعَمِيــقِ  الِإنْسَــانِِّ  بجَِوْهَرِهَــا  الِإمْسَــاكِ 

ــخُ  يرُسِّ مَــا  عَــىَ  الْمحَُافَظَــةَ  لَهَــا  يَكْفُــلُ  الَّــذِي 

إنســانِيَّتها مِنْ مَبَادِئَ وَقِيَمٍ وَأنَْمَاطِ سُــلوُكٍ، 

نَهَا مِنْ مُواجَهَةِ نَقِيضِهَا  وتَحْفِيزِ كُلِّ مَا يُمَكِّ

ــيِّ الَّــذي شَــرعَ فِ سَــوْقهَا، بشَِراسَــةٍ  التَّوَحُّ

غَــرِ مَسْــبُوقة، وعــرَ آيدْيوُلوُجِيَّــات عُنْصُريَّــةٍ 

والْعَتْمَــةِ  التَّوحُــشِ،  أزَْمِنَــة  إلِى  مُشَــيَّدة، 

الَأقْــصَى. وَالْعَمَــاءِ  المطُْلَقَــةِ، 

مُعْطيــاتٍ  مــن  هُ  غَــرَْ وَلِكَثِــرٍ  ــهِ،  كُلِّ لذلــكَ 

يَــرى  لا  لــةٍ،  مُؤَصَّ وخُلاصَــاتٍ  سَــاتٍ  ومُؤَسِّ

عْر فِ الْعَالَم الْحَدِيثِ  ةٍ للشِّ اعِرُ مِنْ مَهَمَّ الشَّ

مَــعَ  عَلَاقَاتِنَــا  ــةِ  يَّ أهََمِّ عَــىَ  صْــرَارَ  »الْإِ تَفْضُــلُ 

الْآخَرِين«. وَيعَْتَقِدُ أنََّ »العَلَاقَاتِ بَنَْ الْبَشَرِ 

لَــنْ تَكُــونَ رَاسِــخَةً وَحَسَــنَةَ الِإنْشَــاءِ، إلِاَّ حِــنَْ 

دَةٍ مَعَ الْعَالَم  تَكُونُ لَهُمْ، كَبَشَرٍ، عَلَاقَاتٌ جَيِّ

أسُُــسٍ  مِــنْ  وَغَــرهِ  ذَلِــكَ  وَإلَِى   .» بِيْعِــيِّ الطَّ

اعِرِ قَدْ  غاتٍ، فَإنَّهُ يَعْتَقِدُ أنَّ دورَ الشَّ ومُسَوِّ

الَأسَاسِــيَّة، وتَبَلْــوُرِ  وَظِيفَتِــهِ   ِ تَغَــرُّ مَــعْ   َ تَغَــرَّ

 ٍ داتِ وَاجِبِــهِ الوُْجُــوديِّ فِ عَالَــمٍ مُتَغَــرِّ مُحَــدِّ

مِــنَ  عــاً  مُتَوقَّ عَــادَ  فَمَــا  وتَسَــارع؛  باِسْــتِمْرَارٍ 

بَــلْ  الْقَبِيْلَــةِ«،  مَشَــاعِرَ  أنَْ »يَعْكِــسَ  ــاعِرِ  الشَّ

رَاتِهِ  اً لِأَنْ »يَكْتُبَ وِفْقَ أفَْضَلِ تَصَوُّ صَارَ مَدْعُوَّ

مِــنْ  إلِيْــهِ  ــلِ  تَوصَّ مَــا  ضَــوءِ  وَفِ  ومُدْرَكَاتِــهِ، 

ــعَرَاءَ الَّذيــنَ  خُلاصَــاتٍ«. ومَــا ذَلِــكَ إلِاَّ لِأنَّ الشُّ

يَحْرَِمُــونَ مُدْرَكَاتِهِــم، وَيَسْــلُكُونَ بمُِوجَبِهَــا، 

»شِــعْرٍ  كِتَابـِـةِ  عَــىَ  الْقَــادِرُونَ  وَحْدَهُــم  هُــمْ 

بمقــدوره  وَيَكُــونُ  ــدٍ، وجَمِيــلٍ،  جيِّ  » إقِْنَاعِــيٍّ

دَوْرَهُ الْفَاعِــلَ فِ الوُْجُــودِ؛ كَأرَْضٍ  يَ  أنْ يـُـؤَدِّ

خَــاءَ،  وَالْإِ وَالتَّسَــامُحَ،  الْحِكْمَــةَ،  تَضْفُــرُ 

قِ،  عِ الْبَشَــرِيِّ الْخَــلاَّ نَــوُّ قْــرَارَ باِلتَّ وَالْعَــدْلَ، وَالْإِ

نَقِيــضٍ لَأصْــوَاتِ  وَاحِــدٍ، وَكَصَــوتٍ  إهَِــابٍ  فِ 

فِ  ضَفْــرَ الْمسََــاحَاتِ،  يَبْتَغُــونَ  الَّذيــنَ  أولئــك 

تِهِــم،  أنََانِيَّ لِصَالــحِ  ــمَاواتِ،  وَالسَّ الْأُرُوْضِ 

والَّذين يُرِيدُونَ تَقْلِيصَ كُلِّ شَءٍ إلَِى عَلامةٍ 

مُفْــرَدَةٍ، أوَْ بُعْــدٍ مُبْتَسَــرٍ هُــوَ: نَحْــنُ وَهُــمْ، أنََــا 

وَأنَْــتَ! وتراهــم يَعْمَلُــونَ، بشَِراسَــةٍ ضَاريــةٍ، 

بلَِــونٍ  بأِسَْــرِهِ،  وَالْكَــونِ  الْعَالَــمِ،  صَبْــغِ  عَــىَ 

ووَحيــدٍ. جَشِــعٍ،  اســتئثاريٍّ  عُنْصُــريٍّ 

التَّفَاعِــيِّ  التَّوَاصُــل  قَــوسِ  إكِْمَــالِ  وَبُغْيَــةَ 

ــلِ  والْقَــارِئِ المتُأمِّ الــرَّائِي،  ــاعِرِ  الشَّ بَــنَْ  الْحَــيِّ 

الَّذِيــنَ  الْأَعِــزْاءَ  القُــرَّاءَ  لَأدْعُــو  فَــإنِِّ  الْيَقِــظْ، 

حَرِصُــوا عَــىَ اقتنــاءِ نُسْــخَةٍ مِــنْ هَــذَا الْكِتَــاب، 

ــاعِرِ لِلانْخِــراطِ فِ رَقْصَــةٍ  ــوا دَعْــوةَ الشَّ أنَْ يُلَبُّ

وَالْأَفْــكَارِ،  الْآرَاءِ،  مَــعَ  كَةٍ  مُشْــرََ ــةٍ  حَمِيمِيَّ

أشًْــكالِ  وَشَــتِّى  والْأَخْيِلَــةِ،  رات،  والتَّصَــوُّ

الجَــذْريِّ  قْــدِ  النَّ خُلاصَــاتِ  وَمَــعْ  الجَمَــالِ، 

هَــا  تَبُثُّ الَّتِــي  تلــكَ  الْهَــولِ،  وصُــوَر  ــارمِ،  الصَّ

مُخْتَــارةٍ،  مُحَــاورةٍ، وقَصَائِــدَ  مُحْتَوَياَتُــهُ مــن 

ــةٍ.  لِيَّ تَأمَُّ وَوَمَضَــاتٍ 

ــروُع فِ قِــرَاءةِ هَــذَا الكِتَــابِ  وَإنِّ لَأَثِــقُ أنََّ للشُّ

لِلِانْخِــراطِ،  الإنْسَــانَ  الْقَــارِئَ  يَجْــذِبَ  أنَْ 

تِلْــكَ  فِ  ــادٍ،  وَقَّ وجَمَــاليٍّ  مَعْــرِفٍّ  بشَِــغَفٍ 

قَــوْسَ  تُكْمِــلُ  الَّتِــي  ــة  الْحَمِيْمِيَّ قْصَــةِ  الرَّ

اتَ،  الــذَّ  ُ يُغــرِّ نَحْــوٍّ  عَــىَ  الإنْســانِّ  التَّواصُــلِ 

سَــيَكونُ  وَفَضَــاءَاتٍ  آفَــاقٍ  مَــدَارَاتِ  ويَفْتَــحُ 

الْعَالَــمِ  تَغْيــرِ  إلِى  يُفْــيِ  أنَْ  لوُِلــوجِ رِحَابهَِــا 

عَرَْ  الْمشَُارَكَةِ الْفَاعِلَةِ فِ أخَْذِهِ صَوبَ مآلاتٍ 

تَلِيــقُ بإنْسَــانيَّة الإنْسَــان، ومَقاصِــدِ الوْجُــود.

هــذا  كِلَمــاتِ  آخِــر  أخَُــطُّ  وَأنََــا  يَسْــعُني  ولا 

النَّبيــل،  لِلْقَــارِئِ  الْمجََــال  لِأُفْسِــحَ  التَّقديــم، 

كَي يَشْــرَعَ فِ جَــوسِ مَسَــاحَاتٍ هَــذَا الْكِتَــاب، 

مَ بجَِزيلِ  والتَّحْلِيقِ فِ فَضَاءَاتِهِ، إلِاَّ أنَْ أتََقَدَّ

ــكْرِ والامْتِنَــانِ لِــكُلِّ مَــنْ أسَْــهَمَ فِ جَعْلِــه  الشُّ

ــةَ تَدَاوُلــهِ، وبَــثِّ  كِتَابَــاً مطبوعــاً، فَأتََــاحَ إمِْكَانِيَّ

ــاسِ. النَّ فِ  رســالته 

هَنـَـاء  كتــورة  الدُّ ديقــةَ  الصَّ ــكْرِ  بالشُّ وَأخَُــصُّ   

خُطُــوط  لــدار  العــام  المديــر  اب،  البَــوَّ عــي 

اعر،  ديقَ الشَّ وظِلال للنَّشر والتَّوزيع، والصَّ

ــد العامــري، مُديــرَ  والفنــان التشــكيي، مُحَمَّ

ــي، والأخ بســام حمــدان  ار ومُشْــرِفَهَا الفنِّ الــدَّ

ار.  الــدَّ التنفيــذي لإصــدارات  ــم  المصَُمِّ

إلى  والامتنــان  ــكر  بالشُّ ــه  أتوجَّ مــا  وبقــدر 

إبنــي وصديقــي عاطــف بسيســو الــذي أجــرى 

لانغْفُــورد،  مَارْتِــن  ــاعر  الشَّ مــع  المحَُــاورة 

فَأتَـَـاحَ  الإنجليزيــة،  باللُّغــة  للنَّشــر  وحرَّرهــا 

عَــىَ  قُــربٍ،  عَــنْ  ثَمينــةً للإطــلالِ،  فُرصَــةً  لي 

نْسَــانِ النَّبِيــلْ،  ــاعِرِ المبُـْـدِعِ، وَالْإِ عَالَــمِ هــذا الشَّ

د الشــكر للشــاعر الصديــق نــوري  فَإنَّنــي لُأجَــدِّ

الجديــد،  مجلَّــة  تحريــر  رئيــس  الجَــرَّاح، 

لإجــراءِ  تســهيلات  مــن  مَــه  قدَّ مــا  عــى 

بَــةً،  المحُــاورة، وعــى الاحتفــاء بنِشــرها، مُعَرَّ

مارتــن  ــاعر  الشَّ قصائــد  مِــن  مُخْتــاراتٍ  مــع 

ف  سَــنواتٍ،  قَبْــلَ  وَومَضَاتــه،   لانغفــورد، 

مــع  الآنَ،  الْمضْفُــورة  المــواد  وهــي  المجلَّــة، 

تــي هَــذا الكتــاب الَّــذي آمُــلُ  التَّقديــم، بــنَ دَفَّ

م  أنْ يُمتِــعَ القارئـِـات والقارئــنَ، بقِــدر مــا يُقَــدِّ

مَعْرِفَــةٍ،  كَمنــارةٍ  وإلِيهــم،  إليْهُــنَّ  نَفْسَــهُ، 

مُفعَمــاً  رُؤْياَوِيَّــاً  وفَضَــاءً  شِــعْريَّةٍ،  ويُنبُــوعَ 

ــاجِ،  ليقــةِ، وَوَمْــضِ الْفِكْــرِ الْوهَّ باِلأخْيِلَــةِ الطَّ

الجَمَــالْ.       وتَجَلِّيــات 

براتشسلافا، 6 أيلول )سبتمبر( 2020

ناقد من فلسطين مقيم في براتشسلافا

كتاب
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شعر/ مارتن لانغفورد

الأسْمَاء

إنَّهُ العامُ 1880؛

مَاضِيكَ المدَُانُ

ومَا هُوَ الآنَ سِوى رجْفَةِ قَشْعَريرة لا أكَْرََ –

نَفَسٍ مُرتَعِدٍ فِ سَلامٍ ظَلَّ بمَِقْدُرِكَ، 

فِ فَينَاتٍ، أنْ تزَْفِرَهُ

قُرْبَ نِهَاياَتِ اللَّيل.

وبِ، تَضَعُ يدََكَ عَىَ أرْضٍ صَالحةٍ لِصُنْع الطُّ

هبِ. قُ فِ مَراعِي الذَّ وتُحَدِّ

تَنْحَدِرُ صَوبَ ويندسور*: ظلامٌ دَامِسٌ،

رُ وحُزَمُ سِيقَانِ غِلالٍ غَرِ مُحْتَمَلة، تُفَكِّ

فِ المسُْتَقْبل، كَأبَرَْاجِ كَنِيسَةٍ -  

، قُرَىً قَرْمِيدِيَّةٌ، أيامُ عَمَلٍ طَويلةٌ؛ توَاضُعٌ جَمٌّ

عٌ -  ومَاذَا بَعْدِئذٍ؟ أعيادُ ميلادٍ، مَواليدٌ وأطفالٌ رُضَّ

حَسَنٌ أنَّكَ لا تَقْدِرُ أنْ تُشَاهِدَ

لأنَّ مَا لا تَسْتَطِيعُ أنْ ترََاهُ

هو المتَُواضِعُ الحَيِيُّ عَينُهُ، مَزَارِعُ فلاندرز اللَّبنيَّة – 

فالاندرز - اسمُّ التَّواضُعِ هَذَا مُمَزَّقٌ

بوُِحُولِ خُيوُلِ القَتْى.

شيشينيا، أرمينيا، أمَْرِيتْسَرْ؛

لينينغراد، بياڤرا، كُورسك؛

أسَْمَاءٌ  يَقْفِزُ إليها الرُّعبُ، يَتَسَلَّقُهَا،

وَحِوْلَهَا يرَْقُصُ.

نانجنغ وأوشفيتز، هروشيما؛

أسَْمَاءٌ كَثرةٌ تَتَكَاثَرُ - مِثْلَ نَهرٍ 

شَلالاتُهُ تتقيَّأُ الجُثَث.

أسْمَاءٌ تَلْتَفُّ حَوْلَ اللِّسانِ وتَتَدَحْرَجُ فَحَسْب.

رُ أنَّكَ لم تَسْمَعْ أسْمَاءَهَا  أسْمَاءٌ يَصْعُبُ تَصَوُّ

نُ فِ رائِحَةِ شَمْسِ المرُُوجْ. خِّ وأنتَ تُدَّ

بَغْدَادُ، تريزينشتاتْ.

يَصْعُبُ تَخَيُّلُ

ا يَجْمَعُنَا، ونَتَقَاسَمُهُ.  الكثرَ الكثرَ مِمَّ

ــرٌ يضــمُّ مجموعــة  * ويندســور هــي مركــز اســتعماري مُبكِّ

إقامتــي  مــكان  عــن  ســاعة  مســافة  حــوالي  تبعــدُ  قــرى، 

كَانَ  الَّتِــي  الأســرالية  الأماكــن  أوائــل  مــن  وهــي  وعيــي. 

لأوروبيــن أنْ يعتقــدوا أنهــا صالحــة لأن تكــون مســتعمرةً 

آمنــةً وناجحــة؛ حيــثُ المراعــى النَّهريــة الخصبــة اليانعــة، 

خرهــا.  عَــىَ  الاعتمــادُ  يُمكــنُ  الَّتِــي  ائمــة  الدَّ والمحاصيــل 

بمــا  الأوائــل  المزارعــن  اعتــزاز  مــدى  فِ  للتَّفكــر  كَانَ  وقــد 

كانــوا قــد أنجــزوهُ، أنْ يُدهشَــني، ولا ســيما لجهــة أنهــم 

راعــات،  الحُــرُوب والصِّ مــن  قرنــاً  أنَّ  أبــداً،  روا،  يتصــوَّ لــم 

قــد كَانَ فِ انتظارهــم:  كيــفَ كَانَ ينبغــي عليهــم أنْ يكونــوا 

مَشْــهدٍ  فِ  مُتَشَــابهِن  أســرالين  رُفَقَــاءَ    - ليُشْــبهونني 

طبيعيٍّ أسراليٍّ مَألُْوفٍ – ولكنْ، أيضاً، كيفَ وإلى أي حدٍّ 

كَانُــوا مُخْتَلِفِــنَ، فِ ظــلِ وجُــودِ شــعورٍ مُختلــفٍ تَمَامــاً بمــا 

التَّاريــخ، وبمــا قــد أوَْدَعَ فِ خَزَائِنِــه. لَــدَى 

يُور الطُّ

سَيَهذِي غُرابٌ عَجُوزٌ طَويلاً،

ر العَبُوسْ. مُخْتَرِاً مُبْتَكَراتِ التَّذَمُّ

أوَْ سَيَحُطُّ عَىَ سِياجٍ آخَرَ،

مُوَبِّخَاً بقَِسْوَةٍ –

رُ فِ هَضَبَةٍ حَجَريَّةٍ أفَُكِّ

إلى الأسَفْلِ مِنْ بودَوَانغز،
مَاءَ إرباً قُ السَّ تُمزِّ

وءِ – مِهَا الفَادِحِ السَّ بتَِهكُّ

مْسِ الذي يَقُولُ إنَّ حَرارةَ الشَّ

سَتُديمُ مُحَاولاتِ المخَْلُوقِن.

بعِ، يُمْكِنُ للغُرَابيَّةِ أنْ تَبْدُوَ لِمزَِاجٍ غُرَابيِّ الطَّ

هي النَّهجُ الذي إليهِ كلُّ الفِكْرِ يَمِيلُ.  

الغُرابُ زَانْ، العَصَا المحَْرْوُقةُ زَانْ.  

زَانُ بوُذا سَبيلُ سَرِ الُأمورِ.   

ولَعَلَّ الغُرَابَ هُوَ كيفيةُ صَوْغِنَا الواجِبَةُ لأمُُور:

مٍ –  يَنْبَغِي للقَصَائِدِ أنْ تُتَمْتِمَ أصْواتَ ترَُّ

تُطَابقُِ حَقَائِقَ الانْكِسَارْ.

آنَئِذٍ، غُرْباَنُ الْعُقْعُقِ سَوفَ تُغَنِّي.

رُ فِ المغَُنِّنَ –  وهَا أنََذَا أفُكِّ

يدٍ – زٍ لِلْقَنْصِ غِرِّ جِ والوَقْواق -  وكُلُّ طأئرٍ مُتَحَفِّ طُيُورُ الدُّ

يَنْحَتُ مَلامحَ الغَسَقِ ويَحْفُرُ المهَاوي والتَّجَاويفْ.

وَفِ كُلِّ البَّبَغاوات المنُْهَمِكَةِ فِ طِرادٍ ومُلَاحَقَاتٍ.

سبع سماوات بعيدة
مارتن لانغفورد
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وَفِ البَّبغاواتِ البيضاءِ

تهزُّ أوراقَ أعالَي الأشْجَارِ  فِ كُلِّ أرْجَاء«كُوْلَا«.

يُور الخَواضَةِ فِ الماء وطُيُور البَحْر  وَفِ البجَعِ الأسودِ والطُّ

عَةً؛ حُ مُحَاوراتٍ مُوَقَّ قٌ يوَُشِّ هُدوءٌ، صَوتٌ مُطَوَّ

ةٍ، لحَظَاتٌ لأنْ يَكُونُوا أنَْفُسَهُم –  لَحَظاتُ ضَرُورَةٍ مُلِحَّ

، أوَْ بصَِوتٍ خَفِيضْ: دَاتٌ لِلْغِناَء بصَِوتٍ عَالٍّ ثِنْيَاتٌ مُتَعَدِّ

حكِ المكَْتُوم –  كونِ، والقَهْقَهَةِ، والضَّ للتَّصْفِرِ، والسُّ

حيــثُ يَصِــرُ ضَــوءُ القَمَــرِ رَمْــلَ كَوكَــبِ أشْــبَاحٍ، عَــىَ مَــدَى 

»إكْويــلَا«.

قْصُ هَذَا الرَّ

هَذَا الرَّقْصُ:

حيثُ لا امتيازَ لأحَدٍ عَىَ أحََدْ؛

حيثُ العُيُونُ  

لا تُقَيِّمُ ولا تُصْدِرُ الَأحْكَامْ –  

نُهَا    تِلْكَ الَّتِي لا يُعَيِّ

، والتَّدويرُ فِ الرُّتب ... مُ، والعُلوُّ التَّقدُّ

هَذا الرَّقْصُ:

حَيْثُمَا كَانَ، وأيَْنَمَا وُجِدَ 

عَرْضٌ كافٍ/

وعَائدٌ ذو كِفاية.

حتَّى الكَلِمَاتُ – إنْ كانَتْ تُعْنَى

بالهَوامِش والحَواشِ:  

ا هو مَحْضُ نِهَاياَتْ. إنْ كانتْ قِصَصُهَا تَكْتُبُ أكرَ مِمَّ

حتَّى العَمَلُ،

حْنُ والجَرْشُ حتَّى الطَّ

عَرَ الخُطَطِ وتِكرارِ المتَُكَرِّراتْ.   

ادَات  ولكنْ من دُونِ لَخبَطةِ العَدَّ

عُ الرُّومَانْسِيَات عَىَ لوَحَاتِ لُعبَةٍ سَرديَّة – توُسِّ

هاتٍ بَدِيلاتٍ، وُكَلاءَ أوَْصِياَءَ، ودَبَابيِسْ،  لأجلِ أمَُّ

اقَان: ومِنْ دُونِ مُناوراتٍ أنََوِيَّةٍ غَرُورَةٍ يَفْتَعِلُها السَّ

مَسِراتٌ، واسْتِعْراضَاتٌ، ومُعَانَقَاتٌ، وأحَْضَانُ نَصْر؛

كلاشــيهاتٍ  لِأَجْــلِ  بالجَائــزة  الفَائزيــنَ  ثَعَالــبِ  هَروَْلــةُ 

؛ مِنَــةٍ ا مُتَزَ

أفَْضَلُ رَقْصَةِ »فَالس« خَفِيفَةٍ لأجلِ جُذَاذةِ شَعْرٍ وتقريرٍ 

؛  سَنَويٍّ

ةِ  وهُــوَّ مَوقِــفٍ  ذاتِ  بعُِيُــونٍ  القِــطِّ  مِشْــيَة  دَورِيـَـاتِ  تَسْــيرُ 

... خِــلافْ 

عَــىَ  سِــبَاقٍ  فِ  الرُّوتــاري  ســائِقُو  الَألـْـوَانِ-  فِ  مُسَــافِرون 

التَّوافِــه. 

حتَّى الرَّقْصُ لم يَعُدْ رَقْصَاً:

إنْ كَانَ جُوْعَاً، عَرْضَاً، أوَْ التزَِاماً ...

ياضَةُ: ولا الرِّ

عُور بالآخَرِ، أيِّ آخَر؛ حَافَظَتْ عَىَ الشُّ  

ذاكَ مَا تَنْطَوي عليهِ القُيودُ.

لونَ وراَكِبُو الموَجِ فَيُمْكِنُهُمُ الرَّقْصُ – أما المتُجوِّ

مع شُرَكَائهم غَرِ الملَْفُوظِن.  

والمتَُسَلِّقُون.

)والفنَّانُون – وإنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ

حِنَ طُقُوسُ الفَنِّ تَكُونُ »نَمَاءً«(.

لُونَ إلى عُمْلَةٍ: طَالما أنَّ الآخَرِينَ لا يُحَوَّ

مَرْقُوصَاً مَعَهَا. ليسَ  لأجلِ مَنْفَعةٍ.   

إذْ مِنْ دُونِهَا لا فَرَحَ سَيوُجَدُ: 

انْتِصَارَاتٌ فَحَسْبُ –  

مُسْتَقْبَلٌ فَزِعٌ  

مِنْ ضَحِكِ جَمَاجِمَ

مْــعَ بعُِنْــفٍ غَزِيــرٍ عَــىَ الهَــدِفِ  تَسْــفَحُ الدَّ   

–

المنَْبُوذُونَ  

انْتزََعُوا أنْفُسَهُم    

مِنْ مَهْرَجَان الألْعَابِ صِفْريَّةِ الخُلاصَة .

النَّــاس –  بــن  نَمُوذجيــة  لِصَــوغِ علاقــة تفاعــلٍ  * مُحاولــةٌ 

رقــصٌ لا مُحاكمــة فيــه ولا امتيــاز لأحــدٍ عَــىَ أحــد، وَإنَِّمَــا 

الَّتِــي هــي  الرَّقصــاتِ  مــن  الكثــر  احــرام فحســب. وهنــاك 

ة أوَْ تحقيــق  تعبــراتٌ عــن الرَّغبــة فِ امتــلاك سُــلْطةِ أوَْ قــوَّ

اللَّوحــات  ادات  عَــدَّ ــة: لخبطــةُ  أفضليَّ أوَْ تحصيــل  منفعــةٍ 

المتعلِّقــة بلعبــة المســار الوظيفــي؛ قصــصُ الحــبِّ الَّتِــي هــي 

اقتنــاص علاقــة مــع رجــالٍ أقويــاء؛  مَحْــضُ أوهــام بشــأنِ 

فر فِ  التَّفاخُر الفجُّ فِ الاستعراضات العسكرية )أوَْ »السَّ

الألــوان« أي ارتــداء كامــل شــارات العِصَابــة، كوســيلة مــن 

رَّاجَــات  الدَّ عِصَابــات  لــدى  الفــجِّ  والتَّفَاخُــرِ  يــاء  الرِّ وســائل 

النَّاريَّــة(. 

هيرشل چرينسبان

إنَّه مَحْضُ صَبيٍّ

حَافَةِ– قُ فِ الصَّ فَزِعاً، يُحَدِّ

كامْرِئ كُشِفَت لَهُ، دُفْعةً واحدةً وعَنْ كَثَبٍ،

حِكَايَتُهُ كُلُّهَا:

كَ، رَ أينَ تَخْتَبئُ الفَقِرةُ أمُّ هل لكَ أنْ تَتَصَوَّ

وَحِيدةً فِ  غُرْفَةِ المؤَُونةِ وباَردِ الأطْعِمَة -  

رٍ ومَحْلوُلٍّ مِلْحِيٍّ  -  تلكَ العَتْمَةُ المطُِبِقةُ بمزيجٍ من سُكَّ

فِيمَا الهَرَاواتُ والعِظَامُ

ي قَرْعُهَا فِ الخَارجِ، وَعَىَ الَأبوَْابِ، خَارجَ الزَّمن ... يُدَوِّ

حِن، تَتَخَيَّلُهَا تنرُ بَعْضَ الطَّ

فَيَنْتَشِرُ حتَّى أعْىَ ذِرَاعِهَا ...

لِتَلْتَقِطَ الهُدُوءَ إذْ تَصِلُهُ؛ تُريدُ وَزْنَ بُنْدِقِيَّةٍ فَقَطْ،

فارة فِ مُطَارَدَاتٍ لِتُلاعِبَ حُرَّاسَ السَّ

بلوماسيِّ بَ نَحْوَ الدُّ لِتُصَوِّ

مَم ...  فاءُ الْجَيُِّ إلا إلى الصَّ إذْ لا يُفْيِ الصَّ

دَ تلكَ الكلمة وتُلحَّ عليها بالتِّكرار، لِتؤُكِّ

حُبُّكَ، حُبُّكَ ...

أنْ تَمْيِ مَغْلوُلاً بالَأصْفَادِ

حيثُ رُؤوساءُ الموتِ بقبَّعاتِ

الرَّقصِ والغُرابُ: يأَتُْونَ لِرََوا مَا قَدْ فَعَلْتَ - 

وارعُ تُقْرَعُ بالعصِيِّ خَارجَ الزَّمن؛ الشَّ

الحَرَائِقُ المجنونةُ تُهَشْهِشُ وتُهَسْهِسُ؛

ارِخُونَ نِياماً ...  الصَّ

ابعَِةِ عَشْرَةَ رَ لكَ أنْ تَكُونَ فِ السَّ قُدِّ

وأنْ تَرى.

عِمُ الآنْ. الجَحِيمُ وحْدُهُ سَيرَُْ

* فِ العــام 1938، أطلــق چرينســبان، اليهــوديُّ البولنــديُّ 

الدبلومــاسيِّ  عَــىَ  الرَّصــاصَ  باريــس،  فِ  يعيــشُ  الــذي 

إرنســت فــون راث، وذلــك انتقامــاً لاضطهــاد والدتــه الَّتِــي 

كانت مُحَاصرةً فِ ألمانيا، وترحيل والده من ألمانيا وإبعاده 

عنهــا فِ عربــة نقــل. وقــد ردَّ النازيــون بارتــكاب المذابــح فِ 

»ليلــة الكريســتال«. أمــا چرينســبان فقــد ألقــاه الفرنســيون 

ــجن، ثــمُ اختفــى خِــلال الاحتــلال.  فِ السِّ

أليكس كُوسْتَاڤَا*

هذا الاسْمُ،

الَّذِي فَرَّ مِنْ تِبْلِيسِ – 

حيثُ الثَّلجُ يَتَسَاقَطُ كَشِفَاه مُخْرِي الـ »جي پي يو«

عَىَ كلِّ مَحْصُولٍ لرَِجالٍّ جُدُدٍ؛

عَاشُوا سَنَتَنِ

؛ فِ قَبوٍّ باريسٍّ

ثُمَّ جَاؤُوا، ياَئِسِنَ،

مِ، إلى حَفَاوةِ حَجَرِ الدَّ

مَاءِ وضَوَاحِيهَا هُنَا –  عَىَ مَرْأىًَ ومَسْمَعٍ مِنَ السَّ

سُ الآنَ يتنفَّ

شعر/ مارتن لانغفورد
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عَرَْ تبديل خطِّ ترَاصُفِ المسََامِر  فِ رِئَتَيه:

يَجْلِسُ، مثلَ جُمْجُمَةٍ ذاتِ خَيَاشِيمَ مُشْتَعِلة،

يَلُفُّ نَفْسَهُ بأِبخرةِ دُخَانٍ بُنيٍّ – 

ى لَهُ وكأنَّ كُلَّ مَا تبقَّ

أنَْ يَقْتُلَ نَفْسَهُ، رُويداً رُويداً،

ة –  بنَِارهِ الخَاصَّ
بعدَ أنْ قَاوَمَ صَامِداً

إكُرَاهَ كُلِّ النِّرانِ الُأخْرَى. 

الخمســينات  وَفِ  مُهاجريــن،  مجتمــعُ  أســراليا   *

مــن  النَّــاس  مــن  كثــرٌ  فــرَّ  القــرن المــاضي،  مــن  والســتينات 

أوروبا بعدَ الحرب العالمية الثَّانية، فِ محاولة منهم لبدء 

أليكــس،  سِــمعَ  أســراليا. وحــن  فِ  حيــاة جديــدة، هنــا، 

طلــبَ  كاتبــاً،  أكــون  أنْ  وددتُ  أننــي  لي،  جــاراً  كَانَ  الــذي 

لــم الــذي أوقــعَ ســتالن بــلاءَهُ عَــىَ  ــة الظُّ إليَّ أنْ أكتــبَ قصَّ

ــة بكاملهــا  ــي أنْ أصُْغِــي إلى القصَّ جورجيــا. أراد إليكــس مِنِّ

نهــا أنــا، عَصْفــةً فِ إثــر عَصْفَــة.  كمــا يرويهــا هــو، وأنْ أدُوِّ

ــهُ هــو نَفْسُــهُ يَحْمــلُ تاريــخَ جورجيــا  وقــد بــدا لي، لذلــك، أنَّ

رِيْقَــة  الطَّ أنَّ  فارتأيــتُ  الخــاص،  تاريخــه  وَفِ  حياتــه  فِ 

ــا  أمَّ تِــهِ.  قِصَّ كتابــةُ  هــي  جورجيــا  ــة  قصَّ لكتابــة  الفُضْــىَ 

 .»KGB« الـــ مُنتســبي  أســلافُ  الـــ »GPU«، فهــم  منتســبو 

لقــد فــرَّ أليكــس مــن جورجيــا إلى باريــس، تمامــاً فِ الوقــت 

الــذي كَانَ غزوهــا مــن قبــل الألمــان ســيَحْدُثُ. وحــنَ وجَــدَ، 

فِ خاتمــة المطــاف، طريقَــهُ صــوبَ أســراليا، لــم تَكُــنْ هــذه 

الأسراليا جنَّةً: كانت صَعْبةً وساخنةً، وكان رأسهُ مُثقلاً 

بهَِــا. ابْتُــي  الَّتِــي  العَذَابــات والآلام  بأِحَْمَــالِ 

بْعَة من: مَواسِم سِيدْنِ السَّ

)1(

مَوسِمُ الإيمَاءَاتِ الغَاوية

يبدو كَمَا لو أنَّهُ، فِ أسراليا،

لا يُمْكِنُ أنْ يُسْمَحَ لكَ بالاسْتِقْرَارِ أبََدَاً.

ة رياحٌ خارجَ الأمْدَاء والنِّطاقَات وزُ إذنْ، ثمَّ فَلْيَأتِْ تَمُّ

اكرة أكرُ وصولاً إلى الذَّ

مِنْ تَسْكِنِ الزُّكامِ، كَمَا لو أنَّ الهَوَاءَ

قد غَرِقَ فِ عُذُوبَةِ أخََادِيدٍ

ى »مَسَافَة«: عَ فِ الأرَْجَاءِ مِثلَ عِطرٍ  يُسَمَّ وتَضَوَّ

طَريقٌ ترُابيٌّ ذُو قِممٍ خَفِيضَةٍ.

وهَا أنْتَ تَنزَْلِقُ صَوبَ الرَّمل النَّهري، 

ة، ةِ شَمْسٍ جَافَّ شَاحِبَاً مِنْ أشِعَّ

يارة ... فُ، وَتَخْرُجُ من السَّ تتوقَّ

أوَْ تَمْي فِ شَوارعَ،   

تٍ  لمحــلاَّ مُلْصَقــاتٌ ولوَحَــاتٌ إعلانيــةٌ   - تـَـزلْ  لــم  مُشْمِسَــةٍ 

ومَتَاجــرَ 

ة نَسِيمٌ عَلِيلٌ  عَىَ هَياَكِلَ قِطَاراتِ »ميدوبانك«. ثمَّ

قُبَالةَ النَّهرِ يَهُبُّ رَخِيَّاً كَنَفَسٍ يُلامِسُ البَشْرَة: 

مالِيَّةِ المضَُيَّعَةْ: واطِئِ الشَّ وهَا أنْتَ هُنَاكَ، عِنْدَ بعضِ الشَّ

فِ  يزَْفِــرُ   ــلْطَعُونِ  السَّ بخَِرْبَشَــاتِ  مُشــقَقٌ  طِينــيٌّ  سَــهلٌ 

أمْثَــل. صَبَــاحٍ 

أشــجارُ المنَْغَــرُوف الاســتوائيًة كمــا الچُوَانَــات* القديمــة فِ 

قَــشٍ بظِِــلَالِ اللَّــونْ. ضَــوءٍ مُرَْ

، يمرُّ بسلاسةٍ جَذْلى. هواءٌ حَرِيرِيٌّ

امَاتُ تَشُدُّ مَرَاسِيكَ، وَّ كالإيْقَاعِ فِ القَصِيدَةِ، الدَّ

انْجِرافٌ عَسَيٌِّ كثيفٌ وأسودُ من الإزاحَاتِ القَسْرِيَّةِ

، الإنْجَازاتُ ةَ مِنْ تَنَاسُبٍ مِثَاليٍّ تِلْكَ الَّتِي تَهْمِسُ:  ليسَ ثمَّ

عَاباَتِ، أوَْ مِثْلَ مُنعَطَفٍ فِ طَريقْ. سَتَتَلاشَى كالدُّ
اً تِلْكَ حِكْمَةٌ لما هُوَ مُقْرَحٌ حَقَّ

ــى  لا نُقِرُّهــا، أوَْ نَحْــنُ لا نَفْعَــلُ ذَلِــكَ، فِ أسْــوَأ فَــرضٍ، حتَّ

الآنْ.

هَا أنَْتَ تُسْرعُ الخَطْوَ وتَصِلُ إلى »دَرِي**«.

ةُ صَخْرةٍ بَعِيدَةٍ تَكْفُلُ ذَلِكَ. تَصْفِيَةٌ أوَْ ترَِْئَةٌ، حَافَّ

ولكنْ ليسَ إلى أمََدٍ بَعِيدْ.

الفصائــل  المتعــدِدة  الـ«چوانــا«  جنــس  مــن  سَــحَالي   *

فِ  تنتشــرُ  وهــي  والأســماء  والألــوان  والأنــواع  والأحجــام 

أســراليا حيث يزيد عدد أنواعها عَىَ الخمســمائة نوعٍ )ع 

ب(.

ارج:  الــدَّ المثَــلْ  ــصُ  يُلَخِّ أســرالي  عامِــيٌّ  لفــظ   :durry  **

 roll your own cigaretteبنفســك ســيجارتك  »لُــفَّ 

» )م لانچفــورد(. ولعــلَّ لهــذا اللَّفــظ العامــي المختصــر أنْ 

ارج: »لا يَحُــكُ جلــدك مثــلَ  يكــونُ رديفــاً للمثــل العربــي الــدَّ

ظُفْرُك«، أوَْ »قَلِّع شُوكَك بإِيدَْك« وما ماثَلَهُما من أمثالٍ 

ــزٍ لتجربــة مُفْلِســة  وأقاويــلَ دارجَــة، وذلــك كتلخيــص مُركَّ

تخــصُّ مســألة الاعتمــاد عَــىَ الآخريــن )ع ب(.

راڤينسوورث

حِنَ ذَهَبَ بير ليُعلِّمَ هُنَاكَ، 

ةَ بيضٌ عَىَ عَتَبَةِ البَابِ، وأزهَارٌ لِلْمَكْتَبِ – كَانَ ثمَّ

تْ مِنَ النَّهر مِثْلَ عُرُوضٍ مُزْمَنَةٍ  مِنْ مَزَارِعَ كانتْ قَدْ امْتَدَّ

عَنِيدَةْ:

مْسِ، عُلوُّ صَوتِ لُعْبَة الكريكت،   عُزْلةُ الشَّ

ابْ. لاتٌ باَرِعَةٌ فِ شَكْلِ الأرَِضِ والرُّ تَأمُّ

عَويَّاتُ كُلُّها جَثَمتْ عَىَ أوَهَامٍ:  الرَّ

فِ المرُُوجُ اليَقِينِيَّةِ يَثِقُ المرَْءُ ثِقَثَهُ بإلَهْ – 

حتَّى تَنْجَرِفَ الَأسْعَارُ ،

يِّ المدُْرَجَةُ عَىَ«الإيسُوبار*« غْطِ الجَوِّ أوَْ تَنْحَرِفَ نِقَاطُ الضَّ

ويَنزَْلِقَ المسُْتَقْبَلُ فِ ...

نا كَانَ ضَئِيلاً شَدِيدَ الهَشَاشَةِ، وكانَ جَدَّ قَلِيلٍ: وما يَخُصُّ

رُبَّما أثَرِْتُون**، ورُبَّما أرََاضِي مُنْتَصَفِ تاَزْمِينْيَا ***؛

ةِ  بَعْضُ تِلْكَ الأوَدِيَةِ النَّهْرِيَّةِ الجَافَّ

المسَْكُونةِ بأحْلامِ يَقَظَةٍ جَنُوبيَّةٍ غَرْبيَِّةْ ...

كَكِ الحَدِيدِيَّةِ المهَْجُورةِ  وهَذَا: سَدِيمُ جُسُورِ السِّ

وءْ؛ وَضَبَابُهَا المشُْرِقُ بالضَّ

زرََائِبُ المزََارعِ وحَظَائرُِهَا القَرْمِيدِيَّةُ، 

نَامَاتِ –  الَأسْقُفُ مُلْتَحِمَةُ السَّ

وأحَْجَارُ الخَوْرِ المقَُرْقِعَةُ الجَوفَاءُ ...

لاءْ. الآنَ، غُرَفُ المدََارِسِ سَقَائِفُ مَخَازنَ لِعُلَبِ الطِّ

رَت بقَِبْضَةٍ كَرْتوُنِيَّةٍ ضَخْمةْ. والقريَّةُ دُمِّ

الحَــصَى والَأسْــلَاكُ والْكِتَابــةُ عَــىَ الجُــدْرَانِ -  فِلَــذٌ صَخْرِيَّــةٌ 

ــزٍ مِــنَ الأرَْضِ صَفَعَتْــهُ  مِــنْ فَــراَغٍ -  لَطَخَــاتٌ دَبقَِــةٌ فِ كُلِّ حَيِّ

الَألْغَــامُ:

آفَاقُ بَريقِ نَصْلٍ وَكَشْطُ غُبَارْ – 

جُ الَأمَاكنِ الُأخْرَى، واتِّقَادُ أرَْوَاحِهَا،   تَوَهُّ

يُلاعِبَانِ سُفُوحَ الجِبَالِ،

مَاواتْ.  والسَّ

ةَ أسَْبَابَاً. أعرفُ أنَّ ثَمَّ

يَ نَفْسَهَا أيَْضَاً. لآسيا أنَْ تَشُدَّ حَوْلَها وتُقَوِّ

فَلا يُخْتَلَسُ الماَلُ، ولا يَسْقُطُ مالٌ فِ الِإفْلَاسِ،

النُّهَــرَاتِ،  توَجِيــهَ  يُعِيــدُوا  أنْ  الأرقَــامِ  لِخُــرَاءِ  ويكــونُ 

الْبَيــتْ. صَــوبَ  والغُــدْرَانِ، 

. ُ وأنََا أعَْرِفُ أيَْضَاً أنَّ كُلَّ شَءٍ يَتَغَرَّ

كُلُّ مَا فِ الأمْرِ أنَّ اسْتِحْضَارَ الْجَمِيلِ صَعْبٌ ... 

يهِ  فِنَ الماَلِينَ رأسَْهُ بكَِفَّ فِ زيوريخ، يُحِيطُ كبرُ الموظَّ

فْقَةَ القَادِمَةْ. ويَسْتَعْرِضُ الصَّ

وَفِ شيكاغو، يُقَيِّمُ رَئِيسُ توَزيعِ الموَارِدِ

أفْضَلِيَّاتِهِ ودُيوُنَهُ.

لِلْمِلْــحِ  عِنايَتِهــنَّ  جُــلَّ  يوُلِــنَ  هَــاتُ  الُأمَّ تُوڤَالــو****،  وَفِ 

والْقُلْقَــاسْ.

وَفِ راڤينسوورث،

فَرَاغَاتٌ قُرْمُزيَّةُ تزَْلقُ مَعَ الأرَْضِ

مَاديِّ مِنْ مَشْهَدٍ طَبِيعيٍّ – شُرُودٌ شَاسِعٌ – إلى الرَّ

فِيمَا مَنَاقِبُ المرَْعَى ومَزَايا غُرْفَةِ الَأسْرِجَة ولوَازِم الْخَيلِ

، أبََدَاً. رٍ جَمَاليٍّ لَمْ تنجح وفْقَ أيَِّ تَصَوُّ

شعر/ مارتن لانغفورد
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فِ  للفَحْــم  رٍ  مُصَــدِّ أكــر  أسُــراليا  تعتــر  مُلاحَظــة: 

مِنْجَــم  مثــل  المفتوحــة،  الفَحْــم  مناجــم  وبعــضُ  العالــم. 

راڤينسوورث، تحتلُّ مَسَاحَاتٍ شَاسِعةٍ جداً، إلى حدِّ أنَّها 

َــرْء. وَفِ حقيقــة الأمــر،  تســتولي عَــىَ كامــل مجــال رؤيــة الْم

ــة  الزِّراعِيَّ الكثــر مــن الأراضِي  عَــىَ  أســراليا لا تتوافــرُ  فــإنَّ 

الممتــازة وهــو مَــا يجعــلُ للمناجــم، كمنجــم راڤينســوورث، 

)م لانغْفُــورد(.  هائــلاً  تأثــراً 

قس يصلُ نقاطاً  * الإيسوبارIsobar : خطٌّ عَىَ خريطة الطَّ

ُ مستوى الانخفاض عن  ، ويُبَنِّ ذات ضغطٍ جويٍّ مُتَسَاوٍّ

ســطح البحر. يغلب اســتخدم هذا المصطلح فِ الجغرافيا 

الطبيعية والأرصاد الجوية والفيزياء ) ع ب(.

ضمــن  مــن  أســرالية  مدينــة   :  Authertonأثَرِْتُــون  **

أقــصى  فِ  تقــعُ  الَّتِــي  الشاســعة  أثرتــون ونُجودهــا  ســهول 

ب(. )ع   Queensland كوينزلانــد  إقليــم  شــمال 

يقــعُ  دولــة(  )أوَْ جزيــرة  إقليــم   :  Tasmaniaتازْمِينيَــا  ***

فِ جنــوب شــرق أســراليا ويضــمُّ إلى جانــب جزيــرة تازمينيــا 

عــدداً مــن الجُــزُر المماثلــة. وقــد أعُيــدت تســمية هــذا الإقليــم 

المسُتكشــف  اســم  ليحمــل   ،1856 العــام  فِ  )الجُــزُر(، 

العــام  فِ  اكتشــفه  الــذي    Abel Tasmanالريطــان

 Van  1642، وذلــك بــدلاً مــن الاســم »ڤــان ديمنــس لانــد

Diemen›s Land« الــذي أطلقــه هــو  نفســه عليــه عندمــا 

ــت إلى  اكتشــفه.  وَفِ العــام 1901 كانــت تازمينيــا قــد انضمَّ

أســراليا )ع ب(.

 ، **** تُوڤالــو Tivalu: دولــةٌ ذاتُ نِظَــامِ مَلَــيٍِّ دُسْــتُوريٍّ

ــةٍ تبلــغ مســاحتها الإجماليــة  ــون مــن تســع جُــزرٍ مُرجانيَّ تتكَّ

رابــع  بذلــك  فتكــون  مُربَّعــاً،  كيلومــراً  وعشــرين  ســبعةً 

عــدد  المســاحة.أما  حيــثُ  مــن  العالــم  فِ  دولــة  أصغــر 

مواطنيها فربو عَىَ الاثني عشر ألفاً. تقعُ فِ جنوب غرب 

المحيط الهادئ، وقد حَصَلتْ عَىَ استقلالها عن بريطانيا 

فِ تشــرين الأول )أكتوبــر( مــن العــام 1978 )ع ب(.   

شعر/ مارتن لانغفورد
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

ضدّ الآراء الواثقة والقناعات العمياء يمتدح المفكر الفرنسي دوريان أستور في كتاب جديد عنوانه 

“الشغف بالشك” الحال التي يكون فيها المرء ممزقا بين موقفين، موزعا بين العذاب والتألم وبين 

الخفة والاستهانة وعدم أخذ الأمور مأخذ الجدّ. ينطلق أستور من مقولة نيتشه “ليس الشك ما يدفع إلى 

الجنون، بل اليقين” للبحث عن شكوكية سعيدة على طريقة مونتاني، الذي كان يعرف أن الشكّ يظل 

قلقا متصا بالحياة والعامات الملتبسة في العالم، منسوجا من الخوف والشجاعة والفضول. بحث عنها 

الكاتب لدى الحيوانات والبشر، بعيدا عن طرق الإثبات الكاسيكية، متقمصا في كل مرة شخصيات عالم 

النفس وعالم الأنثروبولوجيا والعالم بالأخاق والروائي والشاعر ليشرّح الشغف بالشكّ، دون التأكد من 

المعنى المقصود بالشغف، هل هو عشق حدّ الوله، أم وجد حتى الذوبان 

يل
خل

و 
 أب

شا
سا
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يقــول  كمــا  الكتــاب،  مقــالات  تبويــب  يمكن 
ف  الشــيخ  محمــد  الباحــث  تلميــذه 

مقدمتــه، وفــق عــدة طــرق ف التبويــب، إحداهــا هــي 

حــن  بذاتهــا”،  “الحداثــة  ف  النظــر  بــن  التمييــز 

تنعكــس هــي عــى نفســها، فتفكــر ف أمرهــا؛ أي ف 

“معانيها”، وبن آليات الحداثة وأدواتها وسماتها؛ 

أو “أوانيهــا”. ويمكــن أن تُضَــمّ ضمــن الخانــة الأولى 

بحوث مثل “ف الشرط الحداث”، “مسألة الحداثة 

الحداثــة”،  إلى  الحداثــات  “مــن  هايدجــر”،  فكــر  ف 

“التباســات مــا بعــد الحداثــة”. هــذا مــن جهــة، ومــن 

عــى  الحداثــة وســماتها؛  آليــات  ثمــة  جهــة أخــرى، 

نحو ما تشهد به بقية المقالات الدائرة عى “التقنية” 

وعــى “السياســة” وعــى “الأخــلاق” وعــى “الزمــن”، 

مــا  بــن  الحداثــة أو ف المراوحــة  وكل ذلــك ف زمــن 

الحداثــة:  ســمات  فمــن  بعدهــا.  ومــا  الحداثــة  قبــل 

وتدبــر  البيوتقنيــة(،  الثــورة  عــن  )المقالــة  التقنيــة 

وتدبــر  ومفارقاتــه(،  الزمــن  ألغــاز  )مقالــة  الزمــن 

الشأن العام وصلته بالأخلاق )مقالة بن السياسة 

الدينيــة )مقالــة المســألة  والأخــلاق(، وتدبــر المســألة 

الدينية(.

مركزية التقنية

بنــاءً عــى هــذا الســر الأول تشــكّل مســألة التقنيــة، 

ســبيلا،  محمــد  فكــر  ف  مركزيــةً  مســألةً  مثــلاً، 

و”الحداثة” التقنية هي إحدى أظهر أوجه “الحداثة 

الغازية” وأبرزها وأشرســها. وهكذا يســتعيد محمد 

ســبيلا هنــا الموضوعــات عينهــا التــي أخــذت بمجامــع 

عقلــه حــول “التقنيــة”، ذلــك أنهــا تُعــدّ “لازمــة” مــن 

“لازمــات” فكــره، ففــي داخلــه يحيــا الإنســان العربــي 

الأكــر  شــكلها  ف  الحداثــة  صدمــة  مواجهــة  ف 

أي  الحداثــة”؛  “أوان  للتعحــب:  ومدعــاةً  شراســةً 

بهــا  تدججــت  التــي  التقنيــة  والآلات  الأدوات  تلــك 

الحيــاة  )تســهيل  الإيجابيــة  جوانبهــا  ف  الحداثــة، 

الحيــاة  تدمــر  )مخاطــر  معــا  والســلبية  العصريــة( 

بعامة/أســلحة دمــار شــامل…(. ولطالمــا كان محمــد 

والعــرب  بخاصــة،  بتلقــي المغاربــة  اهتــم  قــد  ســبيلا 

عموماً، للحداثة ف وجهها “الأوان”. وبدل 

“الإعجــاب”  ف  المتمثــل  الأهــوائي  الموقــف 

و”الرهبــة”،  “الرغبــة”  أو  و”الخــوف”، 

حــاول، مشــرئبّاً مــن ضــرع التفكــر الفلســفي 

الســؤال،  ف  وإلحــاح  تســاؤل  مــن  فيــه  بمــا 

النظــر  مــن  نقلــة  التقنيــة. وقــد حقــق  تعقــل 

عــى  أثرهــا  ف  لا  “معــان”،  بوصفهــا  إليهــا 

الغــرب  عــى  حتــى  بــل  وحدهــم،  العــرب 

نفسه. ولذلك واكب تطور التقنيات الحيوية 

مــن منطلــق الفيلســوف المتفكــر المتأمــل. وكمــا 

التقنيــة  مــن  اليــوم  يركــز  بــات  فإنــه  يقــول، 

عــى هــذا التحــول الجــذري والنوعــي المتمثــل 

ف الانتقــال مــن صناعــة الأشــياء إلى صناعــة 

الكائن الحيّ. ويرى محمد الشيخ أن أستاذه 

يســتحضر ف هــذه المســألة إرهاصــات طرحهــا 

مارتــن  المحبــب  المأثــور  الغربــي  مفكــره  عنــد 

هايدجر، الذي نظر ف أمر الإنسان الحديث 

إلى  اســتجاب  الــذي  الإنســان  أنــه  حيــث  مــن 

يقــول  حالــه  ولســان  التصنيــع”،  “حــاذي 

ــعْ  صَنِّ الإنســان،  هــذا  “أي  الإنســان  مخاطبــا 

أي  تكــف،  ولا  أبــداً،  ــعْ  وصَنِّ بــدءاً،  هــذا  يــا 

ــع  عزيــزي، عــن التصنيــع، وذلــك إلى أن تُصَنِّ

بنفســك”. نفســك  أنــت 

الحداثة السياسية

وف مــا يتعلــق بالحداثــة السياســية وصلتهــا 

مكيافيــي،  منــذ  تقــوم  التــي  بالأخــلاق، 

والديــن  السياســة  بــن  الفصــل  منطــق  عــى 

والأخــلاق  السياســة  وبــن  )الدنونــة(، 

لــكل  ســبيلا  محمــد  يخصــص  )النفعنــة(، 

المفترق الوجودي
الشرط الحداثي لمحمد سبيلا

يسرى الجنابي

يستعيد المفكر المغربي محمد سبيا ف كتابه “الشرط الحداثي”، الصادر 

حديثاً عن دار خطوط وظال ف عمّان، مجمل الثيمات التي خاض فيها 

من منظور الحداثة، ويستأنف القول فيها عى ضوء بعض المستجدات.
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كتب

الســمة  مــن  موقفــه  ويلخــص  بحثــا،  ســمة 

الثانيــة )النفعنــة( ف مســتهل دعــواه “هنــاك 

للعلاقــة  متخلفــان  بــل  مختلفــان  تصــوران 

التقليــدي  التصــور  السياســة والأخــلاق.  بــن 

السياســة،  عــى  مثاليــاً  الــذي يضفــي طابعــاً 

إما من منظور ديني أو من منظور أخلاقي، 

والتصــور الحديــث الــذي يميــز بــل يفصــل بــن 

متفاوتــة”. بدرجــات  الميدانــن 

ومــن ناحيــة إمكانيــة تقســيم مقــالات الكتــاب 

تدخــل  والأعــلام”،  “القضايــا  ثنائيــة  حســب 

مدارهــا  التــي  المقــالات  الأولى  الخانــة  ضمــن 

الخانــة  ضمــن  وتدخــل  “الحداثــة”،  عــى 

عــى الأعــلام؛  التــي مدارهــا  الثانيــة المقــالات 

هايدجــر  مارتــن  الثلاثــة:  عــداد  ف  وهــم 

شــايغان.  وداريــوش  العــروي  وعبداللــه 

الحداثــة  لهايدجــر مقــال “مســألة  يخصــص 

العالــم  ورثــاء  تمجيــد  بــن  هيدجــر:  فكــر  ف 

العــروي  لعبداللــه  ويخصــص  الحديــث”، 

فكــر  ف  والتحديــث  الحداثــة  “نظريــة  مقــال 

للحداثــة،  ناقــد  الأول  العــروي”.  عبداللــه 

لكــن كلاهمــا يتعايــش  إليهــا.  والثــان داعيــة 

توليفــة. وكمــا  ذهنــه، ف  تعايشــا جدليــا ف 

الحداثــة  بــن  تجمــع  الزمــن  توليفــة  أن 

ف  يتعايشــا  أن  يمكــن  بحيــث  والتقليــد، 

نفــس الآن، عــى مــا بينهمــا مــن تناقــض ف 

يعــد  الحداثــة  نقــد  فــإن  أسســهما،  منطــق 

جــزءا مــن الحداثــة نفســها، إذ لا حداثــة مــن 

دون نقــد لهــا، بــل الحداثــة هــي النقــد، هــي 

عــن  أمــا مقــال محمــد ســبيلا  هــي.  هــو وهــو 

المفكــر الإيــران داريــوش شــايغان، فــإن مــرده 

إلى اهتمــام الثــان بتشــريح أثــر الحداثــة عــى 

ما يمكن تســميته بـ”الوجدانيات الروحية”، 

ومناقضتــه لراديكاليــة الأنــوار التــي هاجمــت 

أيــام  ف  ورفعــت  شرســةً،  مهاجمــةً  الديــن 

الثورة الفرنسية شعار “لن يهدأ بال العالَم 

قــس”. بأمعــاء آخــر  نبيــل  يشــنق آخــر  حتــى 

الحداثة والتراث

وبالرغم من عدم إخفاء محمد سبيلا رهانه 

عــى “الحداثــة”، واختيــاره لهــا اختيــاراً فكريــاً 

غــر عــرضي، فإنــه لا يــرى أن ثمــة مــن ســبيل 

إلى التخلص من التقليد، أو الراث بإحداث 

يعنــي  لا  ذلــك  لكــن  معــه.  قطيعــة حاســمة 

طباعــة  إلى  اللجــوء  بمجــرد  الــراث  إحيــاء 

بالإقــرار  الأمــر  يتعلــق  وإنمــا  الــراث،  كتــب 

التغافــل  تعامــل  معــه  التعامــل  بصعوبــة 

لــه، فهــو “يســكننا ويســكن  عنــه والتجاهــل 

اليــوم ووجداننــا.  مخيلتنــا ولغتنــا وهمومنــا 

لــون  وتلــون  تلفنــا  التــي  اللِّفافــة  هــو  الــراث 

فــإن  وبالنتيجــة،  إلينــا”.  بالنســبة  العالــم 

عــر  تمــر  أن  بــد  لا  وحركــة  نهضــة  “كل 

يعتــرون  الذيــن  الــراث”. ومــن شــأن أولئــك 

أن مشكلة الراث “مشكلة مفتعلة”، أنهم 

إنمــا “يقفــزون عــى أهــم نقطــة ف العقيــدة 

أي  بماضيهــا…  علاقتهــا  وهــي  العربيــة، 

بالــراث بكافــة معانيــه”، والــذي عنــده، أي 

محمــد ســبيلا، بنــاء عــى الحيثيــة الســابقة، 

“يجــب  أنهــا  المرجــوّة  الحداثــة  شــأن  مــن  أن 

أن تنبــع مــن الداخــل، مــن الثقافــة نفســها؛ 

الإســلامية،  المغربيــة  ثقافتنــا  أن  بمعنــى 

العربيــة، العتيقــة لــم تتحــول بعــد إلى ثقافــة 

وحداثيــة”. حديثــة 

عــى أن هــذا لا يعنــي اعتبــار الــراث حداثتنــا، 

وبالــراث  الــراث  ف  إلا  ثمــة  حداثــة  لا  وأن 

أن  ســبيلا  محمــد  يقبــل  لا  إذ  الــراث.  ومــع 

يجــري الحديــث، كمــا كان الشــأن عليــه عنــد 

التوحيــدي”،  “حداثــة  عــن  أركــون،  محمــد 

مثــلا، ولا كمــا كان الشــأن عليــه عنــد محمــد 

رشــد”،  ابــن  “حداثــة  عــن  الجابــري،  عابــد 

فالتوحيــدي وابــن رشــد وابــن خلــدون، ممــن 

وجــد فيهــم البعــض أنهــم “حداثيــون” قبــل 

بمعــزل.  الحداثــة  عــن  الحداثــة،  تولــد  أن 

وذلــك لأن حقيقــة الحداثــة، ف عــرف محمــد 

إبســتيمية  معرفيــة  “منظومــة  أنهــا  ســبيلا، 

ذات ملامح محددة ف تاريخ الفكر الكون”. 

وتاريــخ  أوروبــا،  محــدد:  عنــوان  لهــا  فهــي 

مــن  ومــا  النهضــة.  عصــر  مــن  بــدءاً  محــدد: 

عنــد  “حداثــة”  عــن  الحديــث  إلى  ســبيل 

الأقدمــن.

أمــا الدعــوة إلى “القطيعــة”، فإنهــا، عنــده، 

ضرب من “الصلاة العدمية”. إذ يرى محمد 

سبيلا أنه “إذا كانت الدعوة إلى الحداثة هي 

الحضــاري،  والإســهام  الفاعليــة  إلى  دعــوة 

فــإن الخطــر الــذي يتهددهــا هــو تحويــل الأمــة 

إلى أمة دون ماض، دون تراث، وخاصة إذا 

المؤسســات  ف  وماثــلا  حيــا  الــراث  هــذا  كان 

والممارســات والنفــوس. لذلــك كثــرا مــا تتخــذ 

بــأي ثمــن صــورة صــلاة  الدعــوة إلى الحداثــة 

عدميــة”.

وإن  فإنهــا  الأصالــة،  إلى  الدعــوة  وأمــا 

والاتصــال  للنفــس الاطمئنــان  تحقــق  كانــت 

الــذات،  مــع  والانســجام  بالــدفء  والشــعور 

إلا أنهــا تتضمــن جزئيــا “التخــي عــن العالــم 

التــي  التحــولات  عمــق  اســتيعاب  وعــدم 

حدثــت فيــه”، كمــا يعرضهــا “خطــر تحــول 

مهمشــة”. تاريخيــة  بقايــا  مجــرد  إلى  الأمــة 

محمــد  يخلــص  المقدمــات،  هــذه  عــى  بنــاء 

بــن  القائــم  “الجــدل”  بيــان  إلى  ســبيلا 

“الحداثــة” و”التقليــد” بــدءا؛ً ف تعريــف كل 

من “التقليد” و”الحداثة”، ينبغي أن يراعى 

بنيتــان  وهمــا  “ديناميتــان”.  “بنيتــان”  أنهمــا 

الشأن فيهما أنهما غر “متشابهتن”، وإنما 

ثــم إنهمــا  همــا “مختلفتــان” الاختــلاف كلــه. 

بنيتــان غــر “رخوتــن”، بــل همــا “صلبتــان”. 

حالهمــا  هــذا  بنيتــن  شــأن  مــن  أن  والحــال 

يتــأدى  أن  و”الصلابــة”  “الاختــلاف”  مــن 

صــراع غــر  أم آجــلاً، إلى  بهمــا المــآل، عاجــلاً 

متكافئ، معقد وشرس، يحدث انجراحات 

البنيتــن،  كلا  ف  شــروخا  بــل  وندوبــاً، 

ويدفعهمــا إلى التفاعــل إمــا إيجابــاً أو ســلبا؛ً 

أي إمــا بالتلاقــح أو بالتنــاف. ف الحالــة الأولى 

والتأويــل  والاســتعارة  التثاقــف  بــاب  ينفتــح 

بــاب  ينغلــق  الثانيــة  الحالــة  وف  المفتــوح، 

الرفــض  آليــة  وتنطلــق  والتفاعــل،  الاجتهــاد 

والإقصــاء.

حداثة أم حداثات؟

عــن  إجابتــه  ف  ســبيلا،  محمــد  يوضّــح 

هــل  وهــو  يُطــرح،  مــا  كثــراً  الــذي  الســؤال، 

ثمة حداثة واحدة أم حداثات؟ أن وراء تنوع 

الحداثــة ومظاهرهــا ومســتوياتها وفضاءاتهــا 

العقلنــة.  هــو  الحداثــة  مــن  واحــداً  نمطــاً 

أو  العقلنــة  درجــات  عــن  الحديــث  ويمكــن 

عــن شــدتها. لكنــه يتحــدث ف الوقــت نفســه 

عن “خرائطيات الحداثة”، فثمة ما يســميه 

الأم”،  “الحداثــة  أو  المرجعيــة”  “الحداثــة 

وهــي الحداثــة الأوروبيــة، مقابــل الحداثــات 

وجغرافياتهــا  تواريخهــا  “للحداثــة  الأخــرى 

مــن  الخاصــة،  “دينامياتهــا”  ولهــا  أيضــا”، 

وإنجلــرا.  وفرنســا  ألمانيــا  إلى  ســرت  إيطاليــا 

وأوروبــا الغربيــة هــي “مســقط رأس الحداثــة 

بالتدريــج  تكتســب  أخــذت  والتــي  الأوربيــة، 

حداثــة  صــورة  بالتــالي  وتتخــذ  كونيــاً،  بعــداً 

“الحداثــة  هــذه  جانــب  وإلى  مرجعيــة”. 

وهــي  الموازيــة”،  “الحداثــة  ثمــة  المرجعيــة” 

بالحداثــة  يصفهــا  التــي  الأمركيــة  الحداثــة 

فاتحــة  كانــت  ثمــة  ومــن  أيضــاً،  المتســارعة 

الحداثة البعدية. إنها حداثة من غر مراث 

قديــم، وعــى خــلاف مــا يدّعــى ليســت “بنــت” 

ومظاهــر  فرادتهــا  لهــا  الأوروبيــة،  الحداثــة 

الأوربيــة  التجربــة  إلى  بالقيــاس  ريادتهــا 

نفســها. بــل أكــر مــن هــذا الحداثــة الأوروبيــة 

نفســها مدينــة للحداثــة الأمركيــة بالحداثــة 

السياســية.

الحداثــة  اللاحقــة”،  “الحداثــة  وثمــة 

اليابانيــة، وهــي أيضــاً حداثــة فريــدة، تقنيــة 

عــى  لكنهــا  الأولى،  بالدرجــة  واقتصاديــة 

المســتوى الثقــاف حداثــة مســتوعبة للغــرب، 

عقائديــا  اليابانيــة  الــروح  عــى  ومحافظــة 

. وســلوكيا

حداثــة  الاســتدراكية”،  “الحداثــة  وثمــة 

ونمــط  للحداثــة،  آخــر  مثــال  وهــي  روســيا، 

مســلوقة”. حداثــة  لكنهــا  آخــر، 

إن الوقــوف عنــد هــذه النمــاذج مــن الحداثــة 

“حداثــة  عــن  أحيانــا  يتحــدث  ســبيلا  تجعــل 

المنشــأ”،  جوانيــة  “حداثــة  وعــن  خاصــة”، 

وعــن “إبــداع حداثــة خاصــة”، لكنــه ســرعان 

مــا يبــدي تحفظــه، مؤكــداً أن هــذا الأمــر يبــدو 

واحــداً  شــكلاً  ثمــة  نظــره “لأن  ف  مســتحيلاً 

للحداثــة”. واحــداً  ووجهــاً 

كاتبة من العراق مقيمة في عمان
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 )2003  –  1935( ســعيد  إدوارد  المفكــر  يعد 
من أشهر الذين تحدثوا عن تقاطعات 

الهويــة الواحــدة وأكــدوا عــى البعــد المتعــدد للهويــة 

ســياقات  ضمــن  المتحولــة  ووجوههــا  الإنســانية 

تاريخيــة متنوعــة، مــع إبــرازه حتميــة تجــاوز الرؤيــة 

الكولونيالية التي سلبت من الهويات غر الأوروبية 

وقــد  ذواتهــا.  تمثيــل  عــن  فعاليتهــا وتركتهــا عاجــزة 

أســهمت تجربتــه مــع الاســتعمار والارتحــال المــكان/

الثقــاف ف طرحــه الدائــم لأســئلة الهويــة والوجــود ف 

بــن تجربــة  الفصــل  كل كتاباتــه؛ ولذلــك لا يمكــن 

والارتحــالات  بالنفــي  الخاصــة  الذاتيــة  ســعيد 

بتحليــل  الخاصــة  النقديــة  رؤيتــه  وبــن  المتعــددة، 

الخطابــات المعرفيــة التــي أنتجتهــا الثقافــة الغربيــة، 

وبالأخص، عن الثقافات المغايرة لها.

ففي مذكراته “خارج المكان” )2000( يكشف سعيد 

عــن فــرة طفولتــه التــي كانــت بمثابــة صــراع داخــي 

مســتمر ســمته التســاؤل الدائــم حــول هويتــه؛ فــكان 

مضطربــة”  “هويــة  امتلاكــه  هــو  لــه  المــلازم  الشــعور 

ناتجــة عــن فعــل الانزياحــات المكانيــة المتكــررة، ممــا 

هويتــه  تعريــف  عــى  المنفــى  أثــر  ببيــان  يهتــم  جعلــه 

ويعمــل عــى الكشــف عــن إجــراءات الكولونياليــة ف 

تمثيــل الشــرق ف صــورة نمطيــة اســتيهامية تتــواءم 

مــع أهدافــه الاســتعمارية كمــا اخترهــا بنفســه مــن 

تنــدرج  مختلفــة  ثقافيــة  لنمــاذج  معايشــته  خــلال 

ضمــن الســياق المعــرف الغربــي.

ســعيد  إدوارد  مشــروع  قــراءة  تكتمــل  لا  هنــا  مــن 

الذاتيــة كمــا عرضهــا ف  بقــراءة تجربتــه  النقــدي إلا 

مذكراتــه  جــاءت  حيــث  المــكان”،  “خــارج  مذكراتــه 

التــي  الصغــرى المضــادة  صــور المحكيــات  مــن  صــورة 

المــاضي  حــي  الســرد المركــزي وتعيــد  ســلطة  تنتهــك 

بعيدا عن اشراطات الخطاب المركزي الذي تفرضه 

الــذاتي والجمعــي،  الســلطة عــى اســتعادة التاريــخ 

الــذاتي  الســرد  جانــب  إلى   – ســعيد  فيهــا  فيفحــص 

عــن مراحــل حياتــه وانتقالاتــه المتعــددة – سياســات 

التمثيــل وتصــور الــذات لنفســها وتصنيــف الآخــر لهــا 

عى خلفية الصراع بن الشرق والغرب وما تحكمه 

بــن المركــز والهامــش. مــن علاقــات قــوى 

المــكان”  “خــارج  ف  ســعيد  إدوارد  جسّــد 

التــي  الهوياتيــة  والمرونــة  الثقافيــة  التعدديــة 

ســياقات  مــع  تقاطعــه  نتيجــة  اكتســبها 

تاريخيــة وثقافيــة ولغويــة متعــددة، فكانــت 

بــن  المســتمرة  “التفــاوض”  محــاولات 

رفدتــه  التــي  المتنوعــة  الثقافيــة  المرجعيــات 

الشــعور  لــه  أتاحــت  مــا  هــي  حياتــه  طــوال 

اســتيعاب  مــن  ومكنتــه  الهويــة  بديناميــة 

تدويــن  ف  دافعــه  كان  لذلــك  الاختــلاف، 

هــو    – مقدمتهــا  ف  أعلــن  كمــا   – المذكــرات 

جسّــر المســافة ف الزمــان والمــكان بــن حياتــه 

الهــدف  فليــس  الماضيــة،  وحياتــه  الحاليــة 

مــا  بــن  العــداء  أو  القطيعــة  إعــلان  هــو  هنــا 

إبــراز   هــو  الهــدف  إنمــا  كائــن،  هــو  ومــا  كان 

التفاعل الثقاف الذي لمسه الكاتب ف هويته 

التــي لــم تتشــكل، كمــا يــرى، ككتلــة واحــدة 

. نســة متجا

دافــع آخــر مهــم أعلــن عنــه ســعيد تمثّــل ف 

رغبتــه ف رصــد تجربتــه التعليميــة بوصفهــا 

تعكــس بوضــوح دور المؤسســات التعليميــة 

السياســية  الأنظمــة  برامــج  تنفيــذ  ف 

تمثيــل  بســياقات  لارتباطهــا  الاســتعمارية؛ 

ثقافــة  عــى  الغربــي  الثقــاف  التفــوق  تخــدم 

سؤال الهوية والاختلاف
“خارج المكان” أو السيرة الذاتية  

لإدوارد سعيد

نهلة راحيل

تتشكل هوية الفرد من صياغة تصوّره عن ذاته وتصوّر الآخرين عنه، 

بشكل يسمح لكل طرف )الذات والآخر( بإدراك الاختافات والتعامل 

مع وجوهها المتعددة؛ لأن التطابق بن الأفراد لا يمحي – بأي حال – 

الاختافات بينهم ولا يؤكد كذلك وحدتهم الهوياتية، فمن سمات 

الهوية، كما حددها الفيلسوف الألماني مارتن هايدجر، أنها “تفصح 

عن كينونة كل ما هو موجود، فكل كائن له الحق ف ذاته والوحدة مع 

ذاته دون تجاهل الاختافات الداخلية والخارجية، فأينما كنا ف الوجود 

فإننا نسمع نداء الهوية، أي نداء الوجود”، فتعين الذات يرتبط بإدراك 

الاختافات والاعراف بضرورة وجودها، وهو ما قد يسهم ف زحزحة 

كافة أشكال التنميطات والاختزالات التي ينتجها كل طرف عن الآخر، 

وبالتالي، وضع المفاهيم الجاهزة عن الهوية والوطن والانتماء عى 

ساحة النقاش والمساءلة والكشف.
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كتب

مــن  عــدد  بــن  ســعيد  تنقّــل  فقــد  الآخــر، 

“الجزيــرة  مدرســة  بينهــا  مــن  المــدارس 

الإعداديــة” بالقاهــرة التــي كان يديرهــا طاقــم 

يكــن فيهــا أيّ عربــي مســلم،  إنجليــزي ولــم 

المدرســة  هــذه  بواســطة   – لســعيد  فتحقــق 

مــن  الاســتعمارية  بالســلطة  اتصــال  أول   –

خــلال اللغــة والمناهــج والأســاتذة، عــى حــد 

قولــه “منحتنــي ‘إعداديــة الجزيــرة’ اختبــاري 

الريطانيــون  أنشــأه  محكــم  لنظــام  الأول 

طاعــة  جــوّ  الجــوّ  كان  كولونياليــة،  كمهمــة 

عميــاء يؤطرهــا إذعــان بغيــض عنــد المعلمــن 

والتلامذة عى حد سواء، ولم تكن المدرسة 

مثــرة بمــا هــي مــكان للعلــم، ولكنهــا أمدتنــي 

بــأوّل اتصــال مديــد مــع الســلطة الكولونياليــة 

لأســاتذتها  القحّــة  الإنجليزيــة  خــلال  مــن 

وللعديــد مــن التلامــذة. ولــم تكــن لي علاقــات 

متصلة بأولاد الإنجليز خارج المدرســة، ذلك 

أن حبل سرة سريّا كان يجمعهم ويخفيهم 

تمــام  فأدركــت  عــيّ.  مغلــق  آخــر  عالــم  ف 

تمامــا،  صحيحــة  أســماءهم  أن  الإدراك 

وملابسهم ولكناتهم ومعاشراتهم مختلفة 

ومعاشــراتي”  ولكنتــي  ملابــس  عــن  كليًــا 

.)70 ص  المــكان،  )خــارج 

المؤسســات  دور  ســعيد  يوضــح  لذلــك 

للخطــاب  الرســيخ  ف  التعليميــة 

المناهــج  طبيعــة  إلى  بالعــودة  الاستشــراقي 

تكريــس  عــى  تعمــل  كانــت  التــي  الدراســية 

أعمــال أدبيــة غربيــة – دون غرهــا – تصفهــا 

بالعظيمــة، وتفــرض عــى أجيــال مــن الطلبــة 

الــولاء  مــن  بكثــر  معارفهــا  يكتســبوا  أن 

والرضــوخ والطاعــة، فالمــدارس والجامعــات 

والمعاهــد وغرهــا مــن مؤسســات تعليميــة مــا 

تــؤدي دورا  هــي إلا بنيــات صغــرى للســلطة 

معايــر  وفــق  وقمعهــا  الأقليــات  مراقبــة  ف 

الأوروبيــة. المركزيــة 

والقصــور  الخضــر  المــروج  عــن  فيهــا  “نتعلّــم 

وعن الملوك جون وألفرد وكانوت، بالجلال 

الــذي يســتحقونه، حســبما يذكّرنــا معلمونــا 

بــلا انقطــاع.. وقــد بــدأت أنــا العربــيّ الصغــر 

أتعلــم عنهــم بعــض الأشــياء. تجدهــم يولــون 

هايســتنغز  لمعركــة  فيهــا  مبالغــا  أهميــة 

الإنغلــزو  عــى  مســتفيضة  ولشــروح 

الساكســون والنورمــان… والغريــب ف الأمــر 

أنهــم كانــوا يعاملوننــا جميعــا عــى اعتبــار أنــه 

نكــون-  أن  نرغــب  أننــا  أو   – نكــون  أن  يجــب 

إنجليــزا” )خــارج المــكان، ص ص 66 – 67(.

وهــو مــا رصــده كذلــك أثنــاء انتســابه لمدرســة 

لمــا  نموذجــا  بوصفهــا  كولــدج”  “فيكتوريــا 

الغربــي  غــر  الآخــر  تجــاه  الغــرب  ينتهجــه 

الــذي يضعــه الخطــاب الكولونيــالي ف مرتبــة 

أدنى؛ لامتلاكه للســلطة السياســية المهيمنة 

ترســيخ  عــى  وقدرتــه  الخطــاب المعــرف  عــى 

للمركــز  دومًــا  تابعًــا  الشــرق  تجعــل  أفــكار 

الأوروبــي، فعــر النظــام التعليمــي والمناهــج 

الراتــب  تكريــس  للغــرب  يمكــن  الدراســية 

الجنــس  الطبقــي والتمييــز الاجتماعــي وفــق 

أو العــرق أو الديــن أو اللــون أو غرهــا، وهــو 

مــن الآثــار الكولونياليــة التــي حــاول ســعيد ف 

مذكراته كشف توجهاتها الاستعلائية تجاه 

كل ما/مــن هــو غــر أوروبــي “اتســمت حياتنــا 

ف فيكتوريــا كولــدج بتشــوّه كبــر لــم أدركــه 

حينهــا. كانــت النظــرة الســائدة إلى التلامــذة 

أنهــم أعضــاء، تممــوا دفــع اشــراكاتهم، ف 

تعليمهــا  يجــرى  مزعومــة  كولونياليــة  نخبــة 

فنونــا إمرياليــة بريطانيــة قضــت نحبهــا، مــع 

أننــا لــم نكــن نــدرك ذلــك تمامــا. علمونــا عــن 

الملــي  النظــام  وعــن  وآدابهــا،  إنجلــرا  حيــاة 

والرلمــان، عــن الهنــد وأفريقيــا، وعــن عــادات 

ف  اســتخدامها  تســتطيع  لــن  واصطلاحــات 

مصــر أو ف أي مــكان آخــر. ولمــا كان الانتمــاء 

يعــدان  العربيــة  اللغــة  وتكلــم  العربــي 

ف  القانــون  عليهــا  يعاقــب  جنحــة  بمثابــة 

نتلقــى  لا  أن  عجــب  فــلا  كولــدج،  فكتوريــا 

وتاريخنــا  لغتنــا  عــن  المناســب  التعليــم  أبــدا 

وثقافتنــا وجغرافيــة بلادنــا… فقــد بتنــا نــدرك 

جميعــا أننــا دونيــون نواجــه قــوة كولونياليــة 

تؤذينــا،  لأن  وقابلــة  بــل  وخطــرة  جريحــة 

ونحن مجرون عى تعلم لغتها واستيعاب 

ف  الســائدة  الثقافــة  هــي  لكونهــا  ثقافتهــا 

.)233 ص  المــكان،  )خــارج  مصــر” 

ففــي إطــار الاســراتيجية الغربيــة التــي ترسّــخ 

الأمركيــة  الناقــدة  أســمتها  التــي  للعمليــة 

الطبيعــة  بـ”إضفــاء  ســبيفاك  جياتــري 

الآخريــة”، جســد إدوارد ســعيد ف مذكراتــه 

“متغــرب”  أو  غربــي  هــو  مــن  كل  محــاولات 

– بمعنــى مــن تبنــى الفكــر الغربــي – لتمثيــل 

بأســلوب مهمــش،  أدنى أو  الآخــر ف شــكل 

الرهــان  “الاختــلاف”  مفهــوم  مثّــل  ولهــذا 

ســعي  حيــث  الســردي،  لمشــروعه  الأســاسي 

الكاتــب إلى تفكيــك المركزيــة الغربيــة وكشــف 

الغربــي تجــاه  البنيــات المضمــرة ف الخطــاب 

الآخــر غــر الغربــي- ســواء عربــي أو أفريقــي 

الافراضــات  ورصــد   – غــره  أو  آســيوي  أو 

الإبســتمولوجيا  ف  الكامنــة  العنصريــة 

الغربيــة مــن خــلال القالــب الــذي وُضــع فيــه 

الشــرقي ف المرتبــة الثانيــة “وعــى الرغــم مــن 

فــوزي بالمرتبــة الأولى، فقــد أبقــان ف المرتبــة 

مــرة  ذات  لي  قــال  حســبما  لأن،  الثانيــة، 

مؤنبا، لست أهلا لأن أكون ف المرتبة الأولى. 

وســوراتي  واعراضــاتي،  حــركاتي،  فكــرة 

المزاجيــة، ترهــن أن ‘لســت رصينــا بمــا فيــه 

أنــك  تعلمــت  تعبــره…  حــد  عــى  الكفايــة’ 

أســاس،  أيّ  وعــى  لمــاذا،  أبــدا  تعــرف  لــن 

صالــح  غــر  بأنــك  عليــك  الحكــم  يجــري 

لاحتــلال موقــع أو لعــب دور مــا، كمــا حصــل 

معــي، مــع أن المؤشــرات الموضوعيــة نســبيا، 

ف  الانتصــارات  أو  والنقــاط  العلامــات  مثــل 

المباريات تؤهلك لذلك… وأثناء ذلك، بدأت 

لفضــح  حيــاتي  طــوال  يســتمر  ســوف  نضــالا 

الانحيــاز والخبــث الكامنــن ف الســلطة التــي 

تعتمــد ف مصــادر قوتهــا اعتمــادا مطلقــا عــى 

بوصفهــا  ذاتهــا  عــن  الأيديولوجيــة  صورتهــا 

فاعلا أخلاقيا يتصرف بقصد شــريف وبنوايا 

لا يرقــى إليهــا الشــك” )خــارج المــكان، ص ص 
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فيكشف سعيد الصور النمطية والتمثيلات 

تقديــم  عــر  الغربــي  غــر  للآخــر  الســيئة 

عــى  يعمــل  مضــاد  خطــاب  أو  بديــل  نــص 

عليهــا  يقــوم  التــي  القــوى  بنيــات  زعزعــة 

النــص المركــزي الأصــي، فيــورد ف مذكراتــه 

عــدم  أوقــات  ف  الــذات  تعيــن  محــاولات 

التطابــق أو الاختــلاف التــي شــعر بهــا لكونــه 

مدرســة  إلى  انتقالــه  عنــد  وذلــك  عربيــا، 

“القاهرة لأطفال الأمركين”، ففي جميع 

الأحــوال – رغــم امتلاكــه الجنســية الأمركيــة 

التعليــم الأمــركي عــن  ورغــم اختــلاف نظــام 

نظره الإنجليزي- ظل ســعيد “عربيا” تحت 

كمــا  الطاعــة  إلا  يملــك  ولا  الغــرب  رعايــة 

صــرح ف مذكراتــه “بلــغ بــي الأمــر حــد كراهيــة 

بديــلا  أملــك  أكــن  لــم  ولكنــي  الهويــة،  تلــك 

عنهــا. وقــد بــت موضــع اســتهجان إلى درجــة 

مــس  مقابلــة  إلى  طبعــا،  اضطــررت،  أن 

للمقارنــة إطلاقــا  ويليــس… ولكــن لا مجــال 

وبــن  لي  الوجوديــة  كلارك  مــس  إدانــة  بــن 

محاضــرة مــس ويليــس الغامضــة المتلعثمــة 

وهــذه  الصحيحــة.  المواطنيــة  فضائــل  عــن 

العبــارة الأخــرة لــم تكــن تخطــر عــى البــال ف 

غادرتــه  الــذي  الريطــان  الكولونيــالي  الإطــار 

للتــو، إذ نحــن جميعــا ف مرتبــة الرعايــا، وف 

أحســن تقديــر، نكتفــي بواجــب الطاعــة مــن 

.)121 ص  المــكان،  )خــارج  ســؤال”  غــر 

المــكان”  “خــارج  ف  الســرد  شــكّل  وهكــذا، 

إدوارد  بــه  عــرّ  اســراتيجيا  رمزيــا  ســلاحا 

لاختــلاف  عانــاه  وعمّــا  نفســه  عــن  ســعيد 

الــرد  خلالــه  وحــاول  الآخريــن  وســط  هويتــه 

لذاتــه ومحاولــة  تمثيلــه  إطــار  عــى الآخــر ف 

تعيــن موقعهــا، متبنيــا مفهــوم “التفــاوض” 

ثقافيــة  لــه الاحتــكاك بمعطيــات  أتــاح  الــذي 

مــع  للتكيــف  معهــا  والتقاطــع  متناقضــة 

دينامــي  مفهــوم  ولشــق  الجديــد  العالــم 

جو
جا

م 
هرا

ب
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لهويته المركبة، مما جعله يعي من الهوية 

داخلهــا  تتلاقــح  التــي  التعدديــة  الإنســانية 

الفــروق  قوتهــا  وتمحــي  الاختلافــات  شــتى 

أو  الديــن  أو  اللــون  عــى  القائمــة  الإقصائيــة 

النــوع أو الأصــل وغرهــا مــن أشــكال التمييــز 

العنصــري.

ســعيد  كمــا اخترهــا  المنفــى،  تجربــة  ولعــل 

الركيــز  عــى  لــه  أتاحــت  مــا  هــي  بنفســه، 

مــن  الثقافيــة  الاختلافــات  تنتجــه  مــا  عــى 

ســرورات ديناميــة ومــن اســراتيجيات تضــع 

وفتحــت  للهويــة،  ومتجــددا  جديــدا  لا  تشــكُّ

أمامــه كذلــك دروبــا عديــدة لإعــادة اكتشــاف 

الــذات مــرات ومــرات، ولذلــك رصــد الكاتــب 

بمذكراتــه تحقــق التعدديــة الثقافيــة داخــل 

المنفــى؛  حســنات  إحــدى  بوصفهــا  هويتــه 

مختلفــة  ثقافــات  داخلهــا  تقاطعــت  حيــث 

ناتجــة عــن تعاملاتــه مــع صنــوف متنوعــة مــن 

البشــر.

ومــن أبــرز مــا جســد هويــة ســعيد الديناميــة 

وثقافتــه المنفتحــة، مــا طرحــه عــى صفحــات 

اللغــوي  القلــق  حــول  مذكراتــه  مــن  عديــدة 

– الــذي جــاور بالطبــع القلــق المــكان – الــذي 

المنفــى،  وطــأة  زيــادة  ف  البدايــة  ف  أســهم 

ولكنــه ســرعان مــا تغلــب عــى تلــك الضديــة 

)العربية/الإنجليزية(، )سعيد/ إدوارد( بعد 

لهويتــه  أساســا  الثقافيــة  الهجنــة  تبنــى  أن 

كمــا  اللغوي/الثقــاف  تشــظيه  عــى  وانتصــر 

تحمــل  عنــدي  “اندغــم  مذكراتــه  ف  ســرد 

مشــقات مثــل هــذا الاســم مــع ورطــة لــم تكــن 

لــم أعــرف  أقــل إقلاقــا، تتعلــق باللغــة: فأنــا 

أبــدا أيّ لغــة لهجــت بهــا أولا: أهــي العربيــة 

يقينــا  هــي  منهمــا  أيــا  ولا  الإنكليزيــة،  أم 

لغتــي الأولى. مــا أعرفــه هــو أن اللغتــن كانتــا 

موجودتــن دومــا ف حيــاتي، الواحــدة منهمــا 

ترجــع صــدى الأخــرى، وتســتطيع كل منهمــا 

ادعــاء الأولويــة المطلقــة، مــن دون أن تكــون 

هــي فعــلا اللغــة الأولى” )خــارج المــكان، ص 

.)26

مفهــوم  ف  التغــر  أن  بالذكــر  وجديــر 

مــن  كان  ســعيد  إدوارد  لــدى  “الذاتيــة” 

الشــخصي؛ حيــث  البــارزة ف ســرده  الملامــح 

عــن  بعيــدا  نفســها  تشــكيل  ذاتــه  حاولــت 

بعــد  والسياســية  الأيديولوجيــة  الســياقات 

أن أدرك ســعيد أن ذاتــه لــن تتشــكل بمعــزل 

عــن تشــكل الــذوات الأخــرى بكافــة أنواعهــا، 

الأدبــي،  والناقــد  العالمــي  “المثقــف  فهــو 

الموســيقي،  والفنــان  المتحمــس  الســياسي 

الأســتاذ الجامعــي والمفكــر الإنســان، العربــي 

مــن  وغرهــا  الفلســطيني  المنفــي  الأمــركي، 

مركبات قد تبدو غر متناغمة لكنها تتدفق 

عــى  القــادرة  المرنــة  هويتــه  لتكويــن  معــا 

إذن،  فالتعدديــة،  الاختــلاف”،  اســتيعاب 

هــي مــا أكســبت الــذات هويتهــا وقضــت عــى  

وفــق   – الأحاديــة  بالهويــة  القائلــة  الفكــرة 

تعبره – وفتحت الآفاق الرحبة أمام الحوار 

الثقافــات. بــن 

كتلــةً  نفــس  إلى  أرى  والآخــر،  الحــن  “بــن 

الفكــرة  هــذه  أؤثــر  المتدفقــة.  التيــارات  مــن 

عــن نفــس عــى فكــرة الــذات الصلــدة، وهــي 

أهميــة  الكثــرون  عليهــا  يعلــق  التــي  الهويــة 

مثــل  مثلهــا  التيــارات،  تلــك  تتدفّــق  كبــرة. 

موضوعــات حيــاتي، خــلال ســاعات اليقظــة. 

أفضــل حالاتهــا، لا  تكــون ف  عندمــا  وهــي، 

مــن  إنهــا  التناغــم.  ولا  التصالــح  تســتدعي 

مكانهــا،  غــر  ف  تكــون  وقــد  ‘النشــاز’  قبيــل 

ولكنهــا عــى الأقــل ف حــراك دائــم ف الزمــان 

مــن  مختلفــة  أنــواع  هــي  وبمــا  المــكان،  وف 

المركبــات الغريبــة، لا تتحــرك بالضــرورة إلى 

الأمام، وإنما قد يتحرّك أحيانا واحدها ضد 

الآخــر، عــى نحــو طباقــيّ ولكــن مــن غــر مــا 

محــور مركــزي.. والواقــع أن تعلمــت وحيــاتي 

أن  الأصــوات،  بتنافــر  الحــد  هــذا  إلى  مليئــة 

أؤثر إلا أن أكون سويا تماما وأن أظل ف غر 

مــكان ” )خــارج المــكان، ص ص 358 – 359(.

وأخــرا، يمكــن القــول بــأن ســعيد قــد أكــد ف 

مذكراتــه “خــارج المــكان” انتمــاءه إلى هويــات 

متباينــة  ثقافيــة  لخطابــات  وتبنيــه  مختلفــة 

وانتهاجه مدارس فكرية متعددة، أسهمت 

جميعهــا – جــوار تجربــة المنفــى – ف تشــكيل 

وإعــادة  الســائد  للخطــاب  الرافــض  وعيــه 

كتابة خطاب بديل مضاد للغرب – سواء ف 

كتاباتــه النقديــة أو ســرديته الذاتيــة – بهــدف 

تفكيــك هــذا الخطــاب المركــزي والكشــف عمّــا 

اســتعلائية  وثنائيــات  تحيــزات  مــن  يضمــره 

)التابع والمتبوع(. ولهذا كله، وبفضل ثقافته 

العابرة للحدود، كان سعيد أكر قدرة عى 

التحــرر مــن العوائــق القوميــة أو الفكريــة أو 

جــرأة  وأكــر  أشــكالها،  بكافــة  المكانيــة  حتــى 

التــي  الإنســانية  الهويــة  مفهــوم  تبنــي  عــى 

تتكــون بعيــدا عــن كل التصنيفــات النوعيــة، 

ممــا كفــل لــه التعامــل مــع القضايــا المصريــة 

للإنســان، مــن حيــث هــو إنســان فحســب.

الهويــة مــن  ومــن هــذا المنطلــق، كان ســؤال 

الكاتــب  شــغلت  التــي  البــارزة  التســاؤلات 

ف نصــه الــذاتي وف حياتــه العامــة عــى حــد 

نوعــا  الـمـرء  يكــون  أن  رفــض  حيــث  ســواء، 

محددا من الذات – بتعبر جايري سپيڤاك 

– ودعا إلى ضرورة أن تضمن الذات لنفسها 

موقعــا حياديــا يســمح لهــا بالفاعليــة المثمــرة 

والانفتاح عى أشكال متنوعة من الثقافات 

عــى  وأصــرّ  البشــر،  مــن  متعــددة  وأنمــاط 

أن  يؤكــد  الــذي  “الاختــلاف”  مبــدأ  دعــم 

الثقافــات كيانــات هجينــة ويهــدم فكــرة نقــاء 

الهوية الثقافية التي روجت إليها الإمريالية 

المركزيــة  الأصالــة  ادعــاء  أجــل  مــن  الغربيــة 

البيضــاء. الثقافــة  بأفضليــة  والاحتفــاظ 

باحثة وأكاديمية من مصر

جو
جا

م 
هرا

ب
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الناقد أولا أثر لوركا ف هذا المسرح  يناقش 
التــي  الأســباب  يحــدد  أن  ويحــاول 

لــوركا.  بمســرح  للاهتمــام  العــرب  تغــري المخرجــن 

أول هذه الإغراءات تكمن ف عوالم أعماله الدرامية 

الموضوعــات  ف  الأخــرى  الإغــراءات  تظهــر  بينمــا 

والقضايــا الاجتماعيــة والسياســية التــي تتماثــل مــع 

قضايــا الواقــع العربــي. وقــد عــزّز هــذا الإقبــال طبيعــة 

أعمال لوركا التي ارتقي فيها من المحلية إلى الكونية 

وتميزت بشخصياتها المأساوية التي تتمتع بالرهافة 

الحــادة.  والمشــاعر  والهيجــان  والقســوة  والحيويــة 

ومــن الأعمــال الأكــر إقبــالا عنــد المخرجــن مســرحية 

“بيت برنارد ألبا” التي قدمها أكر من مخرج عربي. 

وإلى جانــب أعمــال لــوركا المســرحية قــدم المخرجــون 

هــذه  مــن  آخريــن.  غربيــن  لكتــاب  أعمــالا  العــرب 

الأعمال التي يتوقف عندها نقديا مسرحيات “برج 

لوصيف” للمخرج الشاذلي العرفاوي و”المهاجران” 

للسورين محمد آل رش وسامر عمران و”سأموت 

ف المنفى” للمخرج الفلسطيني غنام غنام و”رائحة 

حــرب” للمخــرج العراقــي عمــاد محمــد ومســرحية 

حســن  الديــن  صفــاء  للعراقــي  وهنــاك”  هنــا  “مــن 

و”العرس الوحي” لفلاح شاكر.

هــذا  العربــي ف  عــى المســرح  ويركــز الاهتمــام أكــر 

الكتاب ف الفصل الثان الذي حمل عنوان “تجارب 

البســام  ســليمان  تجربــة  بدراســة  فيبــدأ  عربيــة” 

الشكســبرية كمــا يســميها نظــرا لانشــغالها بعوالــم 

شكســبر المســرحية. لكــن عــواد قبــل أن يناقــش هــذه 

أعمــال  جعلــت  التــي  الأســباب  ف  يبحــث  التجربــة 

شكســبر تجتــذب إليهــا المخرجــن العــرب لتقديمهــا 

يتوقــف  هنــا  مختلفــة.  ومقاربــات  رؤى  خــلال  مــن 

عند طبيعة القضايا الإنسانية التي تعالجها أعمال 

العامــة  النزعــات  تتنــاول  قضايــا  وهــي  شكســبر 

الشــر  الحيــاة الإنســانية كقضايــا  للزمــن ف  العابــرة 

ويــرى  والخيانــة.  الســلطة  ف  والطمــع  والطغيــان 

الناقد أن هذه الأعمال جرى العمل عليها كثرا من 

قبل المخرجن العرب وقدمت عر قراءات إخراجية 

الكويتــي  تجربــة  التجــارب  هــذه  مــن  فنيــا.  جريئــة 

ســليمان البســام الــذي قــدم خمــس تجــارب 

أعمــال شكســبر. مــن 

الكاتبــة  لتجــارب  خاصــة  مســاحة  ويفــرد 

لمــا  نظــرا  نعيــم  عواطــف  العراقيــة  والمخرجــة 

تتمتــع بــه مــن موهبــة خاصــة جعلتهــا تمثــل 

العمــل  العربــي.  المســرح  ف  خاصــة  حالــة 

ف  خلالــه  مــن  أقدامهــا  ثبتــت  الــذي  الأول 

التــي  “لــو”  الكتابــة المســرحية كان مســرحية 

أخرجهــا زوجهــا عزيــز خيــون. كتبــت عواطــف 

مــن عشــرين عمــلا كان بعضهــا معــدا  أكــر 

عــن أعمــال عالميــة لتشــيخوف ولــوركا وكامــو 

موهبــة  أظهــرت  الأعمــال  هــذه  جميــع  وف 

محليــة  صفــات  منحهــا  حيــث  مــن  خلاقــة 

كمــا يؤكــد الكاتــب. أمــا ف الإخــراج فيتنــاول 

مــا يزيــد عــى عشــرة أعمــال ينتقــل بعدهــا إلى 

الثــلاث  القاســمي  جعفــر  التونــس  تجــارب 

التــي رســخت حضــوره ف المســرح العربــي مــن 

خــلال الجوائــز التــي فــازت بهــا هــذه الأعمــال.

مســرحة  موضــوع  أيضــا  القــراءة  تتنــاول 

يعقــوب  أفتتحهــا  التــي  الذاتيــة  التجــارب 

التجــارب  أن  حــن  ف  مصــر،  ف  صنــوع 

الحديثــة ظلــت ف إطــار محــدود كمســرحية 

وإخــراج  كتابــة  الخريــف”  زهــرة  قطــف  “مــن 

فــن  زيــك  “ألقــى  ومســرحية  جبــارة  ريمــون 

“ســأموت  ومســرحية  طــه  لرائــدة  عــي”  يــا 

أمــا  غنــام.  غنــام  للفلســطيني  المنفــى”  ف 

مســرحة الســرة الغريــة التــي تناولــت حيــاة 

الذاكــرة  ف  واســع  حضــور  ذات  شــخصيات 

تظهــر ف المســرح  فهــي  الجمعــي  والوجــدان 

بــن  وعنــرة  شكســبر  ومســرحية  الدينــي 

تمثلــت حديثــا ف شــخصيات  بينمــا  شــداد، 

الحلبــي  وســليمان  ســالم  كالزيــر  واســعة 

ورفاعة الطهطاوي وأبي خليل القبان وبدر 

وســواهم  ورامبــو  والمتنبــي  الســياب  شــاكر 

الكثــر.

وتحت عنوان “منعطفات مسرحية” يتناول 

النظريــات  أثــر  الثالــث  الفصــل  ف  الناقــد 

المســرح  ف  الحديثــة  والأدبيــة  النقديــة 

الشــخصيات  مســتوى  عــى  ســواء  الحديــث 

هــذه  أن  ويــرى  ككل.  المســرحي  العمــل  أو 

النظريــات أســهمت ف جعــل التنــوع ف هــذا 

المســرح غــر محــدود وهــو مــا تجــىّ ف خــرق 

مواصفــات المســرح وأعرافــه. ويضيــف الناقــد 

أن مهمة القراءة الإخراجية الحديثة تمثلت 

وإضافــة  المســرحي  النــص  فجــوات  مــلء  ف 

أطياف المسرح العربي 
لعواد علي

قراءات متبصرة في واقع 
المسرح العربي الراهن

مفيد نجم

ف كتابه الجديد “أطياف المسرح: عروض وتجارب ومنعطفات” يواصل 

الناقد المسرحي والكاتب عواد علي قراءته ف المشهد المسرحي العربي 

تجارب ورؤى وتحوّلات. يتوزّع الكتاب عى ثاثة فصول يتناول ف كل 

فصل موضوعا خاصا بالواقع الراهن لهذا المسرح الذي ما زال كتابه 

ومخرجوه يحاولون عى موقعه الفاعل ف الحياة الثقافية العربية ما زالت 

تعاني من تراجع الاهتمام الرسمي بها. الدراسة الأولى ف الكتاب تتناول 

واقع العروض المسرحية التي قدمت خال السنوات الماضية ف محاولة 

للتعريف بهذه العروض بغية التعرف إلى الهواجس والموضوعات التي ما 

زالت تشغل تفكير القائمن عى هذا المسرح وتعكس القضايا والمشاكل 

التي يواجهها الواقع العربي الرّاهن. لكن الناقد يتوسّع ف قراءته للرؤى 

الإخراجية والحلول التي قدّمها مخرجو هذه الأعمال أو كتابها لاسيما 

للنصوص المسرحية العالمية التي حاولوا إسقاطها عى الواقع العربي. 

ف هذا السياق ياحظ العدد الكبير من الأعمال المسرحية التي تتناولها 

الدراسة والتي تتوزّع عى أقطار عربية عديدة بهدف الإحاطة بواقع المسرح 

العربي ف ضوء ما سمحت به فرص المشاهدة لهذه العروض.

كتب

ي
ظم

د ن
ولي



199 العدد 70 - نوفمبر/ تشرين الثاني 1982020 aljadeedmagazine.com

كتب

قــدر مــن التحديــد إلى موضوعاتــه. وف هــذا 

القــراءة  اشــتغال  مجــال  يحــدد  الســياق 

النقديــة للنــص عــى أســاس الفعاليــة التــي 

التعبريــة  وتراكيبــه  الفنيــة  عناصــره  تمنــح 

معنــاه. ككل  والنــص  المتتابعــة 

إن أشــكال التحــول التــي يراهــا الناقــد تتمثــل 

مســتوى  عــى  النــص  توجهــات  مخالفــة  ف 

كمــا  وانفعالاتهــا.  الشــخصية  ســلوك 

يتجــى هــذا التحــول ف مــا يســميه التحــول 

التتابعــي والتحــول البنيــوي والتحــول الــكي 

حيــث يعــد الأخــر هــو الأكــر شــمولا لكونــه 

التحــول.  مــن  الســابقن  النوعــن  يتضمــن 

وينتقــل مــن تنــاول تجــارب مخرجــن أجانــب 

قامــت عــى اجتهــادات لا حــدود لهــا يتنــاول 

حيــث  مــن  المســرح  ف  الجســد  موضــوع 

الطاقــة والجمــال باعتبــار الجســد هــو مهــد 

البلاغيــة ف المســرح.  التعبــر  الحركــة وأداة 

فيــدرس  الدراســة  هــذه  ويتوســع ف مجــال 

موضوع الجسد ف المسرح الدرامي والقائم 

عــى الجــدل بــن الجســد الواقعــي والجســد 

ف  الجســد  وكذلــك  للشــخصية،  المتخيــل 

مــن  ينتقــل  الــذي  الدرامــي  بعــد  مــا  المســرح 

وظيفتــه كناقــل للمعنــى إلى الاكتفــاء بذاتــه.

ويفــرد للنقــد المســرحي وفــوضى المصطلحــات 

عــن  يكشــف  أن  فيــه  يحــاول  خاصــا  حيــزا 

ف  يحدّدهــا  التــي  الفــوضى  هــذه  أســباب 

ضعف الثقافة ومحدودية الخرة من جهة 

وف تعــدد ترجمــات المصطلحــات ف العربيــة 

نمــاذج  الكاتــب  ويقــدم  ثانيــة.  جهــة  مــن 

عديــدة مــن هــذه الفــوضى ثــم يحــاول مقاربــة 

كاشــفا  الرقمــي  والمســرح  التفاعــي  المســرح 

الكتــاب  عنــد  بينهمــا  الحاصــل  الخلــط  عــن 

موضــع  بالدراســة  يتنــاول  كذلــك  العــرب. 

العربــي. المســرح  ف  الأســطرة 

كاتب من سوريا مقيم في برلين

وليد نظمي
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المختصر
كمال بستان

الديمقراطية بين الشكّ والقلق
الدّيمقراطية نظام سياسي، أي نمط تنظيم للحياة العامة 

من  مؤلف  المجتمع  من  وشكل  مؤسسات،  على  يقوم 

غير  ديمقراطية  تجربة  كل  والمساواة.  الحرية  ركيزتين، 

محدّدة بزمن، وهو ما يشكل قوتها وضعفها في الوقت 

نفسه. لئن كان المستقبل مفتوحا على الدوام، فإن ذلك 

الانفتاح مشفوع بارتياب قد يتحول إلى قلق، وحتى تحدٍّ 

متبادل بين الحاكم والمحكوم. هذا المنحى حاضر اليوم 

عبر  الديمقراطية  التطلعات  أن  صحيح  بلدان.  عدة  في 

العالم أكثر قوة من قبل، ولكن غالبا ما تقمعها السلطات 

عنه  كشفت  متسلط  صعود  مع  وتتعايش  الحاكمة، 

نجاحات الأحزاب الشعبوية. ذلك ما يطرحه جان فانسان 

أن  فيه  يؤكد  “الديمقراطية”  بعنوان  كتاب  في  هولاندر 

التاريخ يعلمنا نسبية تلك التهديدات، فالديمقراطية قد 

يتجلى في  يني  إزالتها فهي تظل عنصرا لا  تتمكن من  لا 

هذه المرحلة أو تلك.

نقد العلوم التقنية
وتحدّد  والسعادة،  بالخير  البشر  تَعِدُ  التكنولوجيات 

تخفي  ألا  إذن؟  نقدها  فلمَ  اليوم،  الإنساني  الوضع 

وموقفا  لاعقلانية،  مخاوف  التكنولوجيا  نقاد  خطابات 

رجعيا؟ ورغم ذلك فمنذ أن دخلت المجتمعات البشرية 

في دوامة التصنيع، نهض الناس أفرادا وجماعات للتنديد 

آثارها.  وعرقلة  تدميرها  إلى  وسعوا  عصرهم،  بتقنيات 

والتقنيات  العمل،  تخفيف  فيها  يفترض  التي  فالآلات 

الطبيعة، ومواد  إنها ستزيل إكراهات  التي قيل  الدقيقة 

التقنية العلمية التي أوهمت بتوفير الرفاه والعيش الكريم 

للجميع، كلها قوبلت بنقد يشكك في جدواها، وينبه من 

التكنو”  “النقاد  كتاب  في  وبيئته.  الإنسان  على  خطرها 

عن  الصادرة  النقدية  الخطابات  جارّيج  فرنسوا  يتناول 

حرفيين وعمال ومفكرين وفلاسفة منذ الثورة الصناعية 

كشفوا مخاطر التكنولوجيا في بلدان كثيرة من العالم، 

ويحلل الصراع الدائر بين المتمردين باسم حماية البيئة، 

استجابة  ثمن  بأي  التنمية  إلى  المنساقة  والحكومات 

لخبراء الرأسمالية.

المجتمع المراقَب
تبين  المراقبة”  كتاب “عصر رأسمالية  في 

كيف  زوبوف  شوشانة  الأميركية  الباحثة 

أن عمالقة الإنترنت )غوغل، أمازون، أبل، 

يسعون  لا  ومايكروسوفت(  فيسبوك، 

وإنما  معطياتنا،  على  الحصول  إلى  فقط 

إلى توجيه وتغيير حياتنا الاجتماعية  أيضا 

الأكثر  وأفكارنا  وأهوائنا  ومشاعرنا 

الاقتراع.  عند  أصواتنا  وحتى  خصوصية 

النهاية تقرر بدلا عنّا، لغايات  أنها في  أي 

الأولى  غوغل  خطوات  من  صرفة.  ربحية 

تحلل  أناليتيكا،  كامبريدج  فضيحة  إلى 

الباحثة ذلك التحول المخيف للرأسمالية، 

أيدي  إلى  الشعب  سيادة  انتقلت  حيث 

جشعة،  غامضة،  جديدة  صناعة  أرباب 

جبارة، تهدد الديمقراطية وحرية الاختيار. 

على  وتلح  الخطر،  ناقوس  تقرع  والكاتبة 

ضرورة تطوير وسائل ناجعة للتصدي لهذا 

وتوعية  مثيل،  له  يسبق  لم  الذي  الوضع 

تحت  صاروا  بأنهم  العالم  عبر  الناس 

المراقبة المستمرة حتى في بيوتهم. كتاب 

مرجعي يحلل بعمق مجتمع المراقبة في 

عصر الإنترنت.

الأزمات تصنع التاريخ
والجغرافيا  البيولوجيا  لعالم  “انقلابات”   

مقارنة،  دراسة  دياموند  يارد  الأميركي 

سردية استكشافية لأزمات وتحولات حدثت 

خلال عشريات في سبع بلدان عصرية هي 

فنلندا واليابان وشيلي وإندونيسيا وألمانيا 

وأستراليا والولايات المتحدة، فالمقارنات 

تظهر  لا  أسئلة  طرح  على  ترغم  التاريخية 

لماذا  مثل:  واحدة  حالة  تناول  عند  حتما 

هذا  في  أثرا محدّدا  الحوادث  بعض  تترك 

البلد وآثارا مختلفة في بلد آخر؟ من خلال 

مراحل  في  عاشتها  أزمات  بين  مقارنة 

في  وفنلندا   1850 في  )اليابان  مختلفة 

عام  وشيلي   1965 عام  إندونيسيا   ،1940

1973، ألمانيا في 1945 وأستراليا في 1970( 

يستخلص الكاتب عوامل وفرضيات متغيرة 

يعمل على اختبارها لاحقا بدراسات كمية. 

الأمم  تحتاج  هل  يطرحه:  الذي  والسؤال 

كبرى،  تحولات  في  تشرع  كي  أزمات  إلى 

وهل يترك الحكام آثارا حاسمة في مسيرة 

التاريخ؟

الإنصات إلى  الآخر لكسر العزلة
المستمرة  في عصر الاتصال والمعلومات 

صورة  اختفت  الجماهيري،  والاستهلاك 

أو  الصديق  )أي  الآخر  انصهر  فقد  الآخر، 

داخل  المكروه(  أو  المحبوب  الشخص 

كل  إزالة  في  النرجسية  رغبتنا  سيلان 

العالم.  على  والاستحواذ  الحواجز، 

بـ”رعب  محكومة  غدت  إذ  وحيواتنا، 

المثيل” أقلعت عن البحث عن المعرفة، 

لتصبح  باختصار،  والتجربة  الذات،  وسبر 

حيث  اجتماعية  لشبكات  صدى  غرف 

التائهين  يقود الأفراد  ما  اللقاءات وهمية. 

متطرفة  أعمال  إلى  معنى  عن  الباحثين 

كتاب  في  الآخرين.  وتجاه  أنفسهم  تجاه 

من  الألماني  المفكر  يؤكد  الآخر”  “إقصاء 

بجامعة  الفلسفة  وأستاذ  كورية  أصول 

الخطر  أن  هان  بيونغ شول  ببرلين  الفنون 

الذي يواجهنا اليوم ليس القمع بل الإحباط 

الداخلي، وأن تجديد مجتمع الإنصات إلى 

الآخر ومعرفته هو الطريق الوحيد لمقاومة 

مسعى  ولّدهما  اللذين  والألم  العزلة 

استيعاب أعمى.

التضامن لمواجهة الكوارث
الفلسفة  أستاذة  لارير  كاترين  جديد 

السوربون،  في  والسياسة  الأخلاقية 

كتاب  الاجتماع  عالم  رافائيل  وزوجها 

دًا”، ينطلقان فيه  عنوانه “الأسوأ ليس مؤكَّ

المحتومة،  بالكارثة  المنذرين  أدبيات  من 

الفناء  إلى  يسير  العالم  بأن  والقائلين 

ليبيّنا  أديمه،  في  الإنسان  تصرف  لسوء 

نظر  وجهة  من  الانهيار  نظريات  حدود 

علمية وإيثيقية، ويؤكدا على وجود حلول 

هبّة  من  نلاحظه  فيما  تتمثل  بديلة، 

سياسية وإيكولوجية للتصدي معا لجائحة 

كورونا، وابتكار منظومات تضامن وتكافل 

نسيناها.  أننا  خلنا  إنتاج  وأنماط  جديدة، 

التي  البنية  “الكارثية” هذه  أن  وفي رأيهما 

في  المتوسطة  الطبقات  مختلف  تمس 

الغرب، هي “سردية كلّ”، سردية تشجّع 

على  محيطه  في  الإنسان  اعتماد  على 

التضامن والتعاون، ولكن بحضور الدولة، 

رأيهما  في  يكون  لا  الكارثة  تجنب  لأن 

مع  والقطع  الإيكولوجيا،  بتسييس  إلا 

الخطاب التعميمي.

الغرب والزمن
هارتوغ  فرنسوا  للمؤرخ  “كرونوس”  كتاب 

هو مقالة في نظام الأزمنة ومراحل الزمن 

في  الزمن  إله  هو  التاريخ، وكرونوس  عبر 

كلّي  بأنه  يعرَّف  الإغريقية،  الميثولوجيا 

الوجود، حتمّي، ولكن يمكن تعريفه أيضا 

بما لا يمسَك، رغم أن الإنسان لم يتخلّ منذ 

القدم عن رغبة السيطرة عليه، فقد كانت 

له استراتيجيات عديدة لمحاولة الإمساك 

الذي  أوغستين،  سانت  محاولة  منها  به، 

اعترف بأنه يعرف معنى الوقت ما لم يُسأل 

عنه، فإذا سئل زالت معرفته به. يتنقل بنا 

الكاتب من طرق مقاربة الإغريق لكرونوس 

الأزمنة  في  الفلسفي  الشك  قضايا  إلى 

الحديثة، مرورا بمفهوم الزمن الذي أقرته 

الكنيسة منذ نشأتها كحاضر بين التقمص 

كتب
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كتب

ويوم الحشر، وهو الذي سار عليه الزمن 

قبل  بالقوة،  وفرضه  ونشره  الغربي، 

العودة إلى الزمن الحديث، الذي جاء به 

التقدم والسير السريع نحو المستقبل.

نحو أفق إيكولوجي جديد
وتاريخي،  فلسفي  بحث  شكل  في 

“وفرة  كتاب  في  شاربونيي  بيير  يقترح 

الفلسفية  لأفكار  بيئيا  تاريخا  وحرية” 

الفكر  بذور  عن  فيه  يبحث  لا  الحديثة، 

الإيكولوجي بل يبين كيف أنها تقوم على 

والبيئة.  بالأرض  للعلاقة  معين  تصور 

السياسية  الأصناف  أهم  أن  ويستخلص 

تحسين  فكرة  على  تأسست  للحداثة 

الحاسم على شحّها،  الطبيعة والانتصار 

والوصول إلى مواردها الأرضية بشكل غير 

قيام  الحداثيون  تصوّر  ولذلك  محدود. 

متساوين  أحرار،  سياسي لأفراد  مجتمع 

الصناعة  نهضة  مع  خاصة  ومزدهرين، 

عُقد  الذي  الميثاق  أن  بيد  التقدم.  رديفة 

النظر  يعاد  والتنمية  الديمقراطية  بين 

والتقلبات  المناخي  التغير  بسبب  فيه 

الإيكولوجية. ومن الواجب في رأي الكاتب 

الانفتاح  لمثالية  جديدا  أفقا  نعطي  أن 

الديمقراطي، لأنه لا يمكن الارتياح لوعود 

ع لانهائي للرأسمالية الصناعية، ولا  توسُّ

بدّ للإيكولوجيا أن ترث عن اشتراكية القرن 

التاسع عشر قدرتها على التصدي لصدمة 

الجيوإيكولوجية مصدرها الصناعة.

حقّ الكائنات غير البشرية في 
كوكبنا

جديد عالم الأنثربولوجيا فيليب ديسكولا، 

ليفي  لكلود  الشرعي  الوريث  يعتبر  الذي 

ستراوس كتاب عنوانه “تشكيل العوالم”، 

مع  الميدانية  تجاربه  فيه  يستعرض 

وخاصة  أمازونيا  في  البدائية  القبائل 

دروسه  ويستحضر  الجيفاروس،  الهنود 

والمناقشات  فرانس،  دو  الكوليج  في 

الأنثروبولوجي  الوسط  في  دارت  التي 

الماضي وثمانيناته،  القرن  في سبعينات 

البيئية  المسألة  حول  إضاءات  ليقدم 

التي  البدائية،  المجتمعات  وحقوق 

تتعرض اليوم إلى التضييق وإلحاق الأضرار 

ببيئتها. في كتابه هذا، الذي جاء في شكل 

محاورات، يركز ديسكولا اهتمامه بشكل 

خاص على طرق الإقامة في كوكب ملآن 

بكائنات غير بشرية، كالنبات، والحيوان، 

ذلك  غضون  في  وينتقد  الأرواح،  وحتى 

النموذج الغربي، ولكن بشكل بناء، يضع 

توقيّه  الداء، وسبل  مكامن  على  الإصبع 

قبل الاضطرار إلى علاجه.

حين يصل الفساد إلى أعلى 
هرم السلطة

مركز  من  مراهقة  فتاة  تختفي  عندما   

يثير  المخدرات، لا  تأهيل مدمني  لإعادة 

أن  يعلمون  فالجميع  اهتمام أحد،  ذلك 

ويختفون.  ويسرقون  يكذبون  المدمنين 

لذلك عندما عثر على جثة الفتاة برونيا، 

الشرطة  وضابط  الشرعي  الطبيب  سارع 

الوفاة  اعتبار  إلى  التحقيق  يقود  الذي 

حادثة طبيعية رغم شهادة نادية، صديقة 

يزوّر  وهو  الجاني  فاجأت  التي  الضحية 

تناولتها  زائدة  بجرعة  ويفسرها  جريمته 

الميتة. غير أن الصحافي شليزنجر اشتمّ 

تحقيقه  إجراء  وقرر  الفضيحة،  رائحة 

الخاص. وسرعان ما اكتشف شبكة واسعة 

من الدعارة والفساد والابتزاز تشرف عليها 

على  السيطرة  تنوي  التي  كالابريا  مافيا 

سلوفاكيا.  إلى  التهريب  عمليات  جميع 

هام  موقع  في  نفسه  الوزراء  وإذا رئيس 

ن، حتى  فلا أحد محصَّ المافيا.  من هرم 

أحدهم  اغتيال  يكفي  هل  الصحافيين.. 

لإيقاظ رجال ونساء البلد الشرفاء؟ ذلك 

ما تطرحه رواية السلوفاكي أرباد سولتيز 

فيها  استوحى  التي  الخنازير”،  “مرقص 

سقوط رئيس وزراء بلاده، بعد تورطه في 

الجريمة والفساد.

حال الفرد بين الشك واليقين
العمياء  والقناعات  الواثقة  الآراء  ضدّ 

أستور  دوريان  الفرنسي  المفكر  يمتدح 

“الشغف  عنوانه  جديد  كتاب  في 

المرء  فيها  يكون  التي  الحال  بالشك” 

العذاب  بين  موزعا  موقفين،  بين  ممزقا 

وعدم  والاستهانة  الخفة  وبين  والتألم 

الجدّ. ينطلق أستور من  أخذ الأمور مأخذ 

إلى  يدفع  ما  الشك  “ليس  نيتشه  مقولة 

اليقين” للبحث عن شكوكية  الجنون، بل 

كان  الذي  مونتاني،  طريقة  على  سعيدة 

بالحياة  الشكّ يظل قلقا متصلا  أن  يعرف 

والعلامات الملتبسة في العالم، منسوجا 

بحث  والفضول.  والشجاعة  الخوف  من 

عنها الكاتب لدى الحيوانات والبشر، بعيدا 

عن طرق الإثبات الكلاسيكية، متقمصا في 

وعالم  النفس  عالم  شخصيات  مرة  كل 

والروائي  بالأخلاق  والعالم  الأنثروبولوجيا 

دون  بالشكّ،  الشغف  ليشرّح  والشاعر 

التأكد من المعنى المقصود بالشغف، هل 

هو عشق حدّ الوله، أم وجد حتى الذوبان.

تعبٌ كلّها الحياة
منذ نصف قرن تقريبا اتسع مجال الإرهاق، 

الضغط  مثل  عبارات  استعمال  وراج 

والثقل  المهني  التعب  ومتلازمة  النفسي 

الذهني من العمل إلى البيت، ومن أماكن 

ما  ذلك  المعتادة.  القيادة  إلى  الترفيه 

يعالجه عالم الاجتماع جورج فيغاريلّو في 

العصر  التعب – من  “تاريخ  بعنوان  كتاب 

أن  فيه  يستخلص  اليوم”،  إلى  الوسيط 

مكسب الاستقلال الذاتي الذي حصل عليه 

الغربية، واكتشاف  الفرد في المجتمعات 

المتزايد  والحلم  استقلالية،  أكثر  “أنا” 

الفرد  جعل  والمغامرة،  والتفتح  بالتحرر 

يجد صعوبة في التأقلم مع كل ما يعرقل 

رغباته وأهواءه أو يضايق مسيرته. ويتعقب 

الوسط  العصر  منذ  التعب  أشكال  الكاتب 

إلى اليوم ليبين اختلافها ويلاحظ تحولاتها 

عبر الأزمنة ومطالبها التي لا تنفك تتزايد.

كاتب من لبنان مقيم في ليدز/بريطانيا

فؤاد حمدي
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رسالة باريس

إلى  المحللين  بعض  ذهب  ولئن 
ماكرون  بخشية  ذلك  تفسير 

من منافس جدّي في الانتخابات الرئاسية 

المقبلة، أي عام 2022، فإن بعضهم الآخر 

أوضح أن دوافع هذه الهجمة على الخضر 

بالسلطة  فالماسكون  ذلك،  من  أعمق 

والطامعون فيها من حزب التجمع الوطني 

“التحول  أن  يدركون  المتطرف  اليميني 

بل  جزئيا،  يكون  أن  يمكن  لا  الإيكولوجي 

سيكون تغييرا حقيقيا في النمط الحضاري 

دومينيك  المفكر  حسب  والاقتصادي” 

بورغ، لأن الإيكولوجيا مشروع شامل يَطرح 

في كل المجالات أسئلةَ الإنتاج والمنفعة 

الاجتماعية، وعلاقة أفراد المجتمع بالكائن 

وهي  البيئية،  والمنظومات  والأرض  الحيّ 

التي  والتقدمية  الإنتاجوية  للسردية  بديل 

الليبرالية  المنظومات  عليها  انبنت 

والاشتراكية والشيوعية.

السياسية،  الدوافع  عن  النظر  وبصرف 

وهي واردة، فإن الجدل يدور أساسا حول 

الموقف من التقدم، وهو جدل قديم يرجع 

حين  الصناعية،  الثورة  بداية  إلى  عهده 

تزعّم نيكولا دو كوندورسي )1743 – 1794( 

فلسفة التقدم، التي تحولت إلى تقدميةٍ، 

ثم تحديثٍ مناصرٍ للتِّقَنية، وقد عَدّ أنصارها 

نوعا  تكنولوجي  ابتكار  أيّ  أمام  تردد  كل 

من الحنين إلى الماضي، وكل تساؤل عن 

جدواه وآثاره نوعا من الرّجعية

المفكرين  بعض  يمنع  لم  ذلك  ولكن 

التقدم، لاسيما  مساءلة  من  المستنيرين 

نقد التقدم ليس رجعيا 
بالضرورة

أبوبكر العيادي

تشهد فرنسا هذه الأيام جدلا واسعا شمل الوسطين السياسي والثقافي، مداره 

في الظاهر الجيل الخامس من الإنترنت، وباطنه سعي السلطة إلى شيطنة الخُضر 

بعد بروزهم في الانتخابات البلدية الأخيرة، واتهامهم بالرجعية ومعاداة التقدم. 

وسياسيين  مثقفين  بمواقف  الإعام  وسائل  تطالعنا  أن  دون  يوم  يمرّ  يكاد  ولا 

تصف المدافعين عن البيئة بـ”الرعب الأخضر” و”الإيكولوجيا العقابية” و”الخمير 

الخضر”، وأنّهم كالدّلاعّ )البطّيخ الصّيفي( خضرٌ من الخارج، حمرٌ من الداخل. 

عيشة “الأميش”  يفضّلون  الإيكولوجيين  أن  صرّح  نفسه  ماكرون  الرئيس  إن  بل 

والعودة  بدائية(  عيشة  وتعيش  التقدم  ترفض  منغلقة  مسيحية  طائفة  )وهي 

إلى المصباح الزيتي، على النمط التقدمي الفرنسي الذي يمثله الأنوار والابتكار 

والتجديد.

أينشتاين - التقدم التقني مثل فأس وضعت بين يدي سيكوباتي
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بعد مآسي القرن العشرين وكوارث القرن 

وأدورنو  هوركهايمر  أدان  فقد  الحالي، 

البشر،  بين  يفرّق  الذي  التقدم  هذا  مثلا 

مع  القطع  ضرورة  إلى  غورز  أندري  ودعا 

أيديولوجيا التنمية، وانتقد لويس مامفورد 

إيلوّل  جاك  انتقد  مثلما  الآلة،  أسطورة 

تصوّر  غيرهم  واقترح  التقنية،  المنظومة 

علاقة مغايرة بالعالم للصمود أمام تسارع 

الزمن الذي يسم عصرنا كما فعل هارتموت 

لتجنب  جانبي  تفرّع  إحداث  أو  روزا، 

اقتصاد التمزق الرقمي الذي يكيّف أهواءنا 

وانفعالاتنا على غرار برنار ستيغلر.

المفكر  عليهم  أطلق  المنتقدون  أولئك 

جان بيير دوبوي في السبعينات مصطلح 

أن غايتهم ليست نقد  التكنو” مبيّنا  “نقاد 

التي  الأدوات  ذاتها، لأن  حدّ  في  التقنيات 

توفّرها هي جزء من الأنشطة البشرية وحتى 

التي  الحيوانية، بل نقد آثارها والخطابات 

بتحريف  يبدأ  المدينة  فانحراف  ترافقها، 

الكَلِم، على رأي أفلاطون.

جديدة،  ليست  التكنولوجيا  نقد  وظاهرة 

إذ يرجع عهدها إلى بداية استعمال الآلات 

رأى  حيث  عشر،  الثامن  القرن  أواخر  في 

لقطع  الجديدة وسائل  في الآلات  العمال 

أرزاقهم، بل منهم من ثار عليها كما حدث 

من  رفاقه  لود  تِدْ  دفع  حين  إنجلترا  في 

شملت  ثورة  إلى  والنسيج  الغزل  عمال 

خلالها  حطّموا  وشمالها  البلاد  وسط 

الآلات وأحرقوا المصانع، بينما شكّك أهل 

الصنائع والحرف في عمليات التحديث التي 

يعدّ بها أصحاب المصانع.

وكان هؤلاء يوهمون مجتمعاتهم بأن تطوّر 

والمساواة  الحرية  نحو  تقدم  هو  الآلات 

والوئام، ويمجّدون المهندسين والتقنيين 

كل  ويستعملون  عصريين،  كأبطال 

مواطنيهم  لإقناع  البيداغوجية  الوسائل 

لنشر  جمعيات  كبعث  التقدم،  بجدوى 

على  حفلات  وإقامة  وتعميمه،  التصنيع 

وتبسيط  الصناعيين،  المبتكرين  شرف 

المنظومة العلمية الخاصة بالتصنيع لإقناع 

أكبر قدر ممكن من الناس بفوائدها الجَمّة.

وقد وقف ضد المنظومة الآلية الاشتراكيون 

وبعض الأوساط المحافظة، بسبب ظروف 

تجفيف  ومخاطر  المصانع  في  العمل 

بينما  البيئة.  وتلويث  الطبيعية  الموارد 

ورجال  المهندسين  من  متنام  عدد  اتّخذ 

وسيلة  الآلة  من  الليبراليين  الاقتصاد 

محايدة للتفتح والتحرّر، ومصدرا للتقدم. 

إذ أوجدوا  الغلبة،  لهم  كانت  الذين  وهم 

طيلة القرن التاسع عشر كل ما من شأنه 

أن يسكت المنتقدين، كبعث معايير أمان، 

مخاطر  حول  وقوانين  تأمين،  وأنظمة 

يقنعوا  أن  واستطاعوا  وحوادثه،  الشغل 

العمال بأن الآلية تقلل من عناء الأشغال، 

بالإنسان  أشبه  العمالية  الطبقة  وأن 

البروميثيوسي الذي يعتبر “العمل وسيلة 

الاتصال  تجربة  خلال  من  هويته  لتمثل 

الحركة  هذه  نتائج  من  وكان  بالآلة”. 

التحديثية انتصار التفاؤل العلمي والتقني، 

حين  إلى  المنتقدة،  الأصوات  وتهميش 

اندلاع الحروب والأزمات.

تمّ  الأولى،  العالمية  الحرب  نهاية  فمنذ 

المستخدمة  التكنولوجيات  بين  الربط 

وبين  والكيمياء  والميكانيكا  كالطيران 

المجازر الفظيعة التي خلّفتها. ما دفع بول 

شرفه  لوّث  العلم  “إن  القول  إلى  فاليري 

الثلاثينات  كانت  ثم  تطبيقاته”.  بفظاعة 

حيث  التكنولوجيا،  نقد  في  حاسمة  فترة 

تصدى لفيف من المفكرين في أوج الأزمة 

التوتاليتارية  الأنظمة  وصعود  الاقتصادية 

سيمون  فكتبت  بالآلة،  الهوس  لذلك 

يرهق  والمتسلسل  المتزايد  “الإنتاج  فايل 

الطبيعية…  والموارد  البشرية  الطاقات 

ولكن لأيّ حاجة حقيقية؟”.

وتساءل علماء الاقتصاد مثل جون مينارد 

كينز وديفيد ريكاردو عن البطالة التي تنجم 

مثلما  التكنولوجية،  الآلات  انتشار  عن 

صدرت عدّة مؤلفات تضع الحداثة التقنية 

“أفضل  بينها  من  نذكر  مساءلة  موضع 

العوالم” لألدوس هكسلي و”نظرات حول 

العالم الراهن” لبول فاليري.

الثانية،  العالمية  الحرب  نهاية  مع  ولكن 

مساوئ  ذكر  عن  الأصوات  خنست 

مرحلة  كانت  المرحلة  لأن  التكنولوجيا، 

وجه  على  النمو  سبل  واستعادة  إعمار 

والوسائل  الآلات  جعل  ما  السّرعة، 

التكنولوجية حينئذ أدوات سلم وحرية.

تلك  في  الأوروبي  الاقتصاد  شهد  وقد 

المرحلة نوعا من الرخاء، بفضل التعديل 

الفوردي، نسبة إلى الأميركي هنري فورد، 

تكنولوجيا  على  تقوم  الفوردية  وكانت 

بسيطة وغير مكلفة، بشكل يجعل الإنتاج 

أقلّ كمّيّة وأكثر جدوى، كما  المتخصص 

تقوم على تعديل الأجور واقتسام عائدات 

المعيشية  الظروف  وتحسين  الإنتاج 

للطبقة الشغيلة، ما ولّد انطباعا لدى فئات 

ترقٍّ  مصدر  الصناعي  المجتمع  بأن  كثيرة 

اجتماعي.

أزمة  مع  عاد  أن  لبث  ما  النقد  أن  غير 

السبعينات، حين ظهرت حركات متعددة 

كدعاة السلام ومناهضي استخدام الطاقة 

النووية ومناصري العالم الثالث ومنتقدي 

مجتمع الاستهلاك والإيكولوجيين شكّلت 

تيارا قويا ينضوي تحت لافتة عريضة يلتقي 

فيها سائر منتقدي التكنولوجيا.

جاك  المفكر  مثل  كثر،  كتّاب  ظهر  كما 

إيفان  أو  التقنية،  في  المتخصص  إيلوّل، 

الإيكولوجيا  في  المتخصص  إيلّيتش، 

السلبية  الآثار  إلى  أشاروا  السياسية، 

للتصنيع كنفايات المصانع والسيارات وما 

حنا  إلى  إضافة  وتلوث،  مآس  من  تسببه 

المفكرين  وبقية  أندرس  وغونتر  أرندت 

الزائفة  التقنية  الأحلام  من  حذروا  الذين 

التقنية  للمنظومة  شديدا  نقدا  وطوّروا 

فرنسوا جارّيج - المجتمعات لم تتكيّف تماما مع التكنولوجيات الجديدة سيمون فايل- الإنتاج المتزايد يرهق الطاقات البشرية والموارد الطبيعية، نقاد التكنو

ولكن لأي غاية؟
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العلمية.

والمهندسين  الباحثين  من  عددا  إن  بل 

وعلماء الفيزياء عبّروا بوضوح عن موقف 

الحياة  في  حتى  الذرة  لاستعماله  معاد 

أينشتاين  ألبرت  بينهم  من  المدنية، 

وفريديريك جوليو كوري وجون فون نومان 

الذرية،  القنبلة  صنع  في  ساهم  الذي 

العلمي  التقدم  أن  لديه  تأكد  أن  بعد 

والتكنولوجي يضع الإنسانية في خطر.

كذلك ألكسندر غروتندييك الذي عدّ من أكبر 

علماء الرياضيات في القرن العشرين، فقد 

انقطع عن البحث الأكاديمي وأدان تحالف 

البحث والصناعة خلال حرب فيتنام، وأنشأ 

عام 1970 حركة إيكولوجية راديكالية. كلهم 

هي  ليست  التكنولوجيا  أن  على  يُجمعون 

المشكل بل المشكل في استعمالها لإيذاء 

يقول  أينشتاين  ومحيطه. وكان  الإنسان 

“التقدم التقني مثل فأس وضعت بين يدي 

بنقد  أيضا  سيكوباتي”. ولكنهم قوبلوا هم 

مماثل من طرف بعض رجال الاقتصاد مثل 

المثقفين  على  عاب  الذي  فوراستيي  جان 

بنتائجه. وهي  يتمتعون  التقدم وهو  إدانة 

الفترة التي شهدت أيضا ظهور مبدأ العلوم 

جديدة  إنتاج  لمنظومة  كتوصيف  التقنية 

تجمع بين العلوم والتقنيات وتتخذ شعارا 

لها “كل ما هو ممكن ينبغي محاولته”.

التكنو – من رفض الآلات  في كتاب “نقاد 

إلى الاعتراض على العلوم التقنية” ينطلق 

المعاصر  التاريخ  أستاذ  جارّيج  فرنسوا 

بجامعة بورغوني من المقولة الفرنسية “لا 

نوقف التقدّم” ليبين المفارقة التي تعيشها 

ناحية  من  فهي  المعاصرة،  المجتمعات 

تسبح في النعيم التكنولوجي الذي وفرته 

السمارتفون،  خاصة  الأخيرة  المبتكرات 

ومن ناحية أخرى لا تني تعبر عن آثار تلك 

المبتكرات كما هو الموقف هذه الأيام من 

الجيل الخامس للإنترنت، ما يدل على عدم 

تكيّف المجتمعات تماما مع التكنولوجيات 

لم  الإنسان  بأن  يذكّر  والكاتب  الجديدة. 

ينتظر عصر ما بعد الحداثة للاعتراض على 

تنامي التكنولوجيات المهيمنة، ولكن نقده 

إياها غالبا ما همّش صوتَهُ مقاولو العلوم 

والتكنولوجيات أولئك الذين رأوا في الآلية 

والطبقية  البؤس  من  للتخلص  فرصة 

واتفقوا على جعل الآلات مستقبلَ الإنسان.

فتوحات  حققت  التكنولوجيا  أن  ننكر  لا 

كثيرة سهّلت حياة الناس كالقطار والسيارة 

والدراجة والأدوات المنزلية وجهاز التصوير 

تحسين  التكنولوجيات  فغاية  الطّبي… 

حياته،  وظروف  للفرد  اليومي  المعيش 

الذي  التقدم  تعكس  مخترعاتها  وكانت 

بلغه العلم وتعكس أيضا رغبة العلماء في 

توفير ما يجعل حياة الإنسان هنيئة.

مورس  صامويل  اختراع  جاء  كذلك 

غراهام  ألكسندر  واختراع  للتلغراف، 

تيسلا  نيكولا  وابتكار  للهاتف،  بيل 

تورينغ  ألان  واختراع  المتناوبة،  للكهرباء 

حوّل  ما  غالبا  الإنسان  للحاسوب… ولكن 

كثيرا من تلك المخترعات إلى أسلحة لقهر 

الآخر المختلف عرقيا أو أيديولوجيا أو دينيّا.

لدى  ثابت  نزوع  تجلى  الآلة  ظهور  فمنذ 

البشر لتكريس التكنولوجيا لغايات عدوانية 

كتطوير  مفرطة،  بطريقة  واستعمالها 

قدر  بأكبر  للفتك  الشامل  الدّمار  أسلحة 

ممكن من البشر، فضلا عمّا تمّ عرضه على 

الناس كأداة أو وسيلة لتطوير إنتاجه، فإذا 

هو سمّ قاتل.

لم  لو  العالم  مصير  عن  نتساءل  أن  ولنا 

يحذّر  ولم  التقنية،  مزايا  في  أحد  يطعن 

من أخطارها الممكنة، ولم يناضل لسحب 

مثل  الأسواق  من  السامّة  المواد  بعض 

ثنائي  كلورو  )ثنائي  تي”  دي  الـ”دي  مادة 

المبيد  ذلك  الإيثان(  كلورو  ثلاثي  فينيل 

وفي  الزراعة  في  يستعمل  كان  الذي 

الـ”سي إف  السّبخة، أو غاز  مقاومة حمّى 

يعتبر  الذي  )كلوروفلوروكربون(  سي” 

الحراري  للاحتباس  المسببة  الغازات  من 

والسبب الرئيسي في ثقب طبقة الأوزون.

ومع الصيحة الأخيرة للإنترنت أي “الجيل 

بفتوحات  صانعوه  يبشر  الذي  الخامس” 

مناوئوه  فيه  ويرى  صعيد،  من  أكثر  على 

مزيدا من استهلاك الطاقة والتلوث البيئي 

يدخل  النفسية،  الضغوطات  عن  فضلا 

العالم اليوم طورا جديدا من النقد التقني، 

ومالية  صحية  بأزمة  يتّسم  ظرف  في 

الطبيعية  للموارد  واستنفاد  واقتصادية 

التفاوت  تزايد  على  علاوة  للبيئة،  وتدمير 

المحللين  من  كثيرا  جعل  ما  الاجتماعي، 

في  النظر  إعادة  إلى  بالحاجة  يشعرون 

وضخامته  للحداثة  التقني  المشروع 

وتسارعه المطّرد.

الأيقونة  وأدواتها  الإنترنت  أصبحت  لقد 

التي تحوم حولها كل التهويمات التقدمية 

حمّال  لاماديّ  جديد  لاقتصاد  كمصدر 

للتنمية، ولكن رقمنة الاقتصاد سوف تجلب 

المجتمع  أن  كما  شغل.  وأزمة  البطالة 

من  جديدة  أشكالا  يخلق  سوف  الرقمي 

المراقبة الاجتماعية، وليس غريبا أن نشهد 

الحواسيب  تحطم  جديدة  “لوُدّية”  ثورة 

هذه المرة ونقاط الربط بالويفي.

يمكن  مرة،  “لأوّل  جارّيج  فرنسوا  يقول 

الإنسان،  حازها  التي  القوة  مسألة  طرح 

التوازنات  تغيير  على  قادرا  أصبح  وقد 

أنواع  وتحوير  الأرض،  لكوكب  الكبرى 

الانقراض، وجعل  إلى  دفعها  أو  حيوانية 

الحياة صناعة… ورغم ذلك من الصعب أن 

نعترض على نزعة الاستهلاك التكنولوجي 

يفترض  التي  الأخيرة  بالأدوات  والانبهار 

مشاكلنا.  وحل  التنمية  بحركة  تدفع  أن 

لا  من  بين  كاريكاتوريا  يزال  لا  والجدل 

من  وبين  التقني،  بالتجديد  إلا  يؤمنون 

يرون من الآن قرب نهاية العالَم”.

كاتب من تونس مقيم في باريس

بول فاليري - العلم لوّث شرفه بفظاعة تطبيقاته جون فون نومان - التقدم العلمي والتكنولوجي يضع الإنسانية في خطردومينيك بورغ - الإيكولوجيا مشروع شامل يطَرح أسئلةَ الإنتاج والمنفعة الاجتماعية
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هيثم الزبيدي

أن تتعرفوا على البروفيسور ريتشارد فينتر. هو أستاذ هندسة   أحب  
عام  في  بريطانية.  جامعة  في  المثالية  السيطرة  منظومات 

بحثي. غرف الأساتذة صغيرة  لمناقشة شأن  موعد معه  لديّ  كان   ،1989

نسبيا. أكوام من الأوراق البحثية ومكتبة جانبية لأهم الكتب في تخصّصه 

وكدس من كتب قراءاته الخاصة. لفت نظري الكتاب أعلى المجموعة. كان 

أتحدث عن  وانطلقت  البحث  نسيت  المدق”.  “زقاق  نجيب محفوظ  رواية 

روايات  فينتر قرأ  أن  بنوبل للآداب. اكتشفت  فاز قبل أشهر  الذي  محفوظ 

محفوظ من قبل نوبل. روايات محفوظ المترجمة فيها ما يقرأ.

في طريق العودة إلى البيت دخلت إلى مكتبة محطة القطار. ذهبت إلى قسم 

المكتبات  المترجمة.  روايات محفوظ  الروايات، فوجدت عددا معتبرا من 

تتابع ما يحدث في عالم الأدب ولا تضيع فرصة نوبل. بعد سنوات مررت 

على نفس الرفوف، فوجدت أن روايات محفوظ لا تزال معروضة مما يعني 

أنها مطلوبة. عدد الأرفف في مكتبات محطات القطار ليس بالكبير، وهم 

يبقون الكتب التي تباع أكثر من غيرها. مرة أخرى استنتجت أن في روايات 

محفوظ المترجمة ما يقرأ.

في معرض إشادتها بمحفوظ، ذكرت لجنة نوبل أنه نقل الحياة في أحياء 

القاهرة إلى قارئ غربي تثيره مصر، رمز الشرق في مخيلة الأوروبيين. القدرة 

الوصفية للروائي كانت متينة حتى عندما تنقل إلى لغة أخرى. هذا ما جعل 

من الوارد الإقبال على ترجمة محفوظ مبكرا. هل أفادته الترجمة للوصول 

إلى نوبل؟ لا شك أنه كان لها دور. ولكن لو نتخيل أن رواياته كانت ضعيفة 

وركيكة. ماذا بوسع المترجم أن يفعل لها حتى لو كان مأمورا بترجمتها؟ 

المثل الإنجليزي يصف هذا النوع من الأعمال ببساطة. يتخيل عملية الترجمة 

بصندوق ميكانيكي أو إلكتروني. “غث يدخل.. غث يخرج”.

اللغات  بين  متبادل  نهم  أخرى.  لغات  من  الأعمال  لترجمة  نهم  الغرب 

الأوروبية، ونهم حاضر للترجمة من اللغات الأخرى خصوصا من شرق آسيا 

وشبه القارة. ثمة سوق حقيقية لهذا الإنتاج الأدبي.

إلا العربية. لا تنتهي شكاوى الأدباء والشعراء العرب من إهمال العالم لهم 

لإنتاج  المستوى  تراجع  من  التفسيرات.  وتزدحم  أعمالهم.  ترجمة  وعدم 

الأدباء والشعراء، إلى المؤامرة لمنع وصول “الإبداع” إلى اللغات الأخرى، 

وصولا إلى تراجع استثنائي في عدد المترجمين من العربية إلى لغات أخرى.

سأترك كل التفسيرات لأصحابها. سأتمسك بفكرة السوق. لو وجدت السوق 

ويترجم.  يهتم  هناك من  لكان  المترجم،  العربي الأدبي والشعري  للإنتاج 

يتعلق بمستوى الابداع.  نفسية وثقافية وما  أسباب  ثمة  السوق  ولانعدام 

يريد  العالم  المترجم لأن  العربي  الأدبي  المنتج  لصالح  السياسي  السبب 

أن يفهم ما يدور في عقل العربي ولماذا كل هذا الغضب من نفسه وعلى 

الآخرين.

فلنأخذ أعمالا تمت ترجمتها بعد أن فازت بجوائز ثقافية وأدبية عربية. تتم 

الترجمة كجزء من احتفاء المؤسسات المانحة بالعمل الفائز. وهي بالعموم 

بل  بالترجمة،  المؤسسات  تكتفي هذه  لا  ثرية.  دولا  تتبع  غنية  مؤسسات 

حريصة على الحضور في كل معارض الكتب العالمية، من فرانكفورت إلى 

لندن. الطباعة فاخرة والترجمة جيدة والتسويق حاضر.

الأمر ليس محصورا بالترجمة إلى الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية. هذه 

قارة  الإسبانية.  مع  تتكرر  المشكلة  نفس  تاريخية.  مغرورة لأسباب  لغات 

ونصف من دول العالم الثالث تتحدث الإسبانية. من حدود الولايات المتحدة 

مرورا بأميركا الوسطى ووصولا إلى تشيلي في جنوب أميركا اللاتينية. مئات 

الآلاف من شعوب بمئات الملايين من الفقراء والبسطاء الناطقين بالإسبانية 

سيكونون مهتمين بمطالعة ما يكتبه مسحوقون مثلهم. تنصدم بعدد ما 

ترجم وما نشر أو بيع بالإسبانية في تلك الدول. تنصدم أكثر عندما تعرف أن 

الملايين من مواطني هذه الدول من أصول عربية هاجر آباؤهم وأجدادهم 

وصاروا ناطقين بالإسبانية.

فدائية.  أكثر  وناشرين  “فدائيين”  غربيين  مترجمين  إلى  نشير  أن  ينبغي 

يترجمون ويتحملون الكلفة ويراهنون على المكتبات العامة وعلى التزام من 

المؤلف أن يشتري عددا من النسخ. هذه تنتمي إلى الصدقة.

لتواجد الآلاف  تفسير  على  العثور  الصعب  من  المترجمين مشكلة.  نقص 

من المثقفين العرب في المهجر من دون أن يكلّفوا أنفسهم تعلم لغات 

إلى  الكاتب  إحساس  نقل  على  قدرة  الأكثر  هم  كانوا  الجديدة.  أوطانهم 

عالمهم الجديد. تصبح محبّا لترجمة غوغل الآلية الركيكة عندما تقرأ ترجمة 

لمترجم عربي ينقل لغته إلى لغة بلد الإقامة.

مخيف أن تكون رواية “أولاد حارتنا” وبقية روايات محفوظ هي الاستثناء. 

مخيف بنفس المستوى أن لا نصل إلى السبب لفهم كل هذا الانقطاع عن 

الوصول إلى العالمية 

كاتب عراقي مقيم في لندن

الغرب الذي لا يهتم بما نكتب


